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المعاد.. والرحمة والعدالة (2) 

شان الكت حول النجان الما ذهو در الأركان 
الأساسية الكبري للدين؛ والذي لا يرتبط بالحقائق العقدية 
فقطء وإنما له تأثيره الكبير في السلوك والتربية. 

وقد رأينا من خلال ما ورد في القرآن الكريم من 
الآنات المربيظة بالمغات؛ آأنعا تحوي ‏ بسبب مزجها بين 
اعتبرنا كل واحدة منهما ضابطا من ا الكترف 

أولاهما: أن المعاد مرتبط بالدرجة الأولى بالعدالة 
الإلهية, ولذلك ينتصر الله تعالى فيه للمظلومين على 


الظالمين» وينال كل عامل جزاء عمله. حسنا كان أو قبيحا 
ولهذا ؤضعت الموازين والصراطء وقُرق بين جزاء المؤمنين 


وغبرهم, بل على ساس ذلك كانت الحنة درجات 0 
بحسب أعمال الصالحين: والنار دركات تتفاوت بحتسب 
جرائم | فين. 

نانيهما: أن المقاد مر سبظ بالرحمة الإلهية. ولدلك كان 
المعاد ‏ ابتداء من الموت - هو المحل الذي يسعد فيه 
ا ويلقون من عظيم العناية الإلهية ما يملؤهم 


وبناء على هذا؛ فقد قبلنا كل الأحاديث التي تصور 
بعضص مظاهر رحمة الله تعالى بعباده الصالحين إما حال 
الموث:؛ أو عند البررح: أو عند النشر والحشرء أو عند 








ترغب في الأعمال ع 1 رد العدالة الت 


الانحرافات» وما تعلق بها. 


المعاد.. والرحمة والعدالة (8) 


المقدمة 





يحاول هذا الكتاب جمع ما ورد من الأحاديث الموافقة 
للقرآن الكريم حول الإيمان بالمعادء وهو من الأركان 
الأساسية الكبرى للدين:؛ والذي لا يرتبط بالحقائق العقدية 
فقطهء وإنما له تأثيره الكبير في السلوك والتربية. 
وقد رأينا من خلال ما ورد في القرآن الكريم من 
الآيات المرتبطة بالمعاد, أنها تحوي ‏ بسبب مزجها 0 
اعتبرنا كل ا فنهها ضابطا من 1 الكبرى 
للأحاديث المقبولة: 
أولاهما: أن المعاد مرتبط بالدرجة الأولى بالعدالة 
الإلهية2» ولذلك ينتصر الله تعالى فيه للمظلومين على 
الظالمين» وينال كل عامل جزاء عملهء حسنا كان أو قبيحاء 
ولهذا ضعت الموازين والصراطء وفُرق بين جزاء المؤمنين 
وغيرهم » بل على اساس ذلك كانت الحنة درجات تتفاوت 
بحسب أعمال الصالحين: والنار دركات تتغفاوت بحست 
ل المنحرفين. 
ولهذه. القيمة دور كبير في الترهيب من عذاب. الله 
الذي ينزل بالمنحرفين والمحرفين» ولهذا فقد جعلنا من 
الضوابط الأساسية للأحاديث التي نرى قبولها عدم 
تعارضها مع تلك الزواجر التي وردت في القرآن الكريم, 
والتى تحذر من التقصير والتفريط في العمل الصالح, 
تساوي بين الأمم جميعا في ذلك, كما قال تعالى: دن 
انيم ولا أمَانِيٌ أل الكِتاب من يَعْمَلُ سُوءًا يُجْرَ بِهِ وَلآ 
يَجِدْ لَهُ مِن دُون اللَهِ وَلِيَا وَلآ تَصِيرًا) [النساء:123] 
وهكذا الآيات القرآنية الكثيرة التي تبين أن العدالة 
والرحمة الإلهية متناسقتان متكاملتان: لا يعارض أحدهما 


المعاد.. والرحمة والعدالة (9) 
والتي تصور ان الرحمة تقضي على الغدالة؛ بل تنقصضي 
على كل القيم التي جاءت النصوص المقدسة لتقريرهاء 
وتثبيتهاء وتربية المؤمن عليها. 
ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في هذا المشهد القرآني 
من مشاهد القيامة, والذي عبر عنه قوله تعالى: ( كَل تفس 
بِمَا كَبسَبَت رَهِيتةُ (38) إلا أَصْحَاتَ اليَمِينِ (39) في جَنَاتٍ 
يَتَسَاءَلُونَ هه عَنِ المُخرمدن (41) همَا سَلكِكمم في سَقَرَ (42) 
الوا لَمْ تك مِنَ الْمُْصَلَينَ (43) وَلَمْ تك نُطعِمٌ الْمِسْكِينَ (44) 
يَحْوض مَعَ الخائنمين ا وَكُنا 0 بَيوْمٍ الدينٍ (46) 
حَتّى أَنَانا اليَقِينْ (47) فَمَا تَنْفَعْهَهُمْ سَفَاعَةٌ الشَافِعِينَ (4)48 
0 8 - 48] 
فالآيات الكريمة أخبرت أن الذين لا يصلون.. أي ليس 
لهم تواصل روحي بالله.. والذين لا يطعمون المسكين.. أي 
ليس لهم أي تواصل ورحمة بالمجتمع.. هؤلاء وغيرهم لا 
تنفعهم شفاعة الشافعين حتى لو تقدموا للشفاعة لهم. 
وهكذا نرى القرآن الكريم يحذرنا من ذلك اليوم الخطير 
الذي لا تنفع فيه أمثال تلك الشفاعات إلتي تذكرها تلك 
الروايات, كما 1 تعالى: (وَانَقُوا يَوْماً لا نَجْزِي تَفسن عَن 
نفس شَيْئاً و لآ يُعْبَلَ مِنْهَا شَفَاعَةُ ولآ يُؤْحَدْ مِنْهَا عَدَلَ 6 
(البفرة: 7 وقال: (مَا لِلظَالِمِين مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ 
يُطاغٌ »4 (غافر: 18) 
وهكذا نجد القرآن الكريم يصرح بغضب الله ولعنته 
عدي التعدرد على 'ذنوب كسرة نراها هينه سهلة ‏ عند 
بما شرعوه الوم من شرائع الهوى 
فالله, تعالى أخبر عن بالهمز واللمز وعقوبته, فقال: 
/ ويل لِكَل ه همّرة لمَرَةٍ )1( الذي جحمع مَالا وَعَدْدَهّ (2) بحسب 
أن ماله أخْلَدَة " (3) كلا لَيُنْبَدَنَ في الْحْطَّمَة (4) وَمَا أذ رَاكَ ما 
الحُْطمَةٌ (5) تَارٌ الله المُوقَدَهُ (6) الْتِي تطلعٌ عَلَى الْأَفَيِدَةِ 
(7) إِنّهَا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةُ (8) في عَمَدٍ 





المعاد.. والرحمة والعدالة (10) 
مَهَددَة (14)9 [الهمزة: 1 - 9] 
واخير عن عقوبة القتل العمدء وأنها الخلود في جهنم, 


فقال: (وَمَنْ بَقَثْل مُوْمِنَا مُتَعَمُدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنُمْ حَالِدًَا فيها 
وَعَضْبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذدَابَا عَظِيمًا (4)93 [النساء: 
03] 


وهكذا لو تأملنا القرآن جميعا.. بل معه الكثير من 
السنة» لوجدنا فيهما نصوصا كثيرة تملؤنا بالمهابة ومن 
خشية الله ومن الخوف من تعدي حدود الله.ء كما قال 
تعالى: (يَلْكَ حُدُودُ ذٌّ الله فَلَا تَفَرَبُوها كَذَلِكَ يُبَيِّنْ الله آيَاتِهِ 
لِلتّاس لَعَلَّهُمْ: 3 يَنْقَونَ) [البقرة: 17] 

وقد أورد المفسرون في تفسير قوله تعالى: ل 3 
00 بدعَا مِنَ الرُّسْل وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلَا بكُمْ إِنْ 
إلامَا يُوحى إلى وَمَا أنَا إلا تذِير مُبِينْ) [الأحقاف: 19 0 2 
العلاء قالت: طار لنا عنمان بن مظعون في السكنى حين 
جتى توفي ثم جعلناة فى انوانة: ل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: رحمة الله عليك أبا 
السائب. فشهادتي عليك لقد أكرمك الله قال: وما يدريك؟ 
قلت: لا أدري والله» قال: أما هو فقد جاءه اليقين» إني 
لأرجو له الخير من اللهء والله ما أدري وأنا رسول الله 
مايفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي احدا 
بعده (1). 

وقد ورد في الحديث تصوير لبعض مشاهد العدل في 
أداء الحقوق لمستحقيها يوم القيامة. وذلك حين سأل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة, فقال: 
(أتدرون من المفلس؟): فقالوا: (المفلس فينا من لا درهم 
له ولا متاع)2» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 

من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 

وزكاة وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك 
دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته 


(1) رواه أحمد 6/ 436 وفي 6/ 436 والبخاري: 2/ 91 وفي 3/ 238 و9/ 44. 





ؤ المعاد.. والرحمة والعدالة (11) 


0 ا كر ل رم 
فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من 
حسات: شان لم كن لك جنات أحددمن سات أحت 
فطرحت عليه) (2) 

دل إن النصوص أخبرت بعدالة الله الشاملة للحيوانات 


هذه هي الأحادبث 2 0 مع القرآن, ومع 
العقول» ومع الفطرة ومع قيم العدالة الإلهية التي تزن 
مثاقيل الذر.. وهي التي لا يصح أن يروى غيرها معهاء لأن 
مثل ذلك مثل تلك المرأة التي ذكرها القرآن الكريم», فقال: 
(ولآ بَكُونُوا كَالَتِي تقِصَثت عَزْلَهَا مِن بَعْدٍ قُوَّةٍ أنكانا, تَتَخِدُونَ 
َيْمَاتَكُمْ دخَلاً بَبْتَكُمْ أن , أن تكوت أَمَدُّ هي أزتى مِن أَمّةِ نما 
يَبُلوكمٌ الله به وَلَيْبيْئَنَ لَكمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا فيه 
تَخْتَلِفُون4 [النحل:92] 


1 2 0581 آل 2 رق (0220) 
(2) رىاه البخارى (6534) 
(3) نص الحديث: التؤدن 0 إل اهلها .ىه القت 2 ك1 للا الخناء 2 الشاء الشراء مطلها) 


لك كك اللا 0 2 95. 





المعاد.. والرحمة والعدالة (32) 
ثانيهما: أن المعاد مرنبظ بالرحمة الالهية.. ولذلك كان 
المعاد. ‏ ابتداء من الموت .هو المحل الذق بيسعد قيه 
ايا ويلقون من عظيم العناية الإلهية ما يملؤهم 


وبناء على هذا؛ فقد قبلنا كل الأحاديث التي تصور 
بعض مظاهر رحمة الله تعالى بعباده الصالحين إما حال 
الموت؛ 9 عند البرزخ2 أو عند النشر والحشرء أو عند 
الجزاء2. لما لتلك الأحاديث من تأثير تربوي كبير؛ فهي 





ترعب في الأعمال الصالحة:ء مثلما ترهب العدالة الإلهية من 
الانحرافات: وما تعلق بها. 

الاولى: مرحلة الموت والبرزخ. 

الثانية: مرحلة المعاد والمحكمة الإلهية. 

الثالنة: مرحلة الجزاء الإلهي. 

وقد خصصنا كل مرحلة من المراحل بفصل خاص بهاء 
يجمع الأحاديث الواردة فيها من المصادر السنية والشيعية, 
سواء ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو 
ما روي عن أئمة الهدىء, والذي نرى أنه من رواياتهم عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كما أشرناً إلى ذلك 
في الأجزاء السابقة. 
المردودة التي نرى تعارضها مع القران الكريم» مع بيان 


نسنتب رد 





المعاد.. والرحمة والعدالة (13) 
الفصل الأول 
ما ورد حول الموت والبرزخ 


نحاول في هذا الفصل جمع ما نراه مقبولا من 
الأحاديث المتعلقة بالمرحلة الأولى من مراحل المعاد. وهي 
الموت والبرزخ2 وكلاهما مما ورد ذكرهما في القرآن 
الكريم, وذكر ما يرتبط بهما من أحوال مختلفة» ولذلك فإن 
كل الأحاديث المتوافقة مع ما ذكره القرآن الكريم عنهما لا 
يمكن رفضهاء حتى لو ضعف سندها عند المحد: ٠‏ بناء 
على أنه لا يرتبط بها اى امور عملنة: وَإنما ا 
للتذكرة والموعظة. 

أولهما: يتعلق بالموت: 0 واو التعامل” م 
الموتى: ونحوها مما ورد في الأحاديث. 


ثانيهما: يتعلق بالبرزخ, وأحواله2ء وعلاقة الموتى 
بالأحياء, وما ينفعهم من الأعمال, وغير ذلك مما وردت به 


أولا ‏ ما ورد حول الموت وأحوال 
١‏ 


تىى 
وقد ذكر القرآن الكريم الكثير من الحقائق الغيبية 
المرتيطة 0(يه: والتي أبدتها الأحاديث الكثيرة: ومن تلك 
المعارف: 

1. أن الموتء: وإن كانت صورته الظاهرة واحدة لدى 
البِشْرٌ جميعا إلا أنها تختلف من حيث حقيقتها بحسب 
الأعمال والمراتب, ذلك أنه عند الموت يشعر الأنسان 
مفشرا] ا ا د 





المعاد. . والرحمة والعدالة 147 
(جَنَى إذا جَاءَ أَحَدَهَُمّ | المَوْتُ قَالَ رَبّ 0 (99) 
لَعَلّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كلا إِنّهَا كَلِمَهُ هُو هُوَ فَائْلْهَا وَمِنْ 
وَرَانهِمٍ بَرْرَخْ إلى يوم تتعنون1 [الدوعون: 9, 0 
. أن الإنسان حبن موته تنكشف له الحقائق: ويتجلى 
لو ا مر ل بو 0 
الملك, وغافلا عن عالم الملكوت: وبعد المورت تظهر له عا 


كان خافيا عنه من هذ! العالم؛ كما نص على ذلك قوله 
تعالى: (وَجَاءَث سَكْرَة المَوْتِ بالحقٌ ذلك هَا كنت مِنهٌ تحِيدٌ) 
[ق: 19] 


3. أن المشاهد التي يراها الإنسان في ساعة احتضاره:, 
وقبل موته: تتناسب مع عمله ومرتبته» كما قال تعالى: 
(فلؤلا إذا بَلَعَتِ الْجُلْقُومَ (83), ونث حِينَيِذِ تَنْظرُونَ (84) 
وَنَحْنُ أَفْرَتُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إن كُنْتثُم 
غَبْرَ مَدِيِنِيينَ (86) تَرْجِعُوتهَا إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ (87) كَأَعَا 3 
كَانَ مِنَ المُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْح وَرَيْحَانُ وَجَنَتُ تَعبمم (89) وَامًا 
إِنْ كَانَ مِنْ إِصْحَابٍ الْيَمِينِ 6 فَسَلامُ لَك مِنْ أَصْحَاب 
لْيَمِينِ (ده) وَأمَا إن كان عن المكدين الضَّالَينَ (: (92) فَبْرُلٌ 


-. 





مِنْ حَمِيمٍ 0 ا جَحِيمٍ (94) إِنّ هذا لَهُوَ حَقٌ الَيَقِينِ 
ا + رَبك الْعَظِيهٌ (4)96 [الواقعة: 83 96] 
5 ضورة ل تختلف باختلاف الأعمال والمراتب, 
وقح 0 الله تعالى كيفية وفاة الطيبين,. فقال: (الذِينَ 
تَتَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيْبِينَ تغولون حَلامّ علنكم | دَجُلُوا الحَنَةَ 
بِمَآ كم تَعْمَلُونَ) [النحل: 32] 
ومثل ذلك ما أشار إليه القرآن الكريم من أنواع 
التكريم والتبجيل التي يلقاها المؤمن في ٠‏ الددافف 
المختلفة من طرف الملائكة. كما قال تعالى: إن الذِينَ 
3 رَنّتا الله ثُمَّ اسْتقَامُوا تَتَتَرْلَ عَلَبْهِمٌ المَلَائِكَهٌ ألا 
ا ولا تَحْرَنُوا وَأْبْشِرُوا بالْحَتَة م م تُوعَدُونَ (30) 
تخكة لِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَكِي الآخِررة وَلَكمْ فيها هَا 
تشتهي أنفشسْكم وَلَكُمْ فيها مَا تدَّعُونَ 


المعاد.. والرحمة والعدالة (15) 
)31 نزلا عت عَفُور رَحِيمِ) [فصلت: 30 - 32] 
وبخلافهم المنحرقون الذين ذكر الله تاك صورة 
موتهم» والمعاناة التي يعانونها عنده. فقال: (وَلَوْ تَرَى إِذْ 
يَتَوَفَى الّذِينَ كَقَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ هع 5 
وَدُوقَوا عَذَابٍ الْحَريق (50) دَلِكَ ا قَدَّمَتْ 
لَبْسَ بظلام لِلْعَبِيدِ) [الأنفال: 50, 51] 


ص 


(26) فَكَيْفَ إِذَا ‏ َوقَئهُم ١ل‏ 
(27) ذَلِكَ ته كبَمُوا ما 0 
فقأخبَط أَعْمَالَهُمْ ) 00 6 - 28] 

وقال في مشهد آخر: (وَلَوْ _ثَرَ 
عَمَرَاتٍ الْمَوْتِ وَالْمَلَإِيْكَةُ اه تدب 
الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَدَاتٍَ الْهُونِ بمَا كُنْتُمْ 0 عَلَى الله غَيْرَ 
الح وَكُنْثُمْ عَنْ آيَاتِهِ مشكرون) [الأنعام: 63] 

وجمع بين المشهدين في قوله تعالى: (وَالتَارْعَاتِ 
عَرْقَا )1( وَالتاشِطاتٍ طلا )2( وَالسَابحَاتِ سَبحَآ )3 
فَالسَابقَاتٍ سَبْقًا (4)4 [النازعات: 1 - 4] 





فمن الأقوال الواردة في تفسير الآيات الكريمة ما 
روي عن الإمام علي أنه قال: ([وَالتَازِعَاتِ غَرْقاً] هي 
الك ع ا الكقّارء و[التَاشِطاتِ تشْطاً] هي 
الملائكة تنشط أرواح الكقّارء ما بين الأظفار والجلد حتّى 
تخرجهاء و[الشَابِحَاتِ سَبْحاً] الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين 
السماء والأرضء [فَالسَابِقَاتِ سَيْقاً] هي الملائكة تسبق 
بعضها بعضاً 


المعاد.. والرحمة والعدالة (16) 
بأرواح المؤمنين إلى الله تعالى) (1) 
بناء على هذا سنذكر في هذا المبحث ما ورد في 
الأحاديث حول الموت وأحوال الموتى, وأضفنا إليها ما ورد 


حول كيفية التعامل مع الموتى, بغض النظر عن الأحوال 
التي يكونون عليها. 


5 ورد من المواعظ المرتبطة 


ف 





١‏ المواعظ الشدوبة الفرنيطة بالموت 


من الأحاديث التي نرى قبولها بسبب عدم معارضتها 

[الحديث: 11 قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (الموت: الموت: جاء الموت بما فيه» جاء بالروح 
والراحة والكرّة المباركة إلى جنة عالية. لأهل دار 3 
الذين كان لها سعيهمء» وفيها رغبتهم» وجاء الموت بما 
فيه: حاء بالشقوة والندامة والكرٌة الخاسرة إلى نار حامية: 
لأهل دار الغرور الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم) (2) 

[الحديث: 2] ستل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: (أكثرهم ذكرا للموت, 
وأشدهم له استعدادا) (3) 

[الحديث: 3] جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى 
الله عليه واله وسلم فقال: (يامحمد عش ماشئت فانك 


ملاقيه) (4) 
كنز العمال 2: 545 ح 4686. 
جا انسار 26 126 وساب الحسين ا لد 
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06 
6 بحار الأنوار 71 2267 
4) 
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) 
2 ا الانوار 71 267) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (17) 

[الحديث: 4] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (شيئان يكرههما ابن آدم: يكره الموت والموت 
راحة للمؤمن من الفتنة» ويكره قلّة المال وقلّة المال أقلٌ 
للحساب) (1) 1 

[الحديث: 5] دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على رجل بعوده وهو شاك فتمنى ا فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تتمنٌ الموت.. فإنك إن 
تك محسناً تزدد إحسانا إلى إحسانك: وإن. كنت مسيتا 
فتؤجّر لتستعتب, فلا تمنّوا الموت) (2) 

[الحديث: 6] قال الإمام علي: (كان ضحك النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم التبسمء فاجتاز ذات يوم بفئة من 
الأنصار وإذا هم يتحدثون ويضحكون بملاً أفواههم, فقال: 
ياهؤلاء من غرّه منكم أمله وقصّر به الخير عملهء فليطلع 
0 0 وليعتبر بالنشورهء وإذكروا الموت فإنه هادم 

ت ) [3 

[الحديث: 7] سئل رسول الله صلىٍ الله عليه وآله 
وسلم عن قول الله عرٌوجل: (وَكَانَ تختة كَثْرٌ لَهُمَا) 
[كهف: 4152 وما ذلك الكنز الذي أقام الخضر الجدار عليه؟.. 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (علم مدفون في لوح من 
ذهب؛ مكتوب فيه: وعحيا لمن ايفن بالحساب عدا نم هو لا 
يعمل) (4) 

[الحديث: 8] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اعمل عمل من يطظن أنه يحوت غذا) (5) 0 

[الحديث: 9] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن ملك الموت إذا نزل لقبض روح الفاجر نزل 
ومعه سفود من نار)ء فسئل: يارسول الله فهل يصيب ذلك 





(1) بحار الأنوار: 6/ 128 والخصال 1/ 37. 
2 16 6 1228 «ضالك الطريي ع 245 
ر5) آثال الكلو 5220 

داكت 2557 

رك اللتشرات 165 


المعاد.. والرحمة والعدالة (18) 

حاكماً جاتراء واكل مال العتيض, عام الرور؛ كات 
شاهد الزور يدلع لسانه في النار كما يدلع لسانه في 
الاناء) (1) 

[الحديث: 10] جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: ما لي يارسول الله لا أحب الموت؟ 
فقالٍ له: : ألك مال؟ قال: : نعم, قال: فقدّمته, قال: لاء قال: 

[الحديث: 11] قال رسول الله ا الله عليه وآله 
وسلم: (أكثروا من ذكر هادم اللذات): فقيل: يارسول الله 
وما هادم اللذات؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الموت 
كان ع اوسن مسن أكدرهم ذكرا للموت, واحشتهع للعوت 
ستعداد 3 

[الحديث: 12] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فانه تذكرة الآخرة) 
)4( 

[الحديث: 13] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أديموا ذكر هادم اللذات)»؛ قالوا: يارسول الله - 
هادم اللذات؟ قال: (الموت فانه من أكثر ذكر الموت سلى 
المصيبات: ومن هانت عليه المصيبات سارع في الخيرات) 
(05 

[الحديث: 14] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (استحيوا من الله حقٌ الحياء): قالوا: وما نفعل يا 
رسول الله؟.. قال: (فإن كنتم فاعلين, فلا يبيتتٌ أحدكم إلا 





المعاد.. والرحمة والعدالة (19) 
الرأس 0 وعىء والبطن وما حوىء: وليذكر القبر 
والبلى: ومّن اراد الاخرة فليدع زينة الحياة الدنيا) (1) 
[الحديث: 15] أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: ما لي لا أحث الموت؟.. فقال له: 7 
مالّ؟).. قال: (نعم2 قال: (فقدّمته؟).. قال: (لا2ء قال: 


5-7 ال ا مدي المرتبطة 


من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا 
المعنى: 


[الحديث: 6] قال الإمام علي: (من أكثر من ذكر الموت 


[الحديث: 17] قال الإمام علي في قوله تعالى: (وَلَا 
تئسن تصِيتكَ مِنَ الدُّنْيَا1 [القصص: 77]: أي لاقنس صحتك 
وقوتك, وفراغك وشبابك, ونشاطك وغناك أن تطلب به 
الاخرة) (4) 

[الحديث: 18] سئل الإمام علي: (بماذا أحببت لقاء 
الله؟).. قال: (لما رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله 
مأنساة. علمت أنّ الذي اكرمنى هذا لس بساني ف 
لقاءه) (5) 

[الحديث: 19] تبع الإمام علي جنازةً2. فسمع رجلا 
يضحك, فقال: (كأنّ الموت فيها على غيرنا كتب؛ وكأنٌ 
الحق فيها على غيرنا وجبء وكأنٌ الذي نرى من الأموات 
سفر عمًا 

(1) بحار الأنوار: 6/ 131, وقرب الإسناد ص 13. 

(2) بكار الأنوار: 6/ 127. والخصضال 1/ 710 

(3) نهج البلاغة ج 2 ص 227. 

(4) بحار الأنوار (71/ 267) 

(5) خار الأنمار: 6 127: والتشال 1/ 214 








المعاد.. والرحمة والعدالة (20) 

قليلٍ إلينا راجعون: نبؤوهم أجدائهم ونأكل تراثئهم: قد 
نسينا كل واعط وواعظة: ورمينا بكل حائحة: وعكحبت لمن 
نسي الموت وهو يرى الموت.. ومَن أكثر ذكر الموت رضي 
من الدنيا باليسير) (1) 

[الحديث: 20] من خطبة للإمام علي ذكر فيها ملك 
الموت: (هل تحسئ به إذا دخل منزلا؟.. أم هل تراه إذا 
توفى أحدا؟. لل كف سوقى الحين في تطن أمه؟ ل 
عليه من بعض جوارحها؟.. ام الروح اجابته بإذن رنها؟. أم 
ا او و ا ل رو ل عت بي الجا 
عن صفة مخلوق مثله؟) (2) 

[الحديث: 21] نادى الإمام علي أهل القبور من 
المؤمنين والمؤمنات فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته.. نخبركم بأخبارنا أم تخبرونا بأخباركم؟. ٠‏ أزواجكم 
قد تزوجوا وأموالكم قسمها وراثكم» وحُشر في 2 
أولادكم: والمنازل التي شيدتم وبنيتم سكنها عداؤكم»: فما 
أخباركم؟). فأجابه مجيب: (قد تمزقت الأكفان وانتشرت 
الشعور وتقطعت الجلود وسالت الأحداق على الخدود, 
وتنازلت المناخر والأفواه بالقيح والصديدء وما قدماه 
وجدناه وما أنفقناه ربحناه: وما خلفناه خسرناه: ونحن 
مرتهنون بالأعمال. ونرجو من الله الغفران بالكرم 
والامتنان) (3) 

[الحدوي 22] عن كميل بن زياد قال: خرجت مع علي 

بي طالب فلما أشرف على الجبان التفت إلى المقبرة 

-- (يا أهل القبور ياأهل البلى ياأهل الوحشة ما الخبر 
عندكم 

(1) بحار الأنوار: 6/ 136: وروضة الواعظين. 


2 ]ا الأسسار 6 143 وليك 
5 إرناء آلعاء ١‏ لكا مد 196 


المعاد.. والرحمة والعدالة (21) 
فإِنٌ الخبر عندناء قد قسّمت الأموال وأيتمت الأولاد, 


واستبدل بالأزواج» فهذا الخبر عندنا فما الخبر عندكم؟) ثم 
التفت إلي فقال: (ياكميل لو أذن لهم في الجواب لقالوا: 





إن خير الزاد التقوى» ثم بكى وقال لي: ياكميل القبر 
صندوق العمل»؛ وعند امو يأتيك الخبر) (1) 

[الحديث: 23] قال الإمام علي: (اكثروا ذكر الموت 
عندما تنازعكم اليه أنفسكم من الشهواتء وكفى بالموت 
واعظاًء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيراً 
ما .وضصي أاصحابة تذكر الدوت؛ قيفول:؛ أكثر وا دكر الموت, 
فانه هادم اللذات, حائل بينكم وبين الشهوات) (2) 

[الحديث: 24] قال الإمام علي في مناجاته: (اللهم قد 
وعدني نبيك أن تتوفاني إليك إذا سألتكء اللهم وقد رغبت 
إليك في ذلك) (3) 

[الحديث: 25] قال الإمام علي في وصيته لابنه الحسن: 
(يابني أكثر من ذكر الموت, وذكر ما تهجم عليه,ر وتقضي 
بعد الموت اليه: واجعله أمامك حيث تراه حتى يأتبك وقد 
احدت منه حذركء: وشددت له أزرك, ولا يأتبك بعتة 
فيبهرك), وقال: (أحيي قلبك بالموعظة: وأمته بالزهادة., 
وقوه باليقين» ونوره بالحكمة:ء وذلله بذكر الموت) (4) 

[الحديث: 6] قال الإمام علي: (من أكثر ذكر الموت 

اد 277] قال الإمام علي: (أكثروا ذكر الموت, 
ويوم خروجكم من القبور 


(1) كنز العمال 3:697 ح 8495. 
)22 انالك لخدي المحلس الال 8 51 خار الانزار 61352 
(9) مجمضوعة ونام 2:3 مشسدرلك الوسائل 2:96 ح 15207 جار الأنوار. 1242:2553 
(4) نهج 0 كات: 351 مشستدرك الوثائل 2:102 خ 1538 با الأنوا 7:205 7 كشف الفحجة: 
157 0 
0 17 مشستدرك الوشائل 2:103 خ 15423: نهخ البلاعة فضار الحكم: 349:. خار الأنوار. 
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المعاد.. والرحمة والعدالة (22) 
وقيامكم بين يدي الله عزوجل تهون عليكم المصائب) 


)1( 
[الحديث: 28] قال الإمام علي: (كم من غافل ينسج 
ثوبا ليلبسهء وإنما هو كفنهء ويبني بيتا ليسكنه: وإنما هو 

موضع قبره) (2) | 

[الحديث: 29] قال الإمام علي عند وفاته: (قصّر الأمل, 
واذكر الموت, وازهد في الدنياء فانك رهن موت: وغعرض 
بلاء. وصريع سقم) (3) 


[الحديث: 30] قال الإمام علي: (أكثر ذكر الموت وما 
تعد الموت: ولا تتمن الموت إلا بشرط وثيق) )4( 

[الحديث: 31] قال الإمام علي: (ما رأيت إيماناً مع يقين 
اشيةه فنه شك إلا هذا الاسان: انه كل يوم يودع: وإلى 
القبور بمشيع, وإلى غرور الدنيا برجتعه وعكن 00 
واللذات لا يقلع, فلو لم يكن لابن آدم المسكين ذ 
يتوقعه» ولا حساب يوقف عليه إلا موت يبدّد شمله 5 
جفعة قوم ولدة. لكان شق لدان حادر ما شو فيه بأنة 
التعب. ولقد غفلنا عن الموت غفلة أقوام غير نازل بهم, 
وركنا إلى الدنيا وشهواتها ركون أقوام لا يرجون حساباً 
ولا يخافون عقاباً) (5) 

[الحديث: 32] قال الإمام علي: (حرام على كل نفس أن 
تخرج من الدنيا حتى تعلم 


(1) الخصال حديث الأربعمائة: 616. 
رض 5ن انار الرع] 1 297 
ف مال الاو 7 

(4) نهج البلاغة كتاب: 69. 

(5) دعائم الإسلام: 1/ 225. 





المعاد.. والرحمة والعدالة (23) 

[الحديث: 3 قال الإمام علي في قول الله عروجل: 
(وَكَانَ تَخحْتهُ كَثْرُْ لَهُمَا [كهف: 82]: (كان ذلك الكنز لوحاً 
من ذهب فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا 
الله محمد رسول الله, عجبت لمن يعلم | ن الموت حق 
0 د عجبت لمن يرى الدنيا وتصرّف أهلها 
حالا بعد حال كيف يطمئن اليها) (2) 

[الحديث: 34] قيل للإمام علي: ما الاستعداد للموت؟ 
قال: (أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على 
المكارم: ثم لا يبالي إن وقع على الموت أو الموت وقع 
عليه» والله لا يبالي ابن أبي طالب إن وقع ا الدوت أن 
الموت وقع عليه) (3) 

[الحديث: 35] قال الإمام علي: (من أيقن أنه يفارق 
الأحباب2. ويسكن التراب» ويواجه الحساب», ويستغني عما 





خلف ويفتقر إلى ما قدّم,. كان حرّياً بقصر الأمل.» وطول 
العمل) (4) 

[الحديث: 36] قال الإمام علي في وصيته لما ضرب: 
(أيها الناس كل امرئ لاق في فراره ما منه يفرء والأجل 
مساق النفس اليهء والهرب منه موافاته) (5) 


ان ا ةوك | الذنا ف دك الخوت الو الفيور 05 3635 
2 ككاء الأخار 200 بحا الأسار 295/13 

6 ]ا |1 ]ا 1 297 ]1ل 21 

6 كر الك جك / 163 حا الاوار. 73 167 

5) الكافي 2991/1 بحار الأنوار, 42/ 206. 
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ل 
ل 





المعاد.. والرحمة والعدالة (24) 

[الحديث: 37] قال الإمام علي: (ما أنزل الموت حق 
عدرلنة مراعة غدا من أخله) (3) 

[الحديث: 38] قال الإمام علي: (ياعباد الله إن الموت 
ليس منه فوت » فاحذروه قبل وقوعه» واعدوا له عدته: 
فانكم طرّد الموت»: إن 0 له أاحذكمء؛ وإن فررتم منه 
أدرككم2,ء وهو ألزم لكم ظلكم,ء والموت معقود 
بنواصيكم, والدنيا تطوى 0 فاكثروا ذكر الموت عندما 

تنازعكم اليه أنفسكم من الشهوات؛ وكفى بالموت واعظاً, 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يوصي 
أصحابه بذكر الموت» فيقول: أكثروا ذكر الموت؛ فانه هادم 
اللذات,. حائل بينكم وبين الشهوات) (2) 

[الحديث: 39] قال الإمام علي: (يا عباد الله» ما بعد 
الموت لمن لآ يغفر له اشَة من الموت القبرء فاحذروا 
ضيفه وضنكه وغربته» إن القبر يقول كل بوم : أنا بيست 
الغربة, أنا بيت الوحشة:ء أنا بيت الدود والهوام.. والقبر 
روضة من رياض الحثة: أو حفرة من حفر الناره إن العبد 
المؤمن إذا دفن قالت له الأرض: مرحباً وأهلاء قد كنت ممّن 
أحبٌ أن تمشي علي ظهريء فإذا وليتك فستعلم كيف 
صنعي بكء, فيتسع له مد البصرء وإنٌّ الكافر إذا دفن قالت 
له الارض: لا مرحبا بك ولا أهلاء لقذ كن من أبغض من 
يمشي على ظهري/ فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بكء 
الله منها عدوَّةُ عذاب القبره إنه يسلّط على الكافر في 
قبره تسعة وتسعين مام فينهشن لحمه ويكسره عظمه: 





يترددن عليه كذلك إلى يوم البعثء لو أن تتّيناً منها نفخ في 
الأرض لم تثبت زرعاً.. يا عياد الله» إن أنفسكم الضعيفة, 
واجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها 


(1) أمالي الصدوق المجلس 23/ 96, بحار الأنوار, 6/ 130. 
(2) أمالكء الخلويت .من 31-227 حار النوار. 53 545 





المعاد. ل لاا 0 

1 سما ع قم رسع ان اي 
فاعملوا بما أحبٌ الله واتركوا ما كره الله) (1) 

[الحديث: 40] قال الإمام علي في بعض خطبه: (عباد 
الله الموت ليبس هه فوت إن اقعنم لك احدكم وان قررنم 

منه أدرككمء فالنجا النجاء الوحا الوحاء وإن وراءكم طالب 
حنيث,» القبر فاحذروا ضغطته وظلمته ووحدتعته .. لا وإن 
القبر حفرة من حفر النار, أو روضة من رياض الجنةء ال 
أن بيت الدود: أنا بيت الوحشة.. آلا إن وراء 0 وم 
بتشبسب فيه الصغيرء ويسكر فيه الكبير» 9 ذات 
حملهاء وترى الناس سكارى وما هم بكار .. آل 0 وراء 
ذلك ما هو أشد منه: نار حرّها شديدء وقعرها بعيدء وحليتها 
حديد) 

نم تكى ويبكى المسلمون حوله: نم قال: (وإن وراء ذلك 
جنة عرضها السماوات والأرضء أعدت للمتقين: جعلنا الله 
وإياكم من المتقين وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم) (2) 

[الحدين: 41] قال الإمام علي: (إن لله ملكا ينادي كل 
يوم: : لِدّوا للموت: واجمعوا للفناء: وابنوا للخراب) )3 

[الحديث: 42] قال الإمام علي: (لولا أن الله خلق ابن 
آدم أحمق ما عاش: ولو علمت البهائم أنها تموت كما 
تعلمون ما سمنت لكم) (4) 


11) آأعال الطويى 227 51 | الاررار 53 545 
(2) ارت ابن عساكر 2641/3 

(0) 7 اللاعة فضار الجكم) 132 ا الأنوار. 82 180 
(4) دعات الاشلاء 1/ 225 كار الانوا 168/82 





المعاد.. والرحمة والعدالة (26) 








[الحديث: 43] قال الإمام علي: (ليس بيننا وبين الجنة 
أو النار إلا الموت) (1) 1 

[الحديث: 44] بلغ الإمام علي موت رجل من أصحابه» ثم 
جاءه خبر آخر أنه لم يمتء فكتب اليه: (بسم الله الرحمن 
الرحيم» أما بعد فانه قد كان أتانا خبر ارتاع له آخوانك» ثم 
جاء تكذيب الخبر الأول: فأنعم ذلك أن سررناء وإن السرور 
وشيك الانقطاعء يبلغه عما قليل تصديق الخبر الأول فهل 
أنت كائن كرجل قد ذاق الموت ثم عاش ما بعده. فسأل 
الرجعة, فأسعف بطلبته, فهو متأهب دائب, ينقل ما سره 
من ماله إلى دار قرارهء لا يرى أن له مالاً غيره؟ واعلم أن 
الليل والنهار لم يزالا دائبين في نقص الأعمار؛ وانفاد 
الأموال» وطي الآجال» هيهات هيهات قد صبّحا عاداً وثمودآ 
واصحاب الرس» وقرونا بين ذلك كثيراء فاصبحوا قد وردوا 
على ربهم: وقدموًا على أعمالهم: والليك والنهار غصّان 
جديدان لا تبليهما ما مر به مستعدان لمن بقي بمثل ما 
اضانا) 2 من فضىه؛ واعلم اها انتف طير اخوابك, 
وأشباهك, مثلك,: كمثل الجسد نزعت قوتهء: فلم يبق إلا 
حشاشة نفسه.ء ينتظر الداعيء, فنعوذ بالله مما نعظ به» ثم 
نقصّر عنه) (2) 

[الحديث: 45] قال الإمام علي: (إن الغاية أمامكم: وإنّ 
راءكم الساعة تحدوكم, تخففوا تلحقواء فانما ينتظر 
باولكم اخركم) (3) 

[الحديث: 46] كان الإمام علي ينادي في كل ليلة حين 
ومن جاوره من الناس: (تزودوا رحمكم الله. فقد نودي 


(1) الدعوات/ 236 ح 652, بحار الأنوار, 6/ 270. 
(2) السرائر 3/ 635: بحار الأنوار. 6/ 134. 
لع مله 21 ار الانرا 1356 2ل الدةءل/ 39 





المعاد.. والرحمة والعدالة (27) 
فيكم بالرحيل2 وأقلوا العرجة على الدنياء وانقلبوا 
بصالح ما يحضركم من الزاد2ء فان أمامكم عقبة كؤداً 
ومنازل مهولة لابد من الممر بها والوقوف عليها) (1) 
[الحديث: 47] قال الإمام علي: (فما ينجو من الموت 
من يخافه: ولا يعطى البقاء من أاحبه: ومن جحرى في عنان 


أمله عثر به أجله» وإذا كنت في إدبار والموت في إقبال, 
فما أشرع الملتقى: الحذر الحدر خوالله لقد شر حتى كانه 
قد غفر) (2) 

[الحديث: 48] قال الإمام علي: (الموت طالب 
ومطلوب» لا يعحرهة المقيم: ولا يفغوته الهارب, فقدموا ولا 
تتكلواء فإنه ليس عن الموت محيصء إنكم ان تقتلوا 
تموتواء والذي نفس علي بيده لالف ضربة بالسيف على 
الرأس أهون من موت على فراش) (3) 

[الحديث: 49] قال الإمام علي: (بقية عمر المرء لا قيمة 
له يدرك بها ما قد فات ويحيي ما مات) )4( 

[الحديث: 50] قال الإمام علي: (تمسكوا بما أمركم الله 
به» فما بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى ما يحب إلا أن 
يحضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وما عند الله 
خير وايقى» وتاتيه البشارة من الله عزوحل فتقر غينه 
ويحب لقاء الله) (5) 

[الحديث: 51] قال الإمام علي: (بادروا الموت وغمراته, 
وأمهدوا له قبل حلوله؛ وأعدّوا له قبل نزولهء؛ فان الغاية 
القيامة. وكفى بذلك واعظاً لمن عقلء؛ ومعتبراً لمن جهل, 


11) الأرهات 559125 الأوار 00 0 نهج البلاغة خطبة: 

(2) نهج البلاغة قصا ر الحكم) 26 رك 0 رركم امعان 5ك 
(3) أمالي الطوسي؛ 216 ح 378, 0 الا 1111060 

الس 2586 

(5) الخصال حديث الأربعمائة: 614. بحار الأنوار: 6/ 153. 





المعاد.. والرحمة والعدالة (28) : 

وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق الأرماس» وشدة 
الإبللاس, وهول المطلع, وروعات الفزع: واختلاف الاضلاع, 
واستكاك الاسماع: وظلمة اللحدء وخيفة الوعدء وغم 
الضريح وردم الصفيح) (1) 

[الحديث: 52] قال الإمام علي: (لو رأى العبد الأجل 
ومصبره 4١‏ لأبغض الأمل وغروره) )2( 

[الحديث: 53] قال الإمام علي: (المداومة المداومة, 
فإن الله لم يجعل لعمل المؤمنين غاية إلا الموت) (3) 

[الحديث: 54] قال الإمام علي: (بالموت تختم الدنياء 
وبالدنيا تحرز الآخرة» وبالقيامة تُزلف الجنة» وتبرّز الجحيم 
للغاوين» وإن الخلق مقصّر لهم عن القيامة: مَُرقلين في 





مضمارها إلى الغاية القصوى: قد 00 من 1 
الأجداث2. وصاروا إلى مصائر الغايات, لكل دار أهلها لا 
يستبدلون بها ولا ينقلون عنها) (4) 

[الحديث: 55] قال الإمام علي في وصف الإحتضار 
درهة. (فركى لد قد عاسم مااقد عاس مر مات سكم 
لجزعتم ووهلتم» وسمعتم وأطعتم»؛ ولكن محجوب عنكم ما 
قد عاينواء وقريب ما يطرح الحجاب) (5) 8 

[الحديث: 56] قال الإمام علي: (سبحانك خالقاً 
دمعيودا: بحنسن بلزئك عند 


11 0 الللعتككية 190 | الا 6 244 

رح 7 اناس صا السك د وبال الس در ل لسار 16605 
(3) مسد راك الشائل 177721301 

30 تي انلع خطلة: 156 ار الات 7 47 حت الكدول/ 110 

(5) نهج البلاغة:1/ 57. 





المعاد.. والرحمة والعدالة (29) 5 
خلقك. خلقت داراً (الجنة) وجعلت فيها مأدبةً: مشرياً 
ومطعماً وأزواجاً وخدماً: وقصورا وانهاراء ورروعا ونهارا. 
ثم أرسلت داعياً يدعو إليهاء فلا الداعي أجابواء ولا فيما 
رعبت رغبواء ولا إلى ما شوقت إليه اشتاقوا.. أقبلوا على 
جيفة افتضحوا ابأكلها واصطلحوا على حبهاء ومن عشق 
صحبيبيحة» ويسمع ذن غير عدا قد خرقت الشهوات 
عقلة: وأماتت الدتيا قلبهء وولهت عليها نفسهة: كهو عبد 
لها ولمن في يده شئ منهاء حيثما زالت زال إليهاء وحيثما 
أقبلت أقبل عليها. لايزدجر من الله بزاجرء ولا يتعظ منه 
بواعظ.. وهو يرى المأخوذين على الغرة. حيث لا إقالة ولا 
رجعة» كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون» وجاءهم من فراق 
الدنيا ما كانوا يأمنون: وقدموا من الآخرة على ما كانوا 
يوعدون. فغير موصوفي ما نزل بهم ! اجتمعت عليهم 0 
الموت وحسرة الفوت: فقفترت لها أطر طرافهم: ا لوم صقم 
ألوانهم. ثم ازداد الموت فيهم ولوجاًء فحيل 
ويعسن منطقه» وإنه لبين أهله, ينظطر بتصر و بسمع بأد 
على صحة من عقلهء وبقاء من لبه. يفكر فيم فنى عمره» 
وقيم أذهب دهره. ويتذكر أموالاً جمعها أغمض في 
مطالبهاء وأخذها من مصرحانها ومشتيهاتها.ء فد لرمهة 


تبعات جمعها اشرق على فراقهاء تبقى لمن وراءه 
بتعمون فيها ويتمتعون بهاء: فيكون المهناً لغيره: والعبيء 
على ظهره.. والمرء قد غلقت رهونه بهاء فهو يعض يده 
لل ال اله علد ال سأر ويزهد فيما 
كان برعب فيه ايام عمرهة: ويتفنى أن الذى كان بغنطة بها 
ويحسده عليهاء قد حازها دونه.. فلم يزل الموت يبالغ في 
ا عالط لا عد سسا حل ل لعلف 
بلسانه» ولايسمع بتسمعةه؛ بردد طرفه بالنظر في وجوههم: 
يرى حركات ألسنتهم, ولا يسمع رجع كلامهم.. ثم ازداد 
الموت التباطا بك قيض تعره كا قم رد وخرحدت 
الروح من جسده: افصاو جيفة بين أهله, قد أوحشوا من 
جانبه» وتباعدوا من 





المعاد.. والرحمة والعدالة (30) 
قربة: الاسعد باكياء ولا يعيب داعيا. نم حقلوه إلى 
0 في الأرض, وأسلموه فيه إلى عملهء وانقطعوا عن 
زَورَنِه» فهل دَفْعَتِ الأقارب, أو تقعت النواحب, وقد 0 
في محلة الأموات رهيناً وفي صيقى المصجع وحيدا. قد 
هتكت الهوامٌ جلدته» وأبلت الثواهك جدته»؛ وعَقت العواصف 
آثاره2 ومحا الحدثان معالمه. وصارت الأجساد شَحْبَةَ بعد 
تَصّتهاء والعظام نَخِرَةَ بعد قَوَّتهاء والأرواح مرتهنة بثقل 
اعبائها؛: عوقنة تعيب أشائهاء الاتستزاد من صالح عملهاء ولا 
تستعتب من سيئ زللها. أولستم أبناء القوم .والآباء 
وإخوانهم والأقرباء. تحتذون امتلتهم: وتركبون قَدّتهم, 
وتطاون جادّتهم. فالقلوب قاسيةٌ عن حظهاء لاهيةٌ عن 
رشدهاء سالكةٌ في غير مضمارهاء كأن المعنتت سواهاء 
وكأن الرشد في إحراز دنياها) (1) 
[الحديث: 57] قال الإمام علي: (أو لستم ترون أهل 
الدنيا يصبحون ويمسون على احوال شتى: فميت يبكى, 
واخر تعزى», وصربع مبتلى. وعائد بعود واخر بنفكسه يحود. 
وطالب للدنيا والموت يطلبه: وغافل وليس بمغفول عنه. 
وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. ألا فاذكروا هادم 
اللزّات وشقض الشهوات: وقاطع الأمنيات, عند المساورة 
للأعمال القبيحة) (2) 


[الحديث: 58] قال الإمام علي: (أولئكم سلف غايتكم 
وقُرَاطٌ مناهلكم. الذين كانت لهم مقاوم العزء وحلبات 
الفخرء ملوكاً وَسُوّقاً, سلكوا في بطون البرزخ سبيلاً. 
سلّطت الأرض عليهم فيه, فأكلت من لحومهم:؛ وشربت من 
دمائهم: فأصبحوا في فجوات 


(1) نهج البلاغة (1/ 211) 
(2) نهج البلاغة:1/ 141. 





المعاد.. والرحمة والعدالة (31) 
قبورهم » حماداً لاينمون» ها ]| لايوجدون) )1( 
[الحديث: 59] قال الإمام علي: (فكم أكلت الأرض من 
عزيز حسيده دانيق لون. كان في الدنيا غَذِىّ تَرَفي وربيعسب 
شرف.. فبينا هو يضحك إلى الدنيا وتضحك إليه, في ظل 
عيش 0 إذ وطئ 0 نه ا ونخضت الأيام 5 
فقرع إلى ها كان عوده الأطباء, فن تسكين الحا 
بالقار, وحريك البارر بالخار: فلم يطفن تارذ إلا نور 
حرارة: ولا حك بحاررٌ إلا هيّج برودة» ولا اعتدل بممازج لتلك 
الطبائع إلا أمد منها كل ذات داءء حتى فتر مُعَلَلهء ودُهِلَ 
مد عه ونخغانا) اشلد بصفة دائهء وخرسوا عن جواب 
السائلين كنهه وتنازعوا دونه شجة خبر بكر وله فقائلٌ 
يقول هو لما بهءو ومؤملهم إياب عافيته: وعضَدرل لهم على 
فقده2 يذكرهم أسى العاضين من قبله. فبينا هو كذلك 
على جناح من فراق الدنياء وترك الأحبة: إذ عرض له عارض 
من غصحه » افتحيرت نوافذ فطنته» للم رطوبة لسانه. 
فكم من مُهِمَّ من جوابه عرفه فعيَّ عن ردّم ودعاء مؤلم 
بقلبه سمعه فتصامَ عنه,» من كبير كان يعظمه» أو صغير 
كان يرجمه. وإن للموت لغمرات هي أفظع من أن تستغرق 
بصفة:» أو تعتدل على عقول أهل الدنيا) (2) 
[الحديث: 60] قال الإمام علي بعد ضربته التي قتلٍ 
فيها: (أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغداً 
مفارقكم. . وإنما كنت جارا جاوركم ندني اياماء وستعقيون 
مدني حثة خلاءء ساكنة بعد حركة: وكاظمة بعد نطق 





10 نب الللاعة 192:1 
(2) نهج البلاغة:2/ 206. 





المعاد.. والرحمة والعدالة (32) 

أطرافيء فإنه أوعظ لكم من الناطق البليغ. ودعتكم 
وداع مُتصد للتلاقئ. غذا ترون أايامى: ويكشف الله غز 
وجل عن سرائريء وتعرفوني بعد خلو مكاني,: وقيام غيري 


ما ورد عكن الإمامين الحسنين 


[الحديث: 61] قال الإمام الصادق: (كان للحسن بن 
علي بن أبي طالب صديقٌ وكان ماجناء فتباطأ عليه أياماً 
فجاء يوماء فقال له الإمام الحسن: كيف أصبحت؟.. فقال: 
يا ابن رسول الله.. أصبحت بخلاف ما أحبٌ ويحتٌ الله 
ويحتبٌ الشيطان. فضحك الإمام الحسن ثم قال: وكيف 
ذاك؟.. قال: لأنّ الله عرٌ وجل يحبٌ أن أطيعه ولا أعصيه 
ولست كذلك.. والشيطان يحت أن أعصي الله ولا أطيعه 
ولست كذلك.. وأنا أحبٌ أن لا أموت ولست كذلكء فقام 
إليه رجل فقال: يا ابن رسول الله.. ما بالنا نكره الموت 
ذلا جد قال: (إنكم ادريم احريكم وعشرت ساكس 
فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب) (2) 
[الحديث: 62] سئل الإمام الحسن: ما الموت الذي 
جهلوه؟.. فقال: (أعظم سرور يرد على المؤمنين إذا تُقلوا 
عن دار النكد إلى نعيم الأبد. وأعظم ثبور يرد على 
الكافرين إذا ثُقلوا عن جتُتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد) (3) 
[الحديث: 63] قال الإمام السجاد: (لما اشتدٌ الأمر 
بالحسين بن علي بن أبي طالبء نظر إليه مَن كان معه 
فإذا هو بخلافهم: لأنهم كلما اشتدٌ الأمر تغثّرت ألوانهم, 


(1) نهج البلاغة:4/ 31. 
(2) بحار الأنوار: 6/ 129: ومعاني الأخبار ص 10. 
(5) حا الانوا. 1546 وفنا الأحار 2 835 








المعاد.. والرحمة والعدالة (33) 

فرائصهمء2 ووجلت قلوبهم: وكان الحسين وبعض مَن 
معه من خصائصه تشرق الوانهم»: وتهدا جوارحهم: وتسكن 
نفوسهمء فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي بالموت.. 
فقال لهم الحسين: (صبراً بني الكرام.. فما الموت إلا 
قتنظرة بعير بكم 5 البؤس والضرّاء إلى الجنان الواسطة 
والنعيم الدائمة, يكم 9 أن ينتقل من سجن إلى 
سجن وعات. أن ا خدسى عن رشول الله 'صلى الله 
عليه واله وسلم: (آنٌ الدتننا سجن المؤمن وحجثة الكافر, 
والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم,» وجسر هؤلاء إلى 
جحيمهم» ما كذبت وكذبت) )1( 


ما ورد كن الإمام السحاد 


[الحديث: 64] قال الإمام السجاد: (أيها الناس» اتقوا 
الله. واعلموا أنكم إليه ترجعون» فتجد كلّ نفس ما عملت 
في هذه الدنيا من خير محضراء وما عملت من سوء تودٌ لو 
أن بينها وبينه أمداً بعيداًء ويحدركم الله نفسه؛ ويحك ابن 
آدم الغافل وليس بمغفول عنهء ابن آدم, إن أَجَلك أسرع 
شيء إليك2, قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك2» ويوشك 

درك وكأن قد أوفيت أجلك, وقبض الملك حك ووصرت 
إلى منزل وحيدا فردٌ إليك فيه روحكء واقتحم عليك فيه 
مَلَكاك: منكرٌ ونكيرٌ لمساءلتك وشديد امتحانك, ألا عات اول 
ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده2» وعن نبيك الذي 
أرسل إليكء: وعن دينك الذي كنت تدين به وعن كتابك الذي 
كنت 0 وعكن إمامك الذي كنت تتولاه: قم عن عمرك 
فيما أفنيته؟. ومالك أين اكتسبته وفيما أتلفته؟.. فخذ 
حذرك وانظر لنفسك, واعة عد للجواب قبل الامتحان والمسألة 


والاختبار» فإن تك مؤمناً تقياً» عارفاً بدينك: متُبعا 


1 ]1527691 رسا الأحار ص 835 





المعاد.. والرحمة والعدالة (34) 
للصادقين: موالياً لأولياء الله, لفاك الله حجّتك, وأنطق 
لسانك بالصواب فأحسنت الجواب,» فيّشرت بالجنة 


والرضوان من الله»؛ والخيرات الحسان: واستقبلتك الملائكة 
بالروح والريحان» وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك, ودحضت 
حجتك: وعمييت عن الجواب وتشرت بالنار: واستقبلتك 
ملائكة العذاب بنْرّل من حميم وتصلية جحيم) (1) 

[الحديث: 65] قال الإمام السجاد: (إنّ المؤمن ليقال 
لروحه وهو يُغسّل: أيسرّك أن تُردٌ إلى الجسد الذي كنت 

.. فيقول: ما أصنع بالبلاء والخسران والغمٌ)  )2(‏ ى 

و 9 6] قال الإمام السجاد: (عجبت للمتكبر 
الفخور كان أمس نطفةً وهو غدا جيفةء والعجب كل العجب 
لمن شك في الله وهو يرى الخلق, والعجب كل العجب لمَنِ 
أنكر الموت 0 0 رى شن يموت كل يوم وليلة» والعجب كل 
العحب لمن انكر لنشأة الأخرى وهو يبرى الأولى, والعجب 
كل العجب ا الفناء ويترك دار البقاء) (3) 

[الحديث: 67] قيل للإمام السجاد: ماخير مايموت عليه 
العبد؟ قال: أن يكون قد فرع من اه ودوره وقصوره» 
قيل: وكيف ذلك؟ قال: أن يكون من ذنوبه تائبا وعلى 
الخيرات ففيما؛ يرد ل الله حبيبا كريما) (4) 


ما ورد عن الإمام الباقر 


[الحديث: 68] قال الإمام الباقر: (كان عيسى بن مريم 
عليه السلام يقول: هول لا 


ل ا الاأتوار 2246 وأما!. الصدوق ص 501 
(2) بحار الأنوار: 6/ 243: والشفاء والجلاء. 

3 با انور 021227 الساسل ص 242 
]الما 0667711 


المعاد.. والرحمة والعدالة (35) 

0 لساك ع1 شك إن سس له شيل آل 
يفغجأك) (1) 

[الحديث: 69] قال الإمام الباقر: (لا يبلغ أحدكم حقيقة 


الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: يكون الموت أحبٌ إليه 
من الحياة»: والفقر أحبٌ إليه من الغنى, والمرض أحبٌ إليه 
من الضحعة. قبل له: ومن يكون كذلك؟.. قال؛ كلكم. نم 
قال: أيّما أحتٌ إلى أحدكم: يموت في حبنا أويعيش في 





بغضنا؟.. قيل له: نموت والله في حيّكم أحتُ إليناء قال: 
(وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحة؟) (2) 


ما ورد عن الإمام الصادق 


[الحديث: 70] قال الإمام الصادق: (ذكر الموت يُميت 
0 الله ويرق * الطبع, وكسدرن أعلاه الهوى, 0 نار 
الحرص, وتحقر الدنا..وهة معدن ما قال الشسك صلف اللة 
./ عليه وآله سلم: فكر ساعة خبر من عبادة نسنة ه وذلك 
عندما حك أ 0 الدنيا ويشدّها في الآخرة: ولا يشك 
بنزول الالرحمه على زاكر لسوت بهذه الصفة: ومن لا بعتبر 
الب و ل ار 0 )3( 
[الحديث: 71] قال الإمام الصادق: (مكتوبٌ في التوراة: 
تنا لكم. فلم تبكواء وشوّقناكم فلم تشتاقواء أعلم 
القثالين أنّ لله سيفاً لا ينام وهو جهنمء أبناء الأربعين 
أوفوا للحساب: أبناء. الخمسين زر قد دنا حصاده.ء أبناء 


الشتين ماذا قدَّمِتَم وماذا آخرتم ؟.. ابناء 


)267 211 ا انوا‎ )1١ 
58 بخار الأنوار: 6/ 13. ومفات الأخبار ص‎ )2( 
رت ا لاسر 155-46 شاك الشركة‎ 





المعاد.. والرحمة والعدالة (36) 


السعسر عدوا ال.فركىم في الموتى, أبناء الثمانين 
تكتب لكم الجسنات» ولا تكتب عليكم السيئات» أبناء 


ال ع أنتم أسراء الله في أرضه).ء ثم قال: (ما يقول 
0 تسر رجلاً؟.. ماذا تبصيعح به ؟).. قيل له: يطعمه 
وبسفقفيه ويفعل مهكه فقال: (ما ترى الله ساسا بأشيره؟) )1( 
2ه - ما ورد حول صفة الموت وأصناف 
: تى 


1 الأحاديث النبوية حول صفة الموت 


من الأحاديث التى ترى قبولها سيت عدم مغارضها 


ما ورد في المصادر السنية 


[الحديث: 172] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: (إذا 
عاين) (2) 1 

[الحديث: 73] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (موت الفجأة أخذة أسف للكافر ورحمة للمؤمنين) 
)3( 

[الحديث: 74] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه), قيل: يا نبي الله أكراهية الموت؟ 
ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فآحب الله لقاءه: وإن الكافر 
إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه) 
)4( 

(1) بحار الأنوار: 6/ 136: وروضة الواعظين. 

(2) ابن ماجه (1453) 

(93) !ايو داود (3110) 

(4) البخارى (6507) وفسل (2684). والترمدى (1067). والشات 4/ 210 


المعاد.. والرحمة والعدالة (37) 

[الحديث: 75] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه. قيل: يا رسول الله كلنا يكره الموت؟ 


قال: (ليس ذلك كراهية الموت: ولكن المؤمن ا ددر 


جاءه البشير من الله فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد 
لقي الله فأحب الله لقاءه. وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر 
جاءه ما هو صائر إليه من الشرء أو ما يلقى من الشر فكره 
لقاء الله فكره الله لقاءه) (1) 





[الحديث: 76] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت 
لقاءه» وإذا كره لقائي كرهت لقاءه) (2) 

[الحديث: 77] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه) (3) 

[الحديث: 78] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل 
للمؤمنين يوم القيامة» وما اول ما يقولون له؟ قلنا: نعم يا 
رسول اللهء قال: إن الله عز وجل يقول للمؤمنين: هل 
احببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربناء فيقول: لم؟ 
فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك فيقول: قد وجبت لكم 
مغفرتي) (4) 0 

[الحديث: 79] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا شخص البصر وحشرجح الصدر واقشعر الجلد 
وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه ومن كره لقاء الله كره 


11 روا اك لكا الى والدرف 4 3354 

21 كات طالك 15لا باللملاك وكشلكم والساء. الدري. والدرف 4 335 
31 نلك لجان ومسا شدي راسي اللدركهي ولت ييه كر كاداة 

40 راكاد افد الر يس ارشب 33964 





المعاد.. والرحمة والعدالة (38) 
الله لقاءه) (1) 
[الحديث: 80] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ‏ (اثنان بكرههما ابن آدم الموت والموت خير 
للمؤمنين من الفتنة2» ويكره قلة المال وقلة المال أقل 
للحساب) (2) 5 
[الحديث: 81] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تحفة المؤمن الموت) (3) 0 
[الحديث: 82] عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عاد رجلا من الأنصار فوضع يده على جبينه فقال: 
(كيف تجدك؟) فلم يجبهء فقيل: يا رسول الله»: إنه عنك 
مشغولٌ. فقال: (خلوا بيني وبينه)» فخرج الناس فرفع يده, 
فأشار المريض أن أعد يدك حيث كانتء, ثم ناداه: يا فلان 


والآخر 0 قال 0 الله عليه آله 00 (أيهما أقرب 
منك؟) قال: الأسودء قال: (إن الخير قليلٌ وإن الشر كثيرٌ), 
قال: فمتعني منك يا رسول الله بدعوةء. قال: 0 افر 
الكثير وأنم القليل): ثم قال: ما ترى؟ قال: خيرا 

وأمي»: أرى الخير ينمى وأرى الشر يضمحلء» وقد 0 
عني الأسودء قال: أي عملك أملك بك؟ قال: كنت أسقي 
الماء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: (اسمع يا سلمان 
هل تنكر منه شيئا؟), قال: نعم, بأبي وأمي قد رأيتك في 
مواظن ما رابتك على مثل حالك اليوم» قال: إنى أعلم ما 
يلقى: ما منه عرق إلا وهو يألم الموت على حدته) (4) 


ما ورد في المصادر الشيعية 


[الحديث: 83] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ (لما أسرى تى إلى السماء رايت ملكا من الملائكة 


) مسلم ((702685 
0 أحمد 5/ 427 
(3) قال المييت ف. (السحتعم) 2/ 321 رواة الطيراي فى الكيير. 
(4) البزار: 6/ 230. 


المعاد.. والرحمة والعدالة (39) 7 
نبّه كهيئة الحزين» فقلت: مَن هذا يا جبريل؟.. فقال: هذا 
ملك الموت, مشغولٌ في قبض الأرواح فقلت: ادنني منه يا 
جبريل لأكلّمه: فأدناني منه» فقلت له: يا ملك الموت.. أكلّ 
عن ا عات أو هو ميت قها بعد انت تقض روحة؟. . قال: 
نعم قلت: وتحضر تحضرهم بنفسك ؟. . قال: نعم, ما الدنيا كلها 


عندي فيما سخّرها الله لي ومكّنني منها إلا كدرهم في كفٌ 
الرجل يقلّبه كيف يشاءء, وما من دار في الدنيا إلا وأدخلها 
في كل يوم خمس مرات, وأقول إذا بكى أهل البيت على 
ميتهم : لا تبكوا عليه ٠‏ فإن لي إليكم عودة وعودة حتى لا 
ينقى ‏ منكم أعد.. قال رشول الله ضصلى الله عليه وآله 
وسلم : كقى بالموت طاقة يا حبريل.. فقال جيريل: ما بعد 
الموت اطنٌ واعظم من الموت) (1) 





[الحديث: 84] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا رضي الله عن عبد قال: يا ملك الموتء: اذهب 
الملائكة. معهم قضبان الرياحين وأصول الزعفران2» كل 
واحد منهم يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه» ويقوم 
الملائكة صفين لخروج روحه معهم الريحان.. فإذا نظر 
إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ:, ,فيقول له 
جنوده: ما لك يا سيدنا؟.. فيقول: أما ترون ما أعطي هذا 
العبد من الكرامة؟.. أين كنتم عن هذا؟.. قالوا: جهدنا به 
فلم يطعنا) (2) 1 

[الحديث: 85] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يزال العوؤضن حانقفا. من شنوء العاقبة لآ بثيقن 
الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه 
وظهور ملك الموت له وذلك ان 


(1) ا لسار 14176 ونس الدم. ص 370 
0 ك2 1616 كات الكار. 





1 المعاد.. والرحمة والعدالة (40) 5 

مَلك الموت يَرِدَ على المؤمن وهو في شدة علة, 
وعظيم ضيق صدره بما يخلف عن ادال ولما هو عليه من 
اضطراب أحواله في معامليه وعياله» وقد بقيت في نفسه 
مرارتها وحسراتهاء واقتطع دون امانيه فلم ينلهاء فيقول 
له ملك الموت: مالك تجرع غصصك؟.. قال: لاضطراب 
أحوالي واقتطاعك لي دون آماليء: فيقول له ملك الموت: 
وهل يحزن عاقل من فقد درهم زائف واعتياض ألف ألف 
ضعف الدنيا؟.. فيقول: لا2 فيقول ملك الموت: فانظر 
فوقك, فينظر فيرى درجات الجنة وقصورها التي تقصر 
دونها الأماني2ء فيقول ملك الموت: تلك منازلك ونعمك 
وأموالك وأهلك وعيالك, ومن كان من أهلك ههنا وذريّتك 
صالحاً فهم هناك معك, أفترضى به بدلا مما هناك؟.. 
فيقول: بلى والله.. ثم يقول: انظرء فينظر فيرى محمدا 
وعلياً والطيبين في أعلى عليين» فيقول: أو تراهم؟.. 
هؤلاء ساداتك وأئمتك. هم هناك جلاسك وآناسك. أفما 





فذلك ما قال الله تعالى: (إنثَ الَذينَ قَالوا رَثَنَا اللَهُ ثُمّ 
اسشتقامُوا قَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ) [الأحقاف: 7 
فما أمامكم من الأهوآل 0 ولا تحزنوا على ما 
تخلفونه من الذراري والعيال: فهذا الذي شاهدتموه في 
الحنان بدلا منهم 4 وأبشروا بالحنة التي كنتم توعدون» هذه 
منازلكم وهؤلاء ساداتكم آناسكم وجلأسكم) (1) 

[الحديث: 86] قال الإمام السجاد: (ما ندري كيف نصنع 
بالناس؟ إن حدثناهم بما سمعنا من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ضحكواء وإن سكتنا لم يسعنا). فقيل له: 
حدثناء. فقال: (هل تدرون ما يقول عدو الله إذا حمل على 
سريره؟).. قيل: لا.. قال: (فإنه يقول لحملته: ألا 
تسمعون ؟ إني أشكو إليكم عدو الله ختدعكني وأوردنى نم لم 
يصدرت:؛ واشكو البنكم إخوانا 
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المعاد. . والرحمة والعدالة (41) 

واخيتهم فخذلوني2,» وأشكو إليكم دارا أنفقت فيها 
حريبتي فصار سكانها غيريء فارفقوا بي ولا تستعجلوا), 
فقال ضمرة» وهو رجل من الحاضرين» مستهزنا: با أبا 
الحسن إن كان هذا يتكلم بهذا الكلام يوشك أن يثب على 
أعناق الذين يحملونه. فقال الإمام السجاد: (اللهم إن كان 
ضمرة هزأ من حديث رسولك فخذه أحد أسف), فمكث 
أريعين يوما ثم فات: فحضره عولى له, فلما دفن أابى 
الإمام السجاد فجلس إليه فقال له: من أين جئت يا فلان؟ 
قال: من جنازة صضصمرة ١‏ فوضعت وجهي عليه حبين سنوي 
عليه فتسمغت صوتة واللة أعرفة كما كنث أعرفه وهو حي 
وهو يقول: (ويلك يا ضمرة بن معبد اليوم خذلك كل خليل 
وصار مصيرك إلى الجحيم فيها مسكنك ومبيتك والمقيل)؛ 
فقال الإمام السجاد: (أسأل الله العافية. هذا جزاء من يهزأ 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 

[الحديث: 187] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا حمل عدو الله إلى قبره نادى حملته: ألا 
سعدون | إحونات انل أسكوا إليكم ما وقع فيه أخوكم 
الشقي إن عدو الله خد كني فأوردني نم لم يصد ر ني 4 





وأقسم لي إنه ناصح لي فغشنيء وأشكو إليكم دنيا غرتني 
حتى إذا اطمأننت إليها صرعتني, وأشكو إليكم أخلاء الهوى 
منونيء ثم تبرؤوا مني وخذلوني: واشكو إليكم اولادا حميت 
عنهم وآثرتهم على نفسي فأكلوا مالي وأسلمونيء: وأشكو 
إليكم مالا منعت فيه حق الله فكان وباله علي وكان نفعه 
لغيري2 واشكو إليكم دارا انفقت عليها حريبتي وصار 
سكانها غيري واشكو إليكم طول الثوى في قبري ينادي: 
أنا بيت الدودء أنا بيت الظلمة والوحشة والضيقء يا إخوتاه 
فاحيسوني ما استطعتم: واحذروا مثل ما لقيت: فإني قد 
شرت بالنار والذل2 والصغار وغضب العرزير الحيبار, 
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المعاد.. والرحمة والعدالة (42) 

جنب الله؛ وياطول عولتاه,. فمالي من شفيع يطاعء ولا 
صديق يرحمنيء فلو أن لي كرة فأكون من المؤمنين» فما 
يفتر ينادي حتى يدخل قبره: فإذا ادخل حفرته ردت الروح 
في جسده.ء وجاء ملكا القبر فامتحناه) (1) 

[الحديث: 88] دخل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على رجل من أصحابه وهو يجود بنفسه فقال: يا 
ملك الموت إرفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال: (ابشر يا 
محمد فإني بكل مؤمن رفيقء واعلم يا محمد أني أقبض 
روح ابن ادم فيجزع ٠‏ فأقوم في ناحية من دارهم 
فأقول: ما هذا الجزع؟ فوالله ما تعجلناه قبل أجله» وما 
وإن تجزعوا تاثموا وتوزروا) (2) 5 

[الحديث: 89] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لقي إبراهيم عليه السلام ملكا فقال له: من أنت؟ 
قال: أنا ملك الموت. فقال: أتستطيع أن تريني الصورة 
التي تقبض فيها روح المؤمن؟ قال: نعم2, أعرض عني 
فأعرض عنهء فإذا شاب حسن الصورة حسن الثياب حسن 
الشمايل طيب الرائحة. فقال: يا ملك الموتء: لو لم يلق 
المؤمن إلا حسن صورتك لكان حسبه. ثم قال: هل تستطيع 
أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاجر؟ فقال: 





لانطيق: ففآال: يل قال: اعرض عَتَي فاعرض غنة ثم 
التفت إليه فإذا هو رجل أسود قائم الشعرء منتن الرائحة:, 
أسود الثياب, بخرج من فيه ومن مناخره النيران والدخان! 
فعُْشيَ على إبراهيم» ثم أفاق وقد عاد ملك الموت إلى 
حالته الأولى. فقال: يا ملك الموت لو لم يلق الفاجر إلا 
صورتك 


11) لكا 221 67 
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المعاد.. والرحمة والعدالة (43) 

هذه لكفته) )1( 

[الحديث: 90] لما حضرت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم الوفاة نزل جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله 
هل لك في الرجوع إلى الدنيا؟ فقال: لا قد بلغت رسالات 
ربي. فأعادها عليه فقال: لا2 بل الرفيق الأعلى, ثم قال 
النني صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون. حخوله 
مجتمعون: (أيها الناس إنه لا نبي بعدى, ولا سينة بعد 
سنتي,ء فمن ادعى بعد ذلك فدعواه وبدعته في النار 
فاقتلوه, ومن اتبعه فإنه في النار.. أيها الناس: أحيوا 
القصاص وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرقواء بأسلموا 
وسلمُوا تسلموا ١كَتَبَ‏ اللَهُ لَأَعْلِبَنَ أتا وَرُسُلِي إنّ اللة قوىٌّ 
عَرِيرُ4 [المجادلة: 21]) (2) 

[الحديث: 91] قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلم: (ما يزال الهم والغم بالمؤمن: حتى ما يدع له ذنيا) 
)3( 

[الحديث: 92] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أخرج عبداً من 
الدنيا وأنا آريد أن ارحمه, حتى أستوفي منه كل خطينة 
عملها: إما بسقم في جسده.ء وإما بضيق في رزقة» وإما 
بخوف في دنياه. فإن بقيت عليه بقية شَدّدَت عليه عند 
الموت. وعزتي وجلاليء لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن 
اعديبة: حتى وفيه كل ححسنة عملهاء إما بسعة في رزقه» 
وإما نبصحة في حسمه » وإما امن في دنياه» فإن بقيت 
عليه بقية هونت عليه بها الموت) (4) 





[الحديث: 93] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا أراد الله تبارك وتعالى قيض روح الموّمن 
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0 2ن لا شر الم ركم 163) 
(3) الكافي:2/ 444. 

(4) الكافي:2/ 444. 


المعاد.. والرحمة والعدالة (44) 

قال: (يا 0 الموت, انطلق أنت وأعوانك إلى د 
0 ملك العوت نبوحه 0 0 :ظاهرة: وربح ل 
فيقوم بالباب فلا يستأذن بواباء ولا يهتك حجاباء ولا يكسر 
بابا معه خمسمائة ملّك أعوان2» معهم طنان الريحان, 
والحرير الأبيض:» والمسك الأذفرء. فيقولون: السلام عليك يا 
ولي الله, أبشر فإنٌ الرب يقرئك السلامء أما إنه عنك راض 
غير غضبان» وأبشر بروح وريحان وجنة نعيم: أما الروح 
فراحةٌ من الدنيا وبلائهاء وأما الريحان من كل طيب في 
الجنة. فيوضع على ذقنه فيصل ريحه إلى روحهء فلا يزال 
في راحة حتى بخرج نفسه نم ياتيه رضوان خازن الحنة» 
فيسقيه شربة من الجنة لا يعطش في قبره ولا في القيامة 
حتى يدخل الجنة ريّانا؛ فيقول: يا ملك الموت, رذ روحي 
الموت: ليثن كل واحد منكما على صاحبهء فيقول الروح: 
جزاك الله من جسد خير الجزاء.ء لقد كنت في طاعة الله 
الجزاء. فعليك السلام إلى يوم القيامة2. ويقول الجسد 
للروح مثل ذلك؛ فيصيح ‏ ملك الموت: أيتها الرو الطيبة 
الملائكة, وفرجت” عنه الشدائد.ء وسهلت ك الموارد, وصارٌ 
لحيوان الخلدء» ثم يبعث الله له صفين من الملائكة غير 
القابضين لروحه.ء فيقومون سماطين مابين منزله إلى 
قبره يستغفرون له ويشفعون لهه فيعلله ملك الموت 
ويمنيه ويبشره عن الله بالكرامة والخير كما تخادع الصبي 
امه.ء تمرخه بالدهن والريحان وبقاء النفس» ويفديه 
بالنفس والوالدين؛ فإذا بلغت الحلقوم قال الحافظان 





اللذان معه: يا ملك الموت ارأف بصاحبنا وارفق فنعم الاخ 
كان ونعم الجليس لم يمل علينا ما يسخط الله قطهء فإذا 
خرجت روحه خرجت كنخلة بيضاء وضعف في مسكة بيضاءء, 
ومن كل ريحان في الحنة فأدرجت إدراجاء وعرجح بها 
القابضون إلى السماء الدنياء قال: فيفتح له أبواب السماء 


المعاد.. والرحمة والعدالة (45) 
ني ل ووه واسية ساو 
بالقرآن. فبكى له أبواب السماء والبوابون لفقده 
ويقولون: يارب قد كان لعبدك هذا عمل صالح وكنا نسمع 
حلاوة صوته بالذكر للقران: ويقولون: اللهم ابعث لنا مكانه 
عبدا يسمعنا ما كان يسمعناء ويصنع الله مايشاء, فيصعد به 
إلى عييسسشس رحب به ملائكة السماء كلهم أجمعون: ويشفعون 
له ويسغفرون لهء. ويقول الله تبارك وتعالى: رحمتي عليه 
من رو ' ويتلقاه ارواح المؤمنين كما يتلقى الغائب غائبه» 
فيقول بعضهم لبعض: ذروا هذه الروح حتى تفيق فقد 
خرجت من كرب عظيمء: وإذا هو استراح أقيلوا عليه 
يسائلونه ويقولون: مافعل فلان وفلان؟ فإن كان قدمات 
بكوا واسترجعوا ويقولون: ذهبت به أمه الهاوية فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» فيقول الله: ردوها عليه» فمنها خلقتهم 
وفيها اعيدهم» ومنها اخرجهم تارة اخرى: فإذا حمل سريره 
حملت نعشه الملائكة واندفعوا به أندفاعا والشياطين 
سماطين ينظرون من بعيد ليس لهم عليه سلطان ولا 
سبيل, فإذا بلغوا به القبر توثبت إليه بقاع الارض كالر 
ناص الخصرء فقالت كل بقعة منها: المي جك هر تطددة 
فيجاء به حتى يوضع في الحفرة التي قضاها الله له: فإذا 
وصبيعح في لحده مثل له اموه وامه وزوحته وولده داحوانة: 
فيقول لزوجته: مايبكيك؟ قال: فتقول, لفقدك: 0 
معولين» فتجئ صورة حسنة, فيقول: ما أنت؟ فيقول: 
عملك الصالح, أنا لك اليوم حصن حصين وجنة 0 
لامرالله. فيقول: أما والله لو علمت أنك في هذا المكان 
لنصت نفسي لك: وما غعرني مالي وولدي: فيقول: يا ولي 
الله ابشر بالخير: :فوالله إنه ليسمع خفق نعال القوم إذا 
راجعواء ونفضهم ادم من التراب إذا فرغواء قد رد ا 
روحه وما علمواء فتقول 56 الارض: مرحبا يا ولي الله: 
مرحبا بك, أما والله لقد كنت احبك وأنت على متنيء فأنا 
لك اليوم أشد حخنيا اذا انت فى يطنيء: أما وغرة ريي ل 
حستن جوارك ولا تبردن 








المعاد.. والرحمة والعدالة (46) 
مضجعك» ولا و سعمن مدخلك» إنما أنا روضة من رياض 
الحندء اوحفرة عن حفر الار.انم شعك الله إليه هلكا 
در لاحت سد دعن شاك طرش د روفن 
خلفه فيوسع له من كل طريقة أربعين فرسخا نوراء فإذا 
قبره مستدير بالنور) (1) 


ب أحاديث أئمة الهدى حول أصناف 


من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا 
المعنى: 


[الحديث: 94] قال الإمام علي: (لما أراد الله تبارك 
وتعالى قبض روح إبراهيم عليه السلام أهبط الله ملك 
الموت. فقال: السلام عليك يا إبراهيم قال: وعليك السلام 
ياملك الموت أداع أم ناع؟ قال: بل داع يا إبراهيم؟ فأجب, 
قال إبراهيم: فهل رأيت خليلا يميت خليله؟ قال: فرجع 
ملك الموت حتى وقف بين يدي الله جل جلاله فقال: إلهي 
قد سمعت ما قال خليلك إبراهيم, فقال الله جل جلاله 
ياملك الموت إذهب إليه وقل له: هل رأيت حبيبا يكره لقاء 
حبيبه؟ إن الحبيب يحب لقاء حبيبه.) (2) 

[الحديث: 95] قال الإمام علي لمن ادعى التنإقض بين 
قوله تعالى: (َقُلَ يَتَوَفَاكُمْ 0 الْمَوْتِ الذي وكلَ بكُمْ) 
[السجدة: 11] وقوله: ( الله : يَتَوَفَيٍ الأنففسَ حِينَ مَوْتِوَا) 
[الزمر: 2 وقوله: (تَوَقنْهُ رَسْلِنَا وَهُمْ لا به 
[الأنعام: 3 وقوله: (الذين تَوَفَاهُمٌ الْمَلَائِكَةُ ظالمي 
أَنفَسِهِمْ ؟ [النساء: 2,197 وقوله: (الذين تَتَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَهٌ 
طَيْبِينَ يَفُولونَ سَلامٌُ عَلَيْكُمْ) [النحل: 32]: (إن الله تبارك 
وتعالى يدير الامور كيف يشاء: 


(1) بحار الأنوار: 8/ 208, عن: الاختصاص 
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المعاد.. والرحمة والعدالة (47) 

0 من خلقه من يشاء بما يشاء, أما ملك الموت 
والملائكة الذين سماهم الله عزوجل وكلهم بخاصة من 
يشاء من خلقه: إنه تبارك وتعالى بدبر الأمور كيف يشاء: 
وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسره لكل 
الناس, لأن منهم القوي والضعيف: ولأن منه ما يطاق 
حمله؛ ومنه ما لا يطاق حمله إلا من يشسهل الله له حمله 
وأعانه عليه من خاصة أوليائه» وإنما يكفيك أن تعلم أن الله 
المحبي المميت, وأنه يتوفى الانفس على يدي من يشاء 

[الحديث: 6] قال الإمام علي: (إن العبد إذا دخل 
حضرته أتاه ملكان اسمهما منكر ونكيرء فأول ما يسألانه 
عن ربه : نم عن نبيه نم عن وليه فان اجاب نجا وان عجز 
عذباه: فقال له الرجل لمن عرف ربه ونبيه ولم يعرف 
وليه؟ فقال: مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء (وَمَنْ 
يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تجد لَهُ سَبيلا1 ذلك لا سبيل له) (2) 

[الحديث: 97] قال الإمام علي: (دعا نبي من الأنبياء 
على قومهء, فقيل له: أسلّط عليهم عدوهم؟ فقال: لا, 
فقيل له: فالجوع؟ فقال: لا2 فقيل له: ما تريد؟ فقال: 
موت دفيق يحزن القلب ويقلٌ العدد. فأرسل عليهم 
الطاعون) (3) 
[الحديث: 98] قال الإمام علي: (موت الأبرار راحة 
لأنفسهم: وموت الفجار راحة للعالم) (4) 
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(2) بصائر الدرجات, 518: بحار الأنوار: 6/ 233. 
(5) الكاف 261/5 ار الأنسوار 12206 
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المعاد.. والرحمة والعدالة (48) 
[الحديث: 99] سئل الإمام علي بماذا أحببت لقاء الله؟ 
قال: (لما رأيته قد اختار لي دين ملائكته و شله وانبيائه 
علمت أن الذي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه) 
)1( 





[الحديث: 100] قيل للإمام علي: صف لنا الموت, 0 
بشارة بنعيم الأبد, وإما بشارة بعذاب الأبد, واما تحزبين 
وتهويل وأمره مبهم لا يدري في أي الفرق هوء فأما ولينا 
المطيع لأمرنا فهو المبشر بنعيم الأبدء وأما عدونا المخالف 
علينا فهو المبشر بعذاب الأبدء وأما المبهم أمره الذي لا 
يدري ما حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما 
عدّوجلٌ بأعدائنا لكن يخرجه من النار بشفاعتناء فاعملوا 
واطبعواء لا تنكلوا ولا تستصغروا عقوبة الله عرُوجلٌ فإن 

من المسرفين من لا تلحقه شفاعتناء إل بعد عذاب ثلاثمائة 
ألف سنة) (2) 

[الحديث: 101] عن حبة العرني قال: خرجت مع الإمام 
علي إلى الظهرء فوقف بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام 
فقمت بقيامه حتى آاعييت» ثم جلست حتى مللت» ثم قمت 
حدى نالني مثل ما بالني اولا, نم جخلست حتى مللت: ثم 
قمت وحجمعت ردائي: فقلت: يا مير المؤمنين» إني قد 
أشفقت عليك من طول القيام ا ساعة»: ثم طرحت 
الرداء ليجلس عليه فقال: (يا حبّة. إن هو إلا محادثة مؤمن 
أو مؤانسته), قلت: يا أمير المؤمنين: وانهم لكذلك؟ .. قال: 
نعم» ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا يتحادثون,. فقلت: 
أجسامٌ أم أرواحُ؟.. فقال: أرواحُ» وما من مؤمن يموت في 
بقعة من بقاع الأرض إلا قيل 


(1) الخصالء, 33, بحار الأنوار. 6/ 127. 
(2) معاني الأخبار: 288, بخار الأنوار: 6/ 153. 





المعاد.. والرحمة والعدالة (49) 
لروحة: الحقى بوادى السلام, وإنها البقعة هن جنه 
عدن) (1) 


ما ورد عن الإمام الباقر 
[الحديث: 102] قال الإمام الباقر: (الحياة والموت 





[الحديث: 103] سئل الإمام الباقر عن لحظة ملك 
الموت؛ قال: (أما رأيت الناشن. يكونون حلوسا؟.. فتعتريهم 
الشسكنة. فعا شكلم احدّ جنهم: قتلك لحظظلة ملك الحوت حنت 
بلحظهم) (3) 

[الحديث: 104] سثئل الإمام الباقر: ما يُصنع بأحدنا عند 
الموت؟.. قال: (أما والله ما بين أحدكم وبين أن يرى مكانه 
ا إلا أن يبلغ نفسه ههنا ‏ ثم أهوى بيده 
إلى نحره ‏ ألا أبشّرك؟.. فقال السائل: بلى جعلت فداك, 
فقال: (إذا كان ذلك أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والإمام علي معهء يقعد عند رأسهء, فقال له إذا كان 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما تعرفني؟.. 
أنا رسول الله هلمٌّ إلينا. فما أمامك خيرٌ لك مما خلّفت, أمًا 
ما كت حاف ققد أمتة: وأفا.ها كت رعو فقد هَحمث 
عليه» أيتها الروح: اخرجي إلى روح الله ورضوانه»: ويقول 
له الإمام علي مثل قول رسول اللو صلى الله عليه وآله 
وسلم): ثم قال: (يا أبا حمزة:ء ألا أخبرٍك بدلك من كتاب 
الله؟.. قول الله: (الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَفُونَ) [يونس: 63]) 
)4( 

[الحديث: 105] قال الإمام الباقر: (كان فيما وعظ به 
لقمان عليه السلام ابنه أن قال: 

1 0 . نالكاة 66/1 

كي جح 


) 
)2 
(3) بحار الأنوار 1/6 0 لكات 711 
(4) بار الأنوار: 6/ 178. وتفسير العياشي” 


الفجاد اوه (50) 
النوم 0 0 ذلك, وإن كنت في شك من ' البعث 
فارفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك: فإنك إذا 
فكرت في هذا علمت 0 نفسك بيد غيرك, وإنما النوم 


الموت) (1) 

[الحديث: 106] قال الإمام الباقر في قول الله تعالى: 
(وَقِيِلَ مَنْ رَاقٍ (27) وَظَنّ أَنَهُ الْفِرَاقَ) [القيامة: 27, 28]: 
(إنّ ذلك ان ادم اذا حل به العوت قال: هل من طبيتت؟ انه 


- -. 





الفراق أيقن بمفارقة الأحيّة.. (وَالْتَقْتِ السّاق بالسّاقٍ) 
[القيامة: 29] التفت الدنيا بالآخرة (إلَى ربك يَوْمَيِذِ 
الْمَسَاقٌ) [القيامة: 30] المصير إلى رت العالمين) (2) 

[الحديث: 107] قال الإمام الباقر: (ما من أحد ينام 
إلاعرجت نفكسه إلى السماء وبقيت روحه في بدنهه وصار 
بينهما سبب كشعاع الشمس. فإن آذن الله في قبض 
الأرواح أجابت الروح النفس. وإذا أذن الله في رد الروح 
أجابت النفس الروح, وهو قوله سبحانه: الله يَتَقَفَى 
الْأنْفْسَ 1 حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْبْ في مَنَامِهَا فَيمْسِكَ التي 
قَصَى عَلَدَهَ] د وَيرْسِلٌ الأخرى إلى أَجَلِ مُسَمَّى) 
[الزمر: 142 فمهما رأت في ملكوت السماوات فهو مما له 
تأويل: وما رات فَيِما بين السماء والارض فهو مما بخيله 
الشيطان, ولا تأويل له) (3) 

[الحديث: 108] قال الإمام الباقر: (إذا أراد الله قبض 
الكافر قال: با ملك الموت اطلة أنت واعوائتك إلى عدوي 
فإنى قدأبليته فأحسنت البلاء. ودعوته إلى دارالسلام فأبى 

كار ال عن افش لاا 


(2) الكافى: 3/ 259 
(3) تفسير مجمع البيان (8/ 404) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (51) 

الآ سقس 7 دكهرا ب ونحمة دسنس عل 
عرشي فاقبض روحه حتى تكبه في الناره فيحيته ملك 
الموت بوجه كريه كالح, عيناه كالبرق الخاطف»: وصوته 
كالرعدالقاصفء لونه كقطع الليل المظلم: نفسه كلهب 
النار رأسه في السماء الدنياء ورجل في المشرقء: ورجل 
في المغرب,2 وقدماه في الهواء» معه سفود كثيرالشعب, 
معه خمسمائة ملك اعواناء معهم شباط من كلب جهنم 
تلتهبت تلك الشسياط وهي من لهب جهدم:؛ ومعهم فسخ أسود 
وجمرة من حمر جهيض, تم ترجل عليه ملك من حزان جهدم” 
النار: فإذا نظر إلى علك الموت شخصض بضره وطار 0 
قال: يا ملك الموت ارجعونء قال: فيقول ملك الموت: كلا 
إنها كلمة هو قائلهاء فيقول: ياملك ا فإلى من أدع 
مالي وأهلي وولدي وعشيرتي وما كنت فيه من الدنيا؟ 





فيقول: دعهم لغيرك واخرج إلى النارءه فيضربه بالسفود 
ضربة فلايبقى منه شعبة إلا أنشبها في كل عرق ومفصل, 
ثم يجذبه جذبة فيسل روحه من قدميه بسطاء فإذا بلغت 
الركبتين | مر أعوانه فأكبوا عليه بالسياط ضرباء ثم يرفعه 
ألف سيف فل كان له قوة الجن والانس لا شتكى كل 
ل ل ل ]ل ل ل ]ا اضرع 
كذلك خروج نفس الكافر من عرق وعضوو مفصل وشعرة, 
فإذا بلغت الحلقوم ضربت الملائكة وجهه ودبره» وقيل: 
(أَخْرِحُوا أْنْفْسَكِْمْ الْيَوْمَ ُخِرَونَ عَدَابَ الَهُونِ بمَا كُنْتُمْ 
تقُولونَ عَلَى الله غَيْرَ الخد وَكنْتُمْ عَنْ إيَاتَهِ تَسْتَكْيرُونَ) 
1 3 وذلك قوله: (يَوْمَ يَرَوْنَ ا لا بُشْرَى 
يَوْمَيْذٍ لِلْمُخْرِمِينَ وَيَفُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا) [الفرقان: 122], 
ل حراما عليكم الجنة عجره ويخرج روحه فيضعه 
ملك الموت بين مطرقة وسندان فيفضح أطراف أنامله 
وآخر ما يشدخ منه العينان. فيسطع لها ريح منتن يتأذى منه 
أهل السماء كلهم أجمعونء فيقولون: لعنة الله 





المعاد.. والرحمة والعدالة (52) 

عليها من روح كافرة منتنة خرحت من الدياء فيلعنه 
الله ويلعنه اللاعنون» فإذا اتي بروحه إلى السماء الدنيا 
اغلقت عنه أبواب السماء, وذلك قوله: (ل تُقَنَحُ ُقَنَحُ لَهُمْ أَنوَابٌ 
السَمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَهٌ سَحّ الْخِيَاط 
وَكَذَلِكَ تخزي الْمُجْرِمِينَ) [الأعراف: 0 يقول الله: ردوها 
عليه» فمنها خلقتهم, وفيها أاعيدهم: ومنها اخرجهم تارة 
اخرى, فإذا حمل على سريره حملت نعشه الشياطينء فإذا 
انتهوا , نه إلى قيرة قالت كل بقعة منها: اللهم لا تجعله فى 
بطني, حتى يوضع في الحفرة التي قضاها الله؛ فإذا وضع 
في لحده قالت له الارض: لامرحبا بك يا عدوالله؛ أما والله 
لقد كنت ابغضك وأنت على متنيء, وأنا لك اليوم أشتد بغضًا 
وانت في بطني: آاما وعكزة رنبي لاسيئن جوارك: ولا ضيقين 
مدخلك, ولاوحشن مضجعكء ولابدلن مطمعكء إنما أنا 
روضة من رناض الخنة: أو خفرة عن حفر السران) [1) 


ما ورد عن الإمام الصادق 


[الحديث: 109] قال الإمام الصادق: (المؤمن مؤمنان: 
فمؤمن صدّق بعهد الله ووفى بشرطه.ء وذلك قول الله عز 
وجل: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللة عَلَيْهِ) 
[الأحزاب: 23], فذلك الذي لاتصيبه أهوال الدنيا ولا أهوال 
الآخرة: وذلك ممن يشفع ولا شفع له. ومؤمن كخامة 
الزرع» تعوح أحياناً وتقوم أحياناًء فذلك ممن تصيبه أهوال 
الدنيا وأهوال الآخرة وذلك ممن ييشفع له ولا تشفع) )2( 

وفي رواية: (ومؤمن زلت مه قدم» فذلك كخامة الزرع 
كيفما كفأته الريح انكفأ.ء وذلك ممن تصيبه أهوال الدنيا 
والآخرة: ويشفع له وهو على خير) 





1) ا !5178/2521 
(2) الكاف 248/2 





المعاد.. والرحمة والعدالة (53) 

[الحديث: 110] قال الإمام الصادق: (إن قوما أتوا نبيا 
لهم فقالوا: ادع لنا ربك يرفع عنا الموت: فدعا لهم فرقع 
الله ارك ونغالى منهم الموت؛ وكنروا حتى ضاقت بهم 
المنازل وكثر النسلء وكان الرجل يصبح فيحتاج أن لطعم 
اناهن وامه وحده وجد حده' 2 ويتعاعدهم فشغلوا عن 
طلب المعاش فأتوه فقالوا: سل ربك أن يردنا إلى أجالنا 
التي كنا عليها. فسأل ربه عزوجل فردهم إلى آجالهم) (1) 

[الحديث: 111] قال الإمام الصادق: (خلق الانسان من 
شأن الدنيا وشأن الآخرة: فإذا جمع الله بينهما صارت حياته 
فى الارض لانه نزل من سأن السماء إلى الدياء قإذا فرق 
الله بينهما ضارت تلك الفرقة الموت: ترد شان الاخرى إلى 
السماءء فالحياة في الارضء: والموت في السماءء وذلك أنه 
يفرق بين الارواح والجسدء فردت الروح والنور إلى القدس 
الاولى2: وترك الجسد لانه من شأن الدنيا.. والموت رحمة 
من الله لعباده المؤمنين» ونقمة على الكافرين) (2) 

[الحديث: 12] قال الإمام الصادق: (إذا 0 إلى 
0 أنك ميت: وأن لك معادا) (3) 





[الحديث: 113] جاء رجلٌ إلى الإمام الصادق فقال: قد 
سئمت اا 0 على الت الك فال (تمن الحبات 
فلا مقط ولا م )4( 
101ل اكد فى 35305 الكاف . 5 1 ض 172 
عَلل الشرات - 522 47 


)1) 

1 (2) 

(3) بار النوار 21م 267) 

(4) بخار الأنوار: 6/ 128 والعيون ض 1179 


المعاد.. والرحمة والعدالة (54) 

[الحديث: 114] قيل للإمام الصادق: أصلحك الله من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؟ ومن أبغض لقاء الله أبغض 
الله لقاءه؟ قال: نعم, قيل: فوالله إنا لنكره الموت فقال: 
(ليس ذاك حيث تذهبء إنما ذلك عند المعاينة», إذا رأى ما 
يحب فليس شئ أحب إليه من أن يتقدم, والله يحب لقاءه 
وهو يحب لقاء الله حينئذء وإذا رأى ما يكره فليس شئ 
أبغض إليه من لقاء الله عزوجل والله عزوجل يبغض لقاءه) 
)1( 

[الحديث: 115] قال الإمام الصادق: (إذا قبض الله روح 
المؤمن صعد ملكاه إلى السماء فقالا: يا ربٌ.. عبدّك ونِعْمَ 
العبد. كان سريعاً إلى طاعتك, بطيئاً عن معصيتك/ وقد 
قيصنه اليك فما تامر نا من تعده؟.. فقيقول الجليل الخثار: 
اهيطا إلى الدنياء وكونا عند قبر عيديه ومجداني وسبحاني 
وهللاني وكثراني: واكتبا ذلك لعبدي حتى لك من قبره) 
)2( 

[الحديث: 116] قيل للإمام الصادق: صف لنا الموت, 
فقال: (للمؤمن كأطيب ريح يشهمه» فينعس لطيبه وينقطع 
التعب والألم كلّه عنهء وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ 
العقارب أو شدٌ), قيل: فإنٌ قوماً يقولون: انه أشدّ من 
نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض ورضحٌ بالأحجار؛ وتدوير 
قطب الأرحية على الأحداق.. قال: (كذلك هو على بعض 
الكافرين والفاجرين, ألا ترون منهم من ييُعاين تلك 
الشدائد؟.. فذلكم الذي هو أشدٌ من هذا لا من عذاب 
الآخرة, فإنه أشدٌ من عذاب الدنيا)2» قيل: فما بالنا نرى 
كافرا يسهل عليه النزع. فينطفئ وهو يحدّث ويضحك 





ويتكلم؟.. وفي المؤمنين أيضا من يكون كذلك2ء وفي 
الكا درا د لعا لي شر ليك الت رد 
السرات. مقال : (ع1ا كان عر راعة 


(1) بحار الأنوار: 6/ 129: ومعاني الأخبار ص 70. 
(2) ار الازوار: 6/ 152 فإضالى الظطوي ص 212292 





المعاد. . والرحمة والعدالة (55) 
فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقباء ا مستحضا 
لثنوات الأبد؛ 3 مانع له دونه» وما كان من سهولة هناك على 
الكافر, فليوقى أجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة وليس 
له إلا ما يُوجب عليه العذاب: وما كان من شدة على الكافر 
هناك فهو ابتداء عذاب الله له بعد نفاد حسناته, ذلكم بأنٌ 
الله عدل لا يجور) (1) 

[الحديث: 117] قال الإمام الصادق: (والله لا يصف عبدٌ 
هذا الأمر فتطعمه النار. قيل له: إن فيهم مَن يفعل 
ويفعل.. فقال: (إنه إذا كان ذلك ابتلى الله تبارك وتعالى 
أحدهم في جسده., فإن كان ذلك كفارة لذنوبهء وإلا ضيّق 
الله عليه في رزقه». فإن كان ذلك كفارة لذنوبه؛ وإلا شدد 
الله عليه عند موته: ختى يأتي الله ولا ذنب له ثم يدخله 
الجنة) (2) 

[الحديث: 118] قال الإمام الصادق: (إِنْ الشيطان ليأتي 
الرجل من أوليائنا عند موتهء يأتيه عن يمينه وعن يساره 
ليصدّه عمًا هو عليهء فيأ, بى الله له ذلك, وكذلك قال الله 
(يْتَبْتُ الله الذين آمَنُوا بالْقَوْل النَّابتِ في الْحَيَاةِ الدَّنيَا 
وفِي الآخِرَة) [إبراهيم: 27]) (3) 

[الحديث: 119] قال الإمام الصادق: (ما من أحد يحضره 
الموت إلا وكل به إبلعين عن نشاطية عن بامره بالكفر: 
ا ا ل سس عدر كا الم 
يقدر عليه» فإذا حضرنم موتاكم فلقنوهم شهادة_ أن لا إله 
إلا الله؛ وأ محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلم 
حتى يموت) (4) 

[الحديث: 120] سئل الإمام الصادق: هل يُكره المؤمن 
على قبض روحه؟.. قال: 








ا 1 01 ك0 لما 
2 ]ا الاوار 6 161 والحان رس 0172 
(3) بحار الأنوار: 6/ 189, وتفسير العياشي. 
(4) بخار الأنوار: 6/ 195: والكافن 1/ 34. 


المعاد.. والرحمة والعدالة (56) 
(لا والله: إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند 
دلك: فيقول له ملك الموت: يا ولي الله» لا تجزع, الذي 
بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لأنا أبرٌ بك وأشفق 
عليك من والد رحيم لو حضرك) )1( 
[الحديث: 121] قال الإمام الصادق: (يا أبا محمد؛, إِنّ 
الميت منكم على هذا الأمر شهيدٌ),: قيل له: وإن مات على 
فراشه؟. . قال: (وإن مات على فراشه حئث عند ربه ييرزق) 
)2( 
[الحديث: 1122 سئل الإمام الصادق عن قول الله 
عزوجل: (اللَهُ يَتَوَفَى الْأنْفْسَ حِينَ مَؤتها [الزمر: 42], 
وعن قول الله عزوجل: (قُلُ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ الذي 
ل بكمم4 [السجدة: 11] عن قول الله عزوجل:: (الذينَ 
المَلَائِكَهُ ظالمي انفسِهمّ) [النساء: 2197 وقوله: 


(الَّذِينَ تَنَوَفَاهُمٌ الْمَلَائِكَهُ طيّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَبْكُمْ) 
[النحل: 2132 وقد يموت في الساعة الواحدة في جميع 
الآفاق ما لا يحصيه إلا الله عزوجل فكيف هذا؟ فقال: (إن 
الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعوانا 1 الملائكة 


بقبضون الارواح بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان من 

[الحديث: 00 ار الإمام الصادق: (لم يخلق الله عر 
وجل يقيناً لا شك فيهء أشبه بشكِ لا يقين فيه من الموت) 
)4( 

(1) بحار الأنوار: 6/ 196, والكافي 1/ 35. 

)2( بحار الأنوار 46 امار 05 164 

(3) من لايحضره الفقيه. ص 

)4 لسار 6 127 وكا[ 1001 





المعاد.. والرحمة والعدالة (57) 





[الحديث: 124] قال الإمام الصادق: (إن الروح لا ثُمازج 
البدن ولا تداخله: وإنما هي كِلَل للنسدن» محيطةٌ به) )1( 

[الحديث: 125] سأل بعض الملاحدة الإمام الصادق: 
أخبرني عن السراج إذا انطفأ,ء أين يذهب نوره؟ قال: 
ده كلا سود) قال: فما أنكرت أن يكون الإنسان مثل 
ذلك, إذا مات وفارق الروح البدن لم يرجع إليه أبداًء كما لا 
يرجع ضوء السراج إليه دا إذا انطفاأ؟. ٠‏ قال: (لم تصِت 
القياس, ان النار في الأجسام كامنة. والأحسام قائمة 
بأعيانها كالحجر والحديدء فإذا ضرب أحدهما بالآخر سطعت 
من تينهها ناز تقنسشن متها شراج له ضوء؛ فالبار نابنه فى 
أجسامهاء _والضوء ذاهبء والروح: جسم رقيق قد ألبس 
قالباً كثيفاً وليس بمنزلة السراج الذي ذكرتء إن الذي خلق 
في الرحم جنيناً من ماء صاف: وركب فيه ضروباً مختلفة 
من عروق وعصب واسنان وشعر وعظامء وغير ذلك2» هو 
يحييه بعد موته» ويعيده بعد فنائه) (2) 

[الحديث: 126] سأل بعض الملاحدة الإمام الصادق: 
أفتتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه. أم هو باق؟ قال: 
(بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصورء فعند ذلك تبطل 
الأشياء وتفنى: فلا حسنٌّ ولا محسوسء ثم أعيدت الأشياء 
كما بدأها مدبرهاء وذلك بين النفختين) (3) 

[الحديث: 127] قال الإمام الصادق يقرب الحقائق 
المرتبطة بالروح والجسد لأهل 

(1) مختصر البصائر:67). 


(2) الإحتجاج (2/ 77. 
(3) الإحتجاج (2/ 77. 


المعاد.. والرحمة والعدالة (58) 
خصرة: (إنعا ضار الإسشان أكل وتشرب آلثار دصر 
ويعمل بالنور ويسمع ويشم بالريح2» ويجد طعم الطعام 


التهبت نار المعدة ولا خرج الثفل من بطنه. ولولا الروح ما 
تحرك ولا جاء ولا ذهب. ولولا برد الماء لاحرقته نار المعدة. 
ولولا النور ما بصر ولاعقل. فالطين صورتهء والعظم في 


جسده بمنزلة الشجرة في الأرض:ء والدم في جسذه بمنزلة 





الماء في الأرض, ولا قوام للأرض إلا بالماء, ولا قوام 
لجحسد الإنسان إلا بالدم, والمخ د سم الدم وريده. فهكذا 
الإنسان خُلق من شأن الدنيا وشأن الآخرة,. فإذا جمع الله 
سههما ضارت جاه فد الارض لاه ل من شان السماء 
إلي الدنياء فإذا فرق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت, 

تَرّدّ شأن الأخرى إلى السماءء فالحياة في الأرض والموت 
0 السماء. وذلك أنه فرق بين الأرواح والجسد.ء فردت 
الروح والنور إلى القدرة الأولى»2 وترك الجسد لأنه من 
شأن الدنياء وإنما فسد الجسد في الدنياء لأن الريحج تنشف 
الماء فييبسء» فيبقى الطين فيصير رفاتاً ويبلى. ويرجع كل 
إلى جوهره الاآاول. وتحركت الروح بالنفس2 والنفس 
حركتها من الريح؛ فما كان من نفس المؤمن فهو نور مؤيد 
بالعقل2 وما كان من نفس الكافر فهو نار مؤيد بالنكراء 
لهه فهذه صورة ناوه 500 صورة نور» 0 رحمهة من 
إحداهما اضر الروح: والأخرى تسليط بعض الناس 0 
بعضء فما كان من قبل الروح فهو السقم والفقرء وما كيان 
من تسليط فهو النقمة وذلك قوله تعالى: وَكَذَلِكَ تُوَلي 

حك الطالين بَعْضًا بمَا كانُوا يَكْسِبُونَ) [الأنعام: 1129 من 

الدب فما كان من ذنب الروح من ذلك سقم وفقرء 0 
كان تسليط فهو النقمة: وكان ذلك للمؤمن عقوبة له في 
الدنيا. وعذاب له فيها. وأما الكافر فنقمته عليه في الدنيا 
و سوء العذاب في الآخرة: ولا يكون ذلك إلا بذنب» والذنب 


من الشهوة»: وهي من المؤمن 





المعاد.. والرحمة والعدالة (59) 

خطأ ونسيان» وان يكون مستكرها, وما لا يطيق» وما 
كان في الكافر فعمد وجحود واعتداء وحسد.ء وذلك قول 
الله عز وجل: (كَقَارَا حَسَدًا مِنْ عِنْدٍ أَنْفُسِهِمْ) [البقرة: 
9]) (1) 

[الحديث: 8 قال الإمام الصادق: (إذا قبضت الروح 
فهي مُظِلة فوق الجسد روح المؤمن وغيره» تنظر إلى كل 
د الرجال, عادت الروح إليه ودخلت فيهء فيّمد له في 


نبصير ه ١‏ فينظر إلى موصعه من الحنة أو من الناره فينادي 
بأعلى صوته إن كان من أهل الجنة: عجلوني عجلوني؛ وإن 
كان من أهل النار: ردوني ردوني: وهو يعلم كل شئ يصنع 
به» ويبسمع الكلام) )2( 

[الحديث: 129] سئل الإمام الصادق: المؤمن يرى الرؤيا 
فتكون كما رآهاء وربما رأى الرؤيا فلا تكون شيئاً؟ فقال: 
إن المؤمن إذا نام خرجت من روحه حركة ممدودة صاعدة 
إلى السماء فكل ما راه روح المؤمن في ملكوت السماء 
في موضع التقدير لايع لحري عير وكل ما رآه في 
الأرض فهو أضغات أحلا فقلت له: أوَتصعد الروح إلى 
السماء؟؟ قال: : فنعم. . قلت: اي 1 - 
فقال: لا لو خرجت كلها حتى لا يبقى منها شئ إذن لمات! 
قلت: فكيف تخرح؟ فقال: أما ترىي الشمس في السماء في 
موضعها وضوؤها وشعاعها في الأرض» فكذلك الروح أصلها 
في البدن». وحركتها ممدودة إلى السماء) (3) 

[الحديث: 130] قال الإمام الصادق: (إن الله تبارك 
وتعالى أحد صمد والصمد الشئ الذي ليس له جوفء: وإنما 
الروح خلقٌ من خلقه:ء له بصر وقوة وتأييد. يجعله الله في 

[1) علل اللشراك (1/ 107) 


(2) عن الخضرة الففه (1/ 193) 
(3) أمال الكدوق/7208 


المعاد.. والرحمة والعدالة (60) 
قلوب الرسل والمؤمنين) (1) 
[الحديث: 131] سئل الإمام الصادق: (يعلم, مَلَكَ الموت 
السماء: إقبض ل فلان ابن فلان) )2( 
[الحديث: 132] قال الإمام الصادق: (المسمى ما شْمّىَ 


لملك الموت في تلك الليلة, وهو الذي قال الله: 06 1 حَاءِ 
أجَلّْهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَفْدِمُونَ) [الأعراف: 34], 
وهو الذي سُمِّىَ لملك الموت في ليلة القدرء والآخر له عز 
وجل فيه 0 إن شاء قدمه وإن شاء أخره) (3): وفي 
رواية: (الأجل الأول هو ما نبذه إلى الملائكة والرسل 
والأنبياء عليهم السلام, والأجل المسمى عنده هو الذي 
ستره الله عن الخلايق) 





[الحديث: 133] قال الإمام الصادق: (عاش نوح عليه 
السلام ألقي سنة ونلاث مائة سنةء منها ثمان مائة 
وحعشسير شه قل أن شعت والف نه إلا حمسين غانا 
وهو في قومه يدعوهم» وخمس مائة عام بعد ما نزل من 
السفينة وتضب الماء: فمضر الأمضار واسكن ولدة البلدان. 

تم إن ملك الموت جاءه وهو في الشمس فقال: السلام 
0 فرد عليه نوح, قال: ما جاء بك يا ملك الموت؟ قال: 
حئتك لأقبض روحك: قال: د كني أدخل من الشمس إلى 
الظل فقال له: نعم. فتحول ثم قال: يا ملك الموت, كل ما 
مَرّ بي من الدنيا مِثْلُ تحويلي من الشمس إلى الظل! 

[الحديث: 134] قال الإمام الصادق: (من أحب أن يخفف 
الله عنه سكرات الموت: 

11) 1ل 1ات 483 

(2) الكاف. .3 255 

8 2د الات (3554/1) 

(4) الكافي (8/ 284. 





المعاد.. والرحمة والعدالة (61) 

فليكن ل وصولا, وبوالديه ارا“ فإذا كان كذلك 
بدآ 1 

[الحديث: 135] قال الإمام الصادق: (قال موسى عليه 
السلام: إلهي فما جزاء من وصل رحمه؟ قال: أنسئ له 
أجله, وأهون عليه سكرات الموت: ويناديه خزنة الحنة: هَلَمّ 
الينا فادخل من أي باب شئت) (2) 

[الحديث: : 136] قال الإمام الصادق: (اللهم بارك لي في 
الموت. اللهم اعني على الموت. اللهم اعني على سكرات 
الموت. اللهم أعني على غم القبر. اللهم أعني على ضيق 
القبر. اللهم أعني على ظلمة القبر. اللهم أعني على 
وحشة القبر. اللهم أعني على أهوال يوم القيامة. اللهم 
بارك لي في طول يوم القيامة. اللهم زوجني من الحور 
العين) (3) 

[الحديث: 137] قال رجل للإمام الصادق: خلقنا للفناء! 
فقال: (مَه يا ابن أخ, خلقنا للبقاء.. وكيف تفنى جنة لا 


تعيده ونار لا تتكمد» ولكن قل: إنما نتحرك من دار إلى دار) 
)4( 


ما ورد عن الإمام الرضا 


[الحديث: 138] قال الإمام الرضا: (إنّ أوحش ما يكون 
هذا الخلق في ثلاثة مواطن: (يوم يولد ويخرج من بطن أمه 
فيرى الدنياء ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلهاء ويوم تبعث 
فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنياء وقد سلّم الله عرٌّ وجلٌ 
)1 نالب الظوسن 74327 
روضة الواعظين/370. 


)2 
5) 2د الأحكا (3 903) 
4 علل الشرا/2 111 





المعاد.. والرحمة والعدالة (62) 1 

في هذه لطر الثلانة وآمن روعته» فقال: [ وَسَلامَ 
عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَتُ حَيبًا1 [مريم: 15]» وقد 
سلم عيسى بن مريم عليه السلام على نقفسه فى هده 
الثلاثة المواطن, فقال: (وَالسَّلَامُ عَلََ يَوْمَ وْلِدْتُ وَيَوْمَ 
أعوث ووم اتقثٌ 3 حا [مريم: 3]) )1( 

[الحديث: 9 قال الإمام الرضا: (لما حضرت الحسن 

بن علي الوفاة بكى, فقيل: يا ابن رسول الله أتبكي 
ومكانك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانك 
الذي أنت به» وقد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ما قال» وقد ححجحدت عشرين حخة اناء وقد 
قاسمت ربك مالك ثلاث مرات جتى النعل والنعل؟.. فقال: 
(إنما أبكي لخصلتين: لهول المطلع: وفراق الأحبة) (2) 

[الحديث: 1140 قيل اللرمام الرضا: ما بال هؤلاء 
المسلمين يكرهون ا ت؟.. قال: (لأنهم جهلوه فكرهوه: 
ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله عر وجل لأحبّوه» ولعلموا 
أن الآخرة خيرٌ 0 من الدنيا)2. ثم قال: (ما بال الصبي 
والمجنون يمتنع من الدواء المنقي لبدنه والنافي للألم 
عمه 0 ثم أجاب: (لجهلهم شح داكا ثم قال: (والذي 
فهد أبغهه اله عر هذا الدواء لهذا المتالت: آما رنهم الو 


عرفوا ما يؤدّي إليه الموت من النعيم: لاستدعوه وأحيّوه 
أشدٌ ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات 
واجتلاب السلامة) )3 

[الحديث: 101] سئل الإمام الرضا: العين 0 مركبة أم 
وهو البياض والسواد والنظر ل دليله أنك تنظر فيه 


011 حار الأسان 15976 221 06 142 الخسال 5501 
(2) بحار الأنوار: 6/ 160: وأمالي الصدوق ص 133, ا ص 168. 
5) حار الانوار 6 156 ومثات الأخار 46م 


المعاد.. والرحمة والعدالة (63) 
فترى صورتك في وسطه: والإنسان لا يرى صورته إلا 
في ماءء أو مرآة»: وما أشبه ذلك): قيل له: فإذا عميت العين 
كيف صارت الروح قائمةء. والنظر ذاهب؟ قال: (كالشمس 
طالعة يغشاها الظلام): قيلٍ: أين تذهب الروجح:, قال: (أين 
يذهب الضوء الطالع من الكوّة في البيت إذا سُدّت الكوة؟) 
قيل: أوضح ليه 3 (الروج مسكيها في الدماغ, وشعاعها 
وشعاعها يك في الأرض,2 فإذا غابت الدائرة فلا شمس » 
وإذا قطع الرأس فلا روح) (1) 


[الحديث: 2 قيل للإمام السجاد: ما الموت؟ فقال: 
(للمؤمن كنزع ثياب وَسِحَةَ فَمِلَةِ وفك قيودٍ وأغلال ثقيلة, 
والإستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح» وأوطأ المراكب, 
وآنس المنازل» وللكافر كخلع ثياب فاخرة» والنقل عن 

منازل أنيسة: والإستبدال بأوسخ الثياب واخشتهاء 8 
المنازل: وأعظم العذاب) (2) 

[الحديث: 143] قال الإمام السجاد في دعائه لحملة 
العرش والملائكة: (وملك الموت وأعوانه» ومنكر ونكيرء 
ورومان فثان القبورء والطائفين بالبيت المعمورء ومالك 
والخزنة: ورضوان وسدنة الحنان) )3 

[الحديث: 144] من دعاء الإمام السجاد عند ختم القرآن: 
(اللهم صل على محمد وآله» وهوّنْ بالقرآن عند الموت 





11 ساس 30 7965 
(2) الإعناات 512 
رق 211 . الات 537 


المعاد.. والرحمة والعدالة (64) 

إذا بلغت النفوس التراقي, وقيل من راق» وتجلى ملك 
الموت لقبضها من حجب الغيوب: ورماها عن قوس المنايا 
بأسهم وحشة الفراق: ودافَ لها من دُعاف الموت كأساً 
المأوى إلى ميقات يوم التلاق) (1) 

[الحديث: 145]! دخل الإمام الكاظم على رجل قد غرق 
في سكرات الموتء؛ وهو لا يجيب داعياً فقالوا له: يا ابن 
رسول الله: وددنا لو عرفنا كيف حال صاحبنا وكيف يموت؟ 
فقال: (إن الموت هو المصفاة: يصفي المؤمنين من 
ذنوبهم» فيكون آخر ألم يصيبهم كفارة آخر وَزْرٍ عليهم, 
ويصفي الكافرين من حسناتهم فتكون آخر لذة أو نعمة أو 
رحمة تلحقهم, هي آخر ثواب حسنة تكون لهم.. أما 
صاحبكم فقد ثخل من الذنوب نخلاء وصّفي من الاثام 
لمعاشرتنا اهل البيت. في دارنا دار الايد) (2) 

[الحديث: 146] قيل للإمام الجواد: ما الموت؟ فقال: 
(هو النوم الذي يأتيكم في كل ليلة:, إلا أنه طويل مدتهء لا 
ينتبه منه إلا يوم القيامة. فمنهم من راى في منامه من 
من أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره, فكيف حال من فرح 

[الحديث: 1147 قيل للإمام الجواد: ما بال هؤلاء 
المسلمين يكرهون الموت؟ فقال: 

(1) الصحيفة السجادية: 204. 


2 امنا 5102 
5 انان 5112 





المعاد.. والرحمة والعدالة (65) 





(لأنهم جهلوه فكرهوه, ولو عرفوه وكانوا من آاولياء 
الله حقا لأحبوه: ولعلموا أن الآخرة خير لهم من الدنيا) 8 

[الحديث: 148] قال الإمام الجواد: (مرض رجلٌ من 
أصحاب الإمام الرضا فعاده فقال: كيف تجدك؟.. قال؛ 
لقيت الموت بعدك ‏ يريد ما لقيه من شدة مرضه - فقال: 
كيف لقيته؟.. قال: شديدا أليماء قال: ما لقيته إنما لقيت 
ما يبدؤك هاته ويعرٌ فك بعص حاله: إنما الناس رجلان: 
مستريٌ بالموت2» ومُستراحٌ منهء فجدّد الإيمان بالله 
وبالولاية تكن مستريحاء ففعل الرجل ذلك ثم قال: يا ابن 
رسول اللهء هذه ملائكة ربي بالتحيات والتحف 0 
عليك: وهم قيامٌ بين يديك فأذن لهم في الجلوس.. فقال 
إلإمام الرضا: اجلسوا كلذئكة ربيء ثم قال للمريض: سلهم 
أمروا بالقيام بحضرتي؟.. فقال المريض: سألتهم فذكروا 
أنه لو حضرك كل من خلقه الله من ملاتكته, لقاموا لك ولم 
يجلسوا حتى تأذن لهمء: هكذا أمرهم الله عدّ وجلّ.. ثم 
غعمفض الرجل عينيه وقال: (السلام عليك يا ابن رسول الله, 
هذا شخصك مائلٌ لي مع أشخاص محمد ومن بعده الأئمة, 


وقضى الرجل) (2) 
[الحديث: 149] دخل الإمام الهادي على امريض 0 
أصحابه وهو يبكي ويجزع من الموتء فقال له: (يا عبد 


الله.. تخاف من الموت لأنك لا تعرفهء أرأيتك إذا انُسخت 
وتقذرت وتيت من كثرت القذر والوسخ عليك وأصابك 
قروخح وجربٌ: وعلمت أت الغسل في حمام يزيل ذلك كله 
أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟.. أو تكره أن تدخله 
فيبقى ذلك عليك؟), قال: بلى يا ابن رسول الله.. قال: 
(فدلك الموب هو ذلك الحمام: وهو اجر 


1) العتانات 5112 
21 | الاسار 6 195 ود عرات الاو 





المعاد. . والرحمة والعدالة (66) 
فإذا ات وردت 0 0 فقد تحوت . من ك2 غم وهم 
1 ووصلت إلى كل سرور وفرح» فسكن الرجل ونشط 
واستسلم وعمض عين نفسه ومضى لسبيله) (1) 





د. ما ورد عن كيفية التعامل مع الموتى 


وعادة ما تبحث هذه المسائل في أبواب الجنائزء ولكنا 
آثرنا ذكرها هناء لعلاقتها بالموت والموتى» ومن الأحاديث 
الواردة في هذا: 

أ الأحاديث النبوية حول كيفية التعامل 

مع الموتى 

من الأحاديث الواردة في المصادر السنية والشيعية, 
والتي نرى قبولها بسبب عدم معارضتها للقرآن الكريم 

[الحديث: 150] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم دان 
الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين): قالوا: , 
رسول الله كيف الأحياء؟ قال: (أجود وأجود) (2) َ 

[الحديث: 151] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اقرؤوا سورة يس على موتاكم) (3) 

[الحديث: 152] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ألم تروا إلى الإنسان إذا مات شخص بصره) قالوا: 
بلى, (قال فذلك حبيبن بصره نفسه) )4( 

[الحديث: 153] .0 0 قالت: دخل رسول الله 
ا اه كي أبي سلمة وقد شق 


11) بار الانوار 6 156 وعثاء. الأحار 0 4 
2 اه 0 

5 51 ارد 9121 01 4 (1448) 
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المعاد.. والرحمة والعدالة (67) 
بصره فأغمضه., تم قال: (إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر) فضج ناس من أهله. فقال: (لا تدعوا على أنفسكم 
إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)»: ثم قال: 
(اللهم اغعفر لآبي سلمة» وارفع درحته في المهديين: 
واخلفه في عقبه في الغابرين2» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين: وافسة له فى قبرة ونور له فيه) (1) 





[الحديث: 154] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: (إن للموت فزعاء فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه 
: إنا لله وإنا إليه راجعونء وإنا إلى ربنا لمنقلبون: 

00 اكبيد فى المحسسن واحفل كتابه في عليين واخلف 
عقبه في الآخرين» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده) (2) 

[الحديث: 155] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون) (3) 0 

[الحديث: 6] قال رسول الله 'صلى الله عليه وآله 
حون اللهم كم في مصستي ١ه ٠‏ واخلف لي حيرا ها 
إلا آجره الله تعالى في مصيبته. 00 منها) (4) 

[الحديث: 157] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من اضيب بمصبية فذكر مصييته فأحدث استرجاعاء 
وإن تقادم عهدهاء اكتب الله له من الأجر مثله يوم اصب) 
)5 

[الحديث: 158] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: 


(1) مسلم (920) 

(2) الطبراني 12/ 59 - 60 (12469) 

(3) واه مشلء وآرواناء. والترقدة والساء. وار فماجة الشرعيى والدر ف لمم 336 
(4) رواه مسلم وابو داود والنسائي وال ترمذي, الك ترغيب والترهيب: 4/ 556 

)5 رواه ابن ماجة: الترغيب والترهيب: 4 337 





المعاد.. والرحمة والعدالة (68) 

قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول: قبضتم 
ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم فيقول: ماذا قال عبدي؟ 
فيقولون: حمدك واسترجع: فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي 
بيتا في الجنة» وسموه بيت الحمد) (1) 0 

[الحديث: 159] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسَلم: (من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين 
كبيرة» ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنبه فكأنما أسكنه 

حتى يبعث) (2) 

[الحديث: 160] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: ا ا ل م 


ومن حفر لميت قبراء فأجنه فيه أجرى الله له من الأجر 
كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة) (3) 

[الحديث: 161] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من حفر قبرا بنى الله له بيتا في الجنة2» ومن 
غسل ميتا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ومن كفن ميتا 
كساه الله من حلل الجنة2. ومن عزى حزينا ألبسه الله 
التقوى: وصلى على روحه في الأرواح, ومين عكزى مصابا 
لاإ تأر ال ل ا ا 

تبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب الله له ثلاثة قراريط, 
ال د ها عل ين ل ]سد دعر كقل _حعااد أرملةء 
أظله الله في ظلهء وأدخله الجنة) (4) 

[الحديث: 162] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من غعسل ميتا فكتم عليه طهره الله من ذنوبه: 


(1) رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه., الترغيب والترهيب: 4/ 338 

(2) رواه الطبراني في الكبيرء والحاكم وقال/ صحيح على شرط مسلم., الترغيب والترهيب: 4/ 338 
(3) رواه الحاكم, الترغيب والترهيب: 4/ 338 

(4) رقا الظبيراني فى الأوسشظ الدرعيت والترهيتث: 4/ 3358 





المعاد.. والرحمة والعدالة (69) 

فإن كفنه كساه الله من السندس) (1) 

[الحديث: 163] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من غعسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه 
ولم ينفش :عليه ما راى: خرج من خطيئته مثل نما ولدنه أمه) 
)2( 

[الحديث: 164] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة» ولم يفش عليه ما 
يكون منه عند ذلك: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) (3) _ 

[الحديث: 165] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (زر القبور تذكر بها الآخرة. واغسل الموتى فإن 
معالجة جسد خاو موعظة بليغة. وصل على الجنائز لعل ذلك 
أن يحزنك, فإن الحزين في ظل الله يتعرض كل خير) (4) 

[الحديث: 166] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة) (5) 

[الحديث: 167] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من تبع جنازة حتى يصلى عليها فإن له قيراطاء 


فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القيراطء: 
فقال: مثل أحد) (6) 

[الحديث: 168] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أسرعوا بالجنازة. فإن تك صالحة فخير تقدمونها 
إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) (7) 


لك ال ال 0 1 0 2 4 وده 

(2) رواه ابن ماجة, الترغيب والترهيب: 4/ 339 

4 رماء الحلك. الدرعي ب الر سب ل اكد 

اك لك كك لاسر بن كاان اك ,والترهيب: 4 341 

)6( رواه أحمد: الترغيب والترهيب: 4 341 

رب 5ك الك لسك وار ارش والشاء 1 ا إل اط اك 4 545 





المعاد.. والرحمة والعدالة  )70(‏ ر 

[الحديث: 169] كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: (استغفروا لأحيكم:؛ 
واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل) (1) َ 

[الحديث: 170] مروا على النبي صلى الله عليه وآله 
0 بجنازة قائنوا عليها خبرا:ء فقال وحبت: نم مروا 

خرى فأثنوا عليها شراء فقال: وجبت ثم قال: (إن بعضكم 

على بعض شهيد) (2) 0 

[الحديث: 171] مر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشلكم بجارهة 6 عليها خير. فقال: وجبت وجبت وجبت, 
ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله صلى الله عليه 
واله وسلم: : وجبت وحيبت وحبيت»' فقيل له: فداك اذى كاه 
مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: : وحيت وحبنت وحيت)» ومر 
بجنازة فأثئني عليها شر فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أثنيتم عليه 
خيرا وجنت له الجنة: ومن اتنيتم عليه شرا وحبت له النار؛ 
أنتم شهداء الله في الأرض) (3) 

[الحديث: 172] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ل (ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من 
جيرانه الأدنين إنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله: قد 
قبلت علمكم فيه»: وغفرت له ما لا تعلمون) (4) َ 

[الحديث: 173] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا مات العبدء والله يعلم منه شراء ويقول الناس 


خيراء قال الله عز وجل لملائكته: قد قبلت شهادة عبادي 
على عبدي وغفرت له علمي فيه) (5) 


اك ]وده الع بالف 2 4 346 

)2( رواه 2 داود واللفظ له وابن ماجة: الترغيب والترهيب: 4/ 346 

6ك الا وشك ال ال لالش 1 ات 1 4 546 
40 كد الى كل وإ ار لظ ولك 4 35246 

رك اث اساسا ل ف 4 546 


المعاد.. والرحمة والعدالة (71) 0 
[الحديث: 174] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص 
إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر) (1) ' 
[الحديث: 175] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر 
مسلم) (2) 1 
[الحديث: 176] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كسر عظم الميت ككسره حيا) (3) 0 
[الحديث: 177] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لأصحابه لما وصلوا ديار ثمود: (لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا 
تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم) (4) 
[الحديث: 1178 مرض رجل من الأنصار فأتاه النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يعوده فوافقه وهو في الموتء: فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (كيف تجدك؟).. قال: أجدني 
أرجو رحمة ربّيء وأتخوف من ذنوبيء فقال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ما اجتمعتا في قلب عبد في مثل 
هذا الموطنء إلآ أعطاه الله رجاءه وآمنه مما يخافه) (5) _ 
[الحديث: 179] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يا علك.. اقرأ يسء فإنٌ في قراءة يس عشر 
بركات: ما قرأها جائع إلا شبع»؛ ولا ظامي إلأ رُويء ولا عار 
إلا كسيء ولا أعزب إلا تزوج» ولا خائف إلا أمن» ولا مريض 
إل بريء, ولا محبوس إلا أخرج»: ولا مسافر إلأ 
ناك شل وائر زان والسسات وآرن فاعة الرع ب والرف ٠‏ 4/ 37/3 
رواه الطبراني في الكبير, الترغيب والترهيب: 4/ 373 
كات 1 داور فال اكه وال حثان 55 صشححة الدرعيت الف فنا 4) 3/5 


لكا شل ل ل 1 00 
259578 ال الفدر 02 89 





المعاد.. والرحمة والعدالة (72)ن 

0 على سفره.ء ولا قرأهاررجل ضلّت له ضالة إلا 
ردّها الله عليه2» ولا مسجون إلا اخرة ذل عدي إلا أكى 
دينه» ولا قُرأت عند ميت إلا حُقُف عنه تلك الساعة) (1) 

[الحديث: 180] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إِنْ الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغرء توبوا إلى 
رتكم قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الراكية قبل أن 
تشغلوا؛ وصلوا الذى بينكم وديته تنكثرة ذكركم إياة) (2) 

[الحديث: 1181 قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كلّ أحد يموت عطشان إلا ذاكر الله) (3) 

[الحديث: 182] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (نابذوا (4) عند الموت): فقيل: كيف ننابذ؟.. قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (قولوا: (قُلَ يَاأَيّهَا الْكَافِرُونَ 
)1( لا أَعْيْدُ ه | تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أنْثُمْ عَابدُونَ مَإ أَعْبدُ (3) وَلَا 
أنا عَابدُ ما عَبَدْثُمْ (4) وَلا أَنْثُمْ عَابدُونَ ما أَعغْيْدٌ (5) كم 
كم 15 دين 06 [الكافرون: 1 - 6]) (5) 

[الحديث: 183] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإنٌ من كان آخر 
كلامه: لاإله إلا الله دخل الجنّة, قيل: يا رسول الله إِنّ 
السلام, وقال: '(يا محمد.. قل لهم حتى 0 الآن في 
الصحة: لا إله إل الله عدّة للموت) (6) 

بحار الأنوار: 78/ 240, ودعوات الراوندي. 

بحار الأنوار: 78/ 240, ودعوات الراوندي. 

بخار الأنوار: 78/ 240. ودعوات الراوتدي: 

المنابذة: المكاشفة والمقاتلة. ولعل المراد المكاشفة مع الشيطان أو مع الكافرين, بإظهار العقائد 
بِرّئْ منهم ومن عقائدهم, بحار الأنوار: 78/ 242. 


بحار الأنوار ا الاي 
حا اننا 78 241 ودعوات الراواري” 





المعاد.. والرحمة والعدالة (73) 
[الحديث: 184] أتي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقيل له: يا رسول الله.. إن بعض أصحابك ثقيل لِمَا 
به فقام صلى الله عليه وآله وسلم وقمنا معه حتى دخل 
عليه فأصابه مغمي عليه لا يعقل شيئاً: والنساء يبكين 


ويصرخن ويصحن» فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ثلاث مرات فلم يجبه. فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اللهم هذا عبدك إن كان قد انقضى أجله ورزقه 
وأثره. فإلى جثتك ورحمتكء, وإن لم ينقض أجله ورزقه 
وائرة فعخثخل شفاءه وعافيته) فقال بعض القوم: يا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. ا 0 
موطن للشهادة: فلم يرزقها حتى يتقبض على فراشه: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ومَن الشهيد من 
امدى ؟؛)ء ا أليس هو الذي يُقتل في سبيل الله مقبلاً 
غير مدبر؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
( إن يه اقنى إذآ لقليل.. الشهيد الذي ذكرتمء والطعين 
والمبطون, وضاحت الهدم والغرق» والمرأة تموت جُمعاً), 
قالوا: (وكيف تموت جُمعا يا رسول الله؟).. قال صلى الله 
عليه واله وسلم: (يعترض ولدها في بطنها) (1) 

[الحديث: 185] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أميران وليسا باميرين (2): ليس لمن تبع جنازة أن 
برجع حتى ثُدفن/ أو يؤّذن له.. ورجل يحخٌ مع امرأة, فليس 
له أن ينفر حتى تقضي نسكها) (3) 

[الحديث: 186] كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا 

تبع جنازة غلبته كآبة» وأكتّرَ حديث النفسء وأقَلّ الكلام 
- 





0 ]ا الا 78 245 ركان الإسلام 1 دم‎ 1١ 

رع 1 1 اط ] ا 0 ا م 1 221 ل ل الاك عل الس آذ 
11 ا 1ك اإطاعيها اس بحار الأنوار (81/ 260) 

(3) بحار الأنوار: 78/ 260, والخصال 1/ 6 

(4) بحار الأنوار: 78/ 266, 0 





المعاد.. والرحمة والعدالة (74) 
[الحديث: 187] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من استقبل جنازة أو رآها فقال: الله أكبر» هذا ما 
وعدنا الله ورسوله: وصدق الله ورسوله. . اللهم. . زدنا 
إيماناً وتسليماء الحمد لله الذي تعرّر بالقدرة» وقهر العباد 
لد لم يبق في السماء مَلَكَ إلآ بكى رحمة لصوته) )1( 
[الحديث: 188] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من أحتٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه. ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه. فقيل له: إنا لنكره الموت؟.. فقال 





صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس ذلكء ولكن المؤمن إذا 
حصره الموت بُشر برضوان الله وكرامته: فليس شيء احث 
إليه مما امامه, فاحتث لقاء الله وأحتٌ الله لقاءه, وإنٌّ 
الكاخر إذا حضره القوت نشم عدات اللة: فليين شديء أكرة 
إليه مشا أمامهء كره لقاء الله فكره الله لقاءه» وبقيّة عمر 

(الحديت: 9] سُئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عن رجل ُدعئ إلى وليمة وإلى جنازة, أهما أفضل وأتهما 
يجيب؟.. فقال: (يجيب الجنازة فإثُها تذكر الآخرة» وليدع 
ال فإثها تذكر الدنيا الفانية) (3) 

[الحديث: 190] كان الإمام الحسن جالساً ومعه أصحاب 
له فمر بجنازة: فقام بعص القوم ولم بقم الإمام الحسن, 
فلمًا مضوا بها قال بعضهم: ألا قمت عافاك اللهء فقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم للجنازة إذا 
مرّوا بهاء فقال الإمام الحسن: (إثُما قام رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم مرة واحدة: وذاك اله مر بجنازة يهودي 
وكان المكان ضيّقاًء ققام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وكره أن تعلو رأسَه) (4) 


1 حار اسار 266/78 وات الاو 
(2) بخار الانوار: 78/ 267 ودعوات الراودي” 
(3) بحار الأنوار: 78/ 267: ودعوات الراوندي. 
لا 76 272 25 لسار 0 242 


المعاد.. والرحمة والعدالة (75) 
[الحديث: 191] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا مات أحدكم وسؤيتم عليه التراب» فليقم أحدكم 
عند قبره»: ثم ليقل: يا فلان بن فلانة. . فإثه يسمع ولا 
يجيب, ثمّ يقول: يا فلان بن فلانة.. الثانية فيستوي قاعدا, 


ثمّ ليقل يا فلان بن فلانة.. فإنُه يقول: أرشدنا رحمك 
الله. . فيقول: اذكر ما حرجت عليد مر الديا: شهادة أن لا 
إله إلا الله» وأنٌ محمداً عبده ورسوله»: وأثك رضيت بالله 
رباً» _وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياء وبالقرآن إماماًء فإِنٌ 
منكراً ونكيراً يتأخر كل واحد منهماء فيقول: انطلق فما 


يقعدنا عند هذاء وقد لقُن حجته؟) (1) 





[الحديث: 192] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ومَن دخل المقابر وقرأ سورة يس خفف الله عنهم 
يومتذ» وكان له بعدد من فيها حسنات) )2( 

[الحديث: 193] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قراءته 
لأهل القبورء جعل الله تعالى له من كل حرف ملكا يسبّح 
له إلى يوم القيامة) (3) 

[الحديث: 194] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أكثروا الصلاة علئك.. فإنٌ الصلاة علد نور في 
القبر: » ونور على الصراطء ونور في الحنة) )4( 

[الحديث: 195] قال الإمام الباقر: كان غلام من اليهود 
يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيراً حتى استخقه 
وربما أرسله_ في حاجة» وربما كتب له الكتاب إلى قوم, 
فافتقده أياماً فسأل عنهء فقال له قائل: تركثه في آخر 
يوم من أيام الدّنياء فاتاه النبي صلىئ الله عليه وآله وسلم 
في ناس من أصحابه, كان صلى الله عليه وآله وسلم بركة 
لا يكاد يكلّم أحداً إلا أجابه. فقال: يا فلان.. ففتح عينيه, 
وقال: لبيّك يا أبا القاسم, 


! 
! 


) 
) 


]ال 519 ال 

2) بحار الأنوار: 79/ 63, وعدة الداعي. 
3) بحار الأنوار: 79/ 64: وتنبيه الخواطر. 
2 خار الأنوار: 79 64 ودعوات الراودي” 


المعاد.. والرحمة والعدالة (76) 
قال: اشهذ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ فنظر 
الغلام إلى أبيه فلم يقل له شيئاً, ثم ناداه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الثانية وقال له مثل قوله الأوّل, 
فالتفت الغلام الى أبيه فلم يقل له شيئاًء ثم ناداه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الثالثة, فالتفت الغلام إلى 


أبيه, فقال أبوه: إن شئت فقل وإن شئت فلاء فقال 
الغلام: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأك محمّد رسول الله: 
ومات مكانه, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لأبيه: اخرج عثاء نم قال لأصحابه: ( غسشلوه وكفنوه وآتوني 
به أصلّي عليه), ثم خرج وهو يقول: (الحمد لله الذي أنجى 
بي اليوم سق من الثار) )1( 





[الحديث: 196] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لقنوا موتاكم لا إله إل الله فإثها تهدم الذنوب), 
فقالوا: يا رسول الله. فمن قال في صحته؟.. فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (ذلك أهدم وأهدم, إنّ لا إله إلا الله 
انس للمؤمن في حياته: وعند موته» وحين يتبعث) )2( 

[الحديث: 197] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قال جبريل عليه السلام: يا محمد.. لو تراهم حين 
يُبعثون: هذا مبيضضٌٌّ وجهه ويُنادي: لا إله إل الله والله أكبري 
وهذا مسودٌ وجهه ينادي: يا ويلاه يا ثبوراه) (3) 


ب - أحاديث أئمة الهدى حول كيفية 
التعامل مخ المودىن 


من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا 
المعنى: 

[الحديث: 198] قال الإمام علي: (إذا صلّى على المؤمن 
أربعون رجلاً من المؤمنين» واجتهدوا في الدعاء له استجيب 


لهم) (4) 


1) أمال الصدوق) ص 39 

لك كا سار 78/ 236, وثواب الأعمال ص 3. 

3 ار وار 23618 5ن الاعكال ظ 3 

6 الا 57479 ورجاء الإسله 07 1 2955 


المعاد.. والرحمة والعدالة (77) 
[الحديث: 199] كان الإمام علي إذا أراد الخلوة بنفسه 
اتى طرف الغري, فبينما هو ذات يوم هناك مشرفٌ على 
النجف, فإذا رجلٌ قد أقبل من البرية راكباً على ناقةٍ 
وقدامة جارة فير راى علا قصده جني دصل اليه وسلم 
عليه. فردٌ عليه السلام وقال: (من أين؟).. قال: عر ادناه 


قال: (وما هذه الجنازة التي معك؟): قال: جنازة أبي لأدفنه 
في هذه الأرض,2 فقال له الإمام علي: (لِمَ لم تدفنه في 
أرضكم؟), قال: أوصى بذلكء: وقال: إنه يُدفن هناك رجلٌ 
يدعى في شفاعته مثل ربيعة ومضرء فقال له: (أتعرف 
ذلك الرجل؟). قال: لاء قال: (أنا والله ذلك الرجل ‏ ثلاناً ‏ 
فادفن فقام ودفنه) )10( 





[الحديث: 200] قال الإمام الحسن لابنه القاسم: (قم يا 
بنيٌّ.. فاقرأ عند رأس أخيك: (وَالضَّافَاتٍِ ان [الصافات: 
1] تستتشهاء فقرأ فلمًا بلغ: (أَهَُمْ أَشَدٌ خَلقًا أمْ مَنْ حَلَفنَا) 
[الصافات: 111 قضى الفتى.. فلمًا سحي 0 أقبل 
علئه اتعضوت. ين حفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به 
الموت يُقرأ عنده: [يس (1) وَالْقُرْآنِ الحكيم4) [يس: 1, 2] 
فصرت تأمرنا بالصافات؟.. فقال: (يا بنث: لم تُقرأ عند 
مكروت من العوت كظهء إل عجّل الله راحته) (2) 

[الحديت: 201] لما حصرت 1 الحسن الوفاة 
استدعى أخاه الإمام الحسين فقال له: (يا أخي.. إني 
ممارهك ولاحقٌ نر دي 4ه فإذا قضيت ااا 
صلى الله علية والة وتيلم, لأاحدذ نه عهذاء نم ردني إلى 
قبر 


(1) بحار الأنوار: 79/ 68: وإرشاد القلوب. 
2 ]الا 25878 ودعوات الرار ما 





المعاد.. والرحمة والعدالة (78) 

أمي فاطمة فادفني هناك) (1) 

[الحديث: 202] كان الإمام السجاد يقول عند الموت: 
(اللهم ارحمني فإثنك كريم.. اللهم ارحمني فإنّك رحيم), 
فلم يزل يرددها حتى توفي (2). 

[الحديث: 203] قال الإمام الباقر: (لو أدركبٌ عكرمة 
عند الموت لنفعتّه)2ء قيل للإمام الصادق: بماذا كان 
ينفعه؟.. قال: (يلقنه ما أنتم عليه: فلم يدركه أبو جعفرء 
ولم 11 )3( 

[الحديث: 204] قال الإمام الباقر: (إنّ عليّاً كان لا يلبس 
إل البياض أكثر ما يلبسء» ويقول: (فيه تكفين الموتى) (4) 

[الحديث: 205] قال الإمام الباقر: (إِنّ الرش على 
القبور كان على عهد النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم, 
وكان يُجعل الجريد الرطب على القبر حين يُدفن الإنسان 
في أوّل الرّمان» ويُستحب ذلك للميّت) (5) 1 

[الحديث: 206] قال الإمام الباقر: (إِنْ الرجل يكون بارا 
بوالديه وهما حيّان: فإذا لم يستغفر لهما كتب عاقاً لهماء 





وإنّ الرجل ليكون عاقآ لهما في حياتهماء فإذا ماتا أكثر 
الاستغفار لهما فكتب بارًاً) (6) 


1 اسار 720729 انار 0 174 
(2) بحار الأنوار: 78/ 241, ودعوات الراوندي. 

2 ار الابيار 29626 الكت س 1086 

2 بخار الانوار: 311/78 وفرف ]لسار ص 98 
(5) جار الأوار: 3679 وفرك الإسناة ص 69 
(6) بخار الأنوار: 79/ 65. ومشكاة الأنوار ض 158 





المعاد.. والرحمة والعدالة (79) 

[الحديث: 207] قيل للإمام الصادق: إِنّ أخي منذ ثلاثة 
أيام في النزع وقد اشتدٌ عليه الأمر فادع له: فقال: (اللهم 
سههّل عليه سكرات الموت)»؛ ثم أمره وقال: (حؤلوا فراشه 
الى مصلاه الذي كان يصلي فيه فإثه يُخفْف عليه إن كان 
في اجله تاخدر: وان كانت عثنه قد حضرت فإنه تسهل 
عليه إن شاء الله) (1) 

[الحديث: 208] قال الإمام الصادق: (من شيع جنازة 
مؤمن حتى يدفن في قبره؛, وكل الله عزَّ وجل سبعين ألف 
ملك من المشيعين: يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من 
قبره) 2( 

[الحديث: 209] سئل الإمام الصادق: ما أول ما يُتحف به 
المؤمن؟.. فقال: (يغفر لمن تبع جنازته) (3) 

|الحديى: 1] ملاإت لبعض | ب الإمام الصادق ولد 
فحضر جنازته فلمًا ألحد تقدّم أبوه ليطرح عليه التراب, 
فأخذ الإمام الصادق بكفيه وقال: (لا تطرح عليه التراب, 
ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب. فقيل له: يا 
بن رسشول الله.. اتنهى عن هذا وحده؟.. فقال: (أنهاكم أن 
تطرحوا التراب على ذوي الأرحام, فإنٌ ذلك يورث القسوة, 
ومن قسا قلبه بَعْد من ربّه عر وجلّ) (4) ى 

[الحديث: 211] قيل للإمام الصادق: نصلي عن الميت؟. 
قال: (نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسّع الله عليه ذلك 
الضيق» ثم يُؤتى فيقال له: حُفف عنك هذا الضيق 


1 ار الا 28 237 وطن الائه صف 

(2) بار الاروار. 257/76 وأمال الصروق ص 131 
(3) بحار الأنوار: 78/ 258: والخصال 1/ 15. 

4) ار الابوار 79 35 والعلل 1)/ 287 











المعاد.. والرحمة والعدالة (80) 

بصلاة فلان أخيك عنك) (1) 

[الحديث: 212] قال الإمام الصادق: (إنّ الميت ليفرح 
بالتركم عليه والاستغفار له» كما يفرح الحي بالهدية تُهدى 
إليه) (2) 

[الحديث: 213] سئل الإمام الصادق: ما يلحق الرجل - 
موته؟.. فقال: (سثةٌ سثها يعمل بها بعد موته: فيكون له 
مثل أجر مَن يعمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم 
شيءٌ, والصدقة الجارية تجري من بعده» والولد الطيب 
يدعو لوالديه بعد موتهماء ويحج 0 ويعتق عنهماء 
قال: (نعم) (3) 

[الحديث: 214] كان الإمام الصادق يصلي عن ولده في 
كل ليلة ركعتين» وعن والديه في كل يوم ركعتين2» فقيل 
له: جُعلت فداك.. كيف صار للولد الليل؟.. قال: (لأنٌ 
الفراش للولد) (4) 

[الحديث: 215] قال الإمام الصادق: (ما على أهل الميت 
منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير؟)» قيل: كيف 

يصنع؟ قال: (إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به 
ل ال ل ل لك يا فللان بن 
فلان» أو يا فلانة بنت فلان: هل أنت على العهد الذي 
فارقتنا عليه. من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدآاً عبده ورسوله سيد النبيين» وأن عليا أمير 


لك ا 2 62 وال 1171 
(2) بحار الأنوار: 79/ 62: والفقيه 1/ 117. 
(3) بخار الأنوار: 63/79 والكافي 56/7 
(4) بخار الأنوار. 79/ 63. والتهديب 132/1 





المعاد.. والرحمة والعدالة (81) 

به محمد ضصلى الله عليه وآاله وسلم حوَ: وأن الحكوت 

جهو وان الشه حف فإن الله يبعث من في القبور), 

فيقول منكر لنكير: (انصرف بنا عن هذاء فقد لقن حُجّته) 
)1( 


[الحديث: 216] قال الإمام الصادق: (ما من أحد يحضره 
الموت إلا وكل به إبليس من شباطييه من يامره بالكقر 
كه في دينه حتى تخرج نكسه: فإذا حضرتم موتاكم 
فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حتى يموعوا) (2) 


ثانيا ‏ ما ورد حول البرزخ وأحوال أهله 


وهو العالم الذي يبدأ من وفاة الإنسان: أو قبل وفاته 
بلحظات معدودة : وينتهي بالبعث: وبميلاد النشأة الآخرة: 
وقد ذكر القرآن الكريم هذا المصطلح [البرزخ]» وبين بدايته 
ونهايته2» فقال ذاكرا بداييه: [حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْبٌ 
قَالَ رَبَّ ارْجِعُونٍ (99) لَعَلَي أغْمَلٌ صَالِحًا فِيمَا تركب كلا 
إِنَّهَا كَلِمَهُ هُوَ فَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْمِ ار 
[الدوؤوعدون: 9, 21100 فهاتان الآيتان الكريمتان تدكران أن 
الإنسان عندما نأنيه الموت, أي في اللحظة 0 تنزع فيها 
الرجوع. 

ثم ذكر بعدها النهاية التي ينتهي إليهاء فقال: ( فَإِدَا 
نُفِخ في الصّور فلا أَنْسَاتَ بَيْتَهُمْ يَوْمَيْذٍ وَلَا يَتسَاءَلُونَ) 
[المؤمنون: 1101 وهي النفخ في الصورء الذي يكون بمثابة 
دق جرس نهاية الدنيا بملكها وملكوتها. 

وقد ورد في الأحاديث الكثير من التفاصيل المرتبطة 
بهذا العالم» وأنواع الامتحانات 


(1) الكافي(2013) 
2 02 ل خشوالت 1 133) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (82) 

والتربية التي تحصل لأهله, وهي مما لا يمكن رفضه 
بالعقل المجردء كما شرحنا ذلك بتفصيل في كتاب [أسرار 
ما بعد الموت بين الدين والعقل]. ولذلك فإن أكثر ما ورد 
فيها من المقبول الذي الا يمكنٍ رفضه» خاصة مع دوره 
التربوي الكبير في ردع الأنفس الأمارة. 

أما استبعاد بعصضهم لتلك الأحاديث بتسنتب رفض عقله 
لها: قهو عجيب جداء ذلك أن من أقر بعالم الحشن وما فيه 





من الغرائب, لا يستبعد هذا العالم2 لأن العقل يقول 
2 اتلد آن 00 الأحاديث التي تصور بعض تلك 
السا 5 كد السرا سيا سرب العسسة لا حقيقة ما 
يحصل الصيط: ذلك أن بقغصه مما صعب تصويره والتعبير 
عنه بدقة, كما قال ابن عباس عن نعيم الجنةء وعلاقته 
بنعيم الدنيا: (ليس في الجنة شيءٌ يشبه ما في الدنيا إلا 
الأسماء) 00 
بما يحصل في 0 م أحوال المومنين وغيرهمء لكنا 
وجدنا أن ذلك يخل بالكثير من الأحاديث» ويقطعهاء ويؤدي 
إلى التأثير السلبي في المواعظ المرتبطة بهاء لهذا 
اكتفينا بإيرادها بحسب المصدر الذي وردت فيهء» مع التنبيه 
إلى أننا شرحنا وقربنا الكثير من المعاني الواردة في هذه 
الأحاديث في كتاب [أسرار ما بعد الموت بين الدين 


والعقل] 
د الأحاديث النبوية حول البرزخ 
وأحوال أهله 


وهي الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: والواردة في مصادر كلا المدرستين 
السنية والشيعية. وهي محل اتفاق في أكثرها وأغلبهاء إن 
لم نقل في جميعها. 


1 كان ا ف د الكد 21 2ا) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (83) 


أ ما ورد في المصادر السنية 


[الحديث: 217] قال د الله صلى الله عليه وآله 


وسلم: (إذا حَصر المؤمن ملائكةه الرحية بكرررء بضاء 
فيقولون: اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان 
ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك, حتى أنه 





1 م أطي هذه ار التي جاءتكم من الأرض 
فيأتون به 0 المؤمنين» فلهم أشد فرحا به من أحدكم 
بغائيه فيقدم عليه فيسألونه: ماذا فعل فلانن»؟ ماذا فعل 
فلان؛ فيقولون: دكوه فإنه كان فى غعم الدنيا فيقول: قد 
مات أما أتاكم؟ قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية: وإن الكافر 
إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح: فيقولون: اخرجي 
ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله 0 كاسن ريح 
حيفة: حتى يأتوا به باب الأرضء: فيقولون: ها أنتن هذه 
الريج؟ حتى يأتوا به أرواح الكفار) (1) 0 

[الحديث: 218] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن المؤمن يؤمر بقبره يوسع سبعين طولا 
وسبعين عرضاء ويفرش ويطيب وينورءه وفيه باب إلى 
الجنة» وإن الكافر يضيق | عليه قبره ويكلاً حيات 0 
حديد 3 يبنصر و نه قير جمونة ولا سسععون صوته 5 
وفيه باب إلى النار إذا نظر منه مقعده سأل الله أن يديم 
ذلك عليه, فلا يصل إلى ما وراءه) (2) 

[الحديث: 219] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم 


1 النسائي 4/ 9 
) دكره العيية 1 00 ل ات ال 1 5 الك ) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (84) 

[الحديث: 0 قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب 
القبر) (2) 

[الحديث: 221] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (القبر أول منزل من منازل الآخرة, فإن نجا منه 
قمعا دك اس عإر ل اسح اهما بعد سأر دهاز اسه 
منظرا قط إلا والقبر أفظع منه) (3) 

[الحديث: 222] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
دالت إن كان هن اهل الح فمن اهل الكة: وَإن كان 





من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة) (4) 

[الحديث: 223] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يسلك على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينا 
تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعة فلو أن تنينا منها نفخت 
في الأرض ما أنبتت خضراء) (5) 

[الحديث: 224] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء فيرحب له 
قبره سبعون ذراعاء وينور له كالقمر ليلة البدر)ء ثم قال: 
أتدرون فيما انزلت هده الآية (فَإِنَ لَه مَعِبيشية ضَنْكًا 
وَنَْشُّرُهُ يَوْمَ الْقِيَامةٍ أَعْمَى)4 [طه: 124], أتدرون ما 
المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (عذاب 
الكافر في قبره, والذي نفسي بعده© إنه يسلط عليه تنتسعة 
وتسعون تنيناء اتدرون ما التنين؟ سبعون حية لكل حية 
سبع رؤوس 


7 كرات 5 الك الريية والترهم 3604 

( رواه مسلم: الترغيب والترهيب: 4/ 3600 

ا 1ت 936104 

( رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي و داودء الت ترغي جيب والد ترهيوب: 4/ 361 
اك مر وو ل ل ل 36214 


1) 
2) 
3( 
4) 
5( 





المعاد.. والرحمة والعدالة (85) 

يلسعونه ويخد شونه إلى يوم القيامة) (1) 
[الحديث: 1225 عن أنس, قال: بعث قوم إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أن: ابعث إلينا من يعلمنا القرآن 
والسنة. فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم 
القراء وفيهم خالي حرام, يقرءون القرآن ويتدارسون 
بالليل: ويتعلمون: وكانوا بالنهار يجيثون بالماء فيضعونه 
في المسجدهء ويحتطبون فيبيعونه» ويشترون مه الطعام 
لأهل الصفة., وللفقراء. فبعتهم رسول الله صلى الله 7 
وآله وسلم فتعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان: 
0 ل ا ا ل 0 0 
قال: فاتى رجل خالي حراما من خلفه قفطعنه بالرمح 
حنى 5 فقال حرام: فزت ورب الكعبة, فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن إخوانكم قد قتلواء 





وقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك ورضينا عنك 
ورضيت عنا) )2( 

[الحديث: 226] عن ابن عباس قال: بينما رسول الله 
لا اله ل وال ل الس دأبسياء اعم ل ع 
منه إذ رد السلام,. ثم قال: (يا أسماء هذا جعفر 0 
طالب مع جتريل وميكائيل واشراشيل ستلهو) علينا « فردي 
عليهم السلام» وقد أخبرني أنه لقي المشركين يوم كذا 
وكذا قبل ممره على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بتلاث أو أربع» فقال: لقيت المشركين فأصبت في جسدي 
من مقاديمي تلانا و سشبعين بين رمية :وطعنة وضربة ه نم 
أخذت اللواء بيدي اليمنى فقطعت, ثم أخذت بيدي اليسرى 
فقطعت , فعوضني الله من يدي جناحين أطير يهما مع 
جبريل وميكائيل أنزل من الجنة حيث شئت, وآكل من 
ثمارها ما شئت), فقالت أسماء: (هينئاً لجعفر ما رزقه الله 

من الخيرء. ولكن أخاف أن لا يصدق الناس فاصعد المنبر 


ص به)؛ فقفصعد 


ل ا ال ل 24 
(2) الجهاد لان أب عاسم 2/ 494 خ (185). مسحرك 0 عوانة 4/ 462 ح (7345) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (86) 

المنبر فحمد الله وأثنى عليه: ثم قال: (يا أيها الناس 

إن جعفرا مع جبريل وميكائيل: له جناحان عوضه الله من 

بدية اشسلم علي؛ نم اخبرهم كيف كان أمره حيث لقي 

المشركين)» فاستبان للناس بعد اليوم الذي أخبر رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم أن جعفر لقيهم, فلذلك 
سمي الطيار في الجنة) (1) 

. [الحديث: 227] عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: أ لقيت إخواني): قال: فقال 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوليس نحن 
إخوانك؟ قال: (أنتم أصحابيء ولكن إخواني الذين آمنوا بي 
ولم يروني) (2) 5 

[الحديث: 228] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من 
الآاأموات. فإن كان خيرا استبشروا به»ء وإن كان غير ذلك 
قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا) (3) 0 

[الحديث: 229] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله عز وجل إذا آراد رحمة أمة من عباده قبض 
نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديهاء وإذا أراد 
هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه 
بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره) (4) 0 

[الحديث: 230] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (والذي نفس ابي القاسم بيده لينزلن عيسى بن 
الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن 
المال فلا يقبله أحدء ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد 


11 6 لكك 2 209 2 210 2122) .0 ال[ | ف الأريطظ تت ك) ف م الر ا (9/ 


)/2 


( 
(2) رواه أحمد 20/ 38 ح (12579). وأبو يعلي (3390)., والطبراني في الأوسط (5490) 
(3) قال فى مجم الروائد ومنت القوائد (2/ 327): رواة الظبراتي فى الكير والاوشظ” 
(4) صحيح مسلم 4/ 1791 ح (2288) 





ٍ المعاد.. والرحمة والعدالة (87) 
لاجبته) (1) 








[الحديث: 231] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (رايتني في جماعة من الأنبياء: فإذا موسى عليه 
البلا عانم: علدت شإذاا جل عرس جد كاده عن رخال 
شنوءة» وإذا عبينتسى ابن مريم عليم الم قائم يصلي, واذا 
يعدى: نفسه - فحانت الصلاة فاممتهم) (0) 

[الحديث: 232] عن ابن عباس قال: (فلما دخل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم المسجد الأقصى قام يصليء, 
فالتفت: ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معد) (3) 

[الحديث: 233] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا 
استانس به ورد عليه حتى يقوم) (4) 0 

[الحديث: 234] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يا رسول الله! إنْ طريقي على الموتىء فهل من 
كلام أ: به إذا مررت عليهم؟), فقال: (قل السّلام 
عليكم نا اهل الغبيور من المسلمين والعؤمنين؛ اشم ليا 
سلفء ونحن لكم تبع» وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون), 
فقيل له: (يا رسول الله؛ يسمعون؟), قال: (يسمعو 
ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا)ء. ثم قال: (يا أبا رزين؛ رزين؛ ألا 
ترضى أن يردٌ عليك من الملائكة) (5) 0 

[الحديث: 235] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما من أحد يمد على قبر أخيه المؤمن كان 
المستدرك (2/ 595) 


ررك طشك 1221 


01 
2 
3) ماك احم (4/ 167 
4) 
( 


ا ان ا الات اله 6 22 ال ف الشي إكاف الشا.. الشفر اللريرى خ 10 0 


! 
) 
) 
ل 
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حدجه التقيلك ف. (الشعناء) (4/ 1191) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (88) 
يعرقه في الدنيا يتسلم عليه إلا غعرقه ورد عليه الشسلام) 

)1( 
[الحديث: 236] وقف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على مصعب بن عم حدن ربع من أحد: قوقف عليه 
وعلى أصحابه. فقال: (أشهد أنكم أحياء عند الله, 





فزوروهمء وسلموا عليهمء فو الذي نفسي بيده لا يسلم 
عليهم أحد إلا ردُوا عليه إلى يوم القيامة) (2) 

[الحديث: 237] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما من رجل يزور قبر اخيه2ء ويجلس عنده:ء إلا 
استأنس وردٌ عليه حتى يقوم) (3) 

[الحديث: 238] سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قالت: تيتلى هذه الأمة فقي قبورهاء فكيفق دسي 
وأنا امرأة ضعيفة: قال: (يُتَيْتُ اللَهُ الذِين آمَنُوا بِالْقَوْلِ 
النَّابتِ في الْحَبَاةٍ الدَُّنْيَا وَفِي الْآخِرَة) [إبراهيم: 27]) (4) 

[الحديث: 239] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن العبد إذا وصعح في قبره وتولى كنه أصحابه, 
داه لشنمة قرع تحالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه 
فيقولان له: قا كنت نشول فى هذا الى محمد؟ فاأيا 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال له: 
انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة, 
فيراهما جميعاء وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري 
كنت أقول ما يقول الناس فيه, فيقال: لا دريت ولا تليت 
ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة 


يسمعها من يليه إلا التقلين) (5) 


(1) قال ادن رحف: رواة اس عبد البر أهوال الفور وادوال اهلها إلى الشسدرر. س/ 81 
(2) رواه الحاكم (2/ 248) 

(3) اتن ات الدنا فى كناب (العيور)” 0 2 عاس حر لب ) رفك (41) 

4 كه الذ]ر الدرعيت 2 474225 

(5) رك الجارى ومسل امس ب 4 364 





المعاد.. والرحمة والعدالة (89) 

[الحديث: 240] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا حذر أمته, 
مكتوب بين عينيه ل ا ل 
فبي يفتنون وعني لون فإذا كان الرجل الصالح اجلس 
في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له فما كنت تقول 
في الإسلام؟ فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ 
فيقول: محمد 0 الله جاء بالبينات من عند الله 
فصدقناه فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم 
بعضها بعضا فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله تم تفرح له 
فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: 





0 تبعث 0 شاء الله, وإذا كان الرجلّ ا 
قبره فزعا مشعوفا فيقال له: ا لي 
سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا فيفرج له 
فرجة إلى الجنة2 فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: 
انظر إلى ما صرف الله عنك,:. ثم يفرج له فرجة قبل النار 
فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء ويقال: هذا مقعدك منهاء 
على الشك كنت: وعليه مت؛: وعليه تبعث إن شاء الله ثم 
يعذب) (1) 5 
[الحديث: 241] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (تعوذوا بالله من عذاب القبر.. إن الميت يسمع 
خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك 
وما دينك ومن نبيك؟.. وياتيه ملكان فيجلسانه. فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: ربي الله2» فيقولان له: وما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام,2» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما 
يدريك؟ ٍ فيقولنْ قرأت 9-6 اللى تت وصدقت » فذلك 
قوله: ا اللَهُ 2 اعنوا بِالْقَوْلٍ الثابتِ في الْحَيَاةِ 
الدنيَا وقَفي الآخِرَة) [إبراهيم: 27]: فينادي مناد من السماء: 
أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة: واليسوة من الجنة: 
وافتحوا له بابا إلى الجنة 


ال 1 0 4 64د 





المعاد.. والرحمة والعدالة (90) 

فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 
نصر ه '؛ وإن الكافر تعاد روحه في حتسيد ه' وياتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري: 
فيقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري: فيقولان له: 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري 
فينادي مناد من السماء: أن قد كذب فافرشوه من النارء 
وألبسوه من الناره وافتحوا له بابا إلى النار ا من 
حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
اطلاعة: ثم تقيض له أعمى أنكم معه مرزية من خديد لو 
ضرب بها جبلا لصار ترابا فيضربه بها ضربة يسمعها من 


بن المشرق واتفعرت إل التفلين فضير تراناا ثم كاذ فيه 
الروح) (1) َ 
[الحديث: 242] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة ترل اليه ملاتكة من السماء نص الوحوه 
كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة, وحنوط 
من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ويجيء ملك 
الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الطيية اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان, فتخرجح 
فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى باحددها 
فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط: ويخرج منه 
كأطيب نفحة مسكء وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها 
فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطيب؟ فيقولان: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان 
نسمى نها في الدنيا. حتى ينتهوا بها إلى السسيماء الذنيا 
فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها 
الى السماء التي تليهاء ختى ينتهى .بها الى السماء السابعة 
فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين, 
وأعيدوه إلى الارض في حسده فيأتيه ملكان فيجحلسانه 


)1 رواه ابو داودء وأحمد: الترغيب والترهيب: 4/ 353605 





المعاد.. والرحمة والعدالة (91) 

فيقولان: من ربيك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام, فيقولان: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان: ما يدريك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت مه وصدقته فينادي مناد 
من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنةء وافتحوا 
له نابا الى الجنة: فناسه عن روجها وظسها: ويشتيخ اله فى 
قبره مد بصر © و نيه رجل حسن الوجه: حسن الثنياب,» 
طيب الريح فيقول: ابشر بالذي يسركء هذا يومك الذي 
كنت توعده فيقول: من آنت فوجهك الوجه الحسن يجيء 
بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب أقم الساعة: 
رب أقم الساعة. حتى أرجع إلى أهلي ومالي) (1) 





[الحديث: 243] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم 
حى انجلس ‏ عند راسة ققول: 0 النفس الخبيثة ارك 
إلى سخط من الله. وغضب فتفرق فى جسده فينتزعها كنا 
ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح, 
وتخرج منها نتن حيقفة وحدت على وحه الأارض,2 فيصعدون 
بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه 
الريح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي 
كان يسمى يها في الدنيا؛ حتى ينتهى بها إلى الشسماء 
الدنيا. فيستفتح له فلا يفتح له, ثم قرأ رسول الله صلى 
الله, عليه وآله _وسلم: ١لا‏ تُفَنَحْ تقنَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءٍ وَلا 
يَدْخْلُونَ الجَنَّة حَتّى يَلحَ اسمن وى سَمٌ الْخِيَاط) [الأعراف: 
6 فيقول الله عز وجل: أكتييا 0 في 0 في 
0 السيفلي, ثم تطرح روحه طرحاء ثم رقرأ؛ (وَمَنْ 
يشوك بالل فَكَأتّمَا حُرَ من البرماء قتخطفة العأيز أو ' تَهُو 

به الرّيحُ في مَكَانِ سَحِيقي) 

1) الطالسك (2 102 رفم 2,53) وأحد (كم 287) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (92) 

[الحج: 31]: فتعاد روحه في جسده.ء ويأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري, 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري: فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه ل2ا 
أدريء فينادي مناد من السماء: أن كذب فأفرشوه من النارء 
وافتحوا له بابا إلى النار؛ فيأتيه من حرها وسمومهاء 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه, ناببه ركل 
قبيح الوجه: قبيح الثياب منتن الريحج فيقول: 0 بالذي 


يسوؤك: هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت 


فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر فيقول: أنا عملك 
الخبيب,. فيقول: رب لا تقم الساعة) (1) 





وفي رواية: (فيأتيه آت قبيح الوجهء قبيح الثياب». منتن 
الريح فيقول: أبشر بهوان من الله وعذاب مقيمء فيقول: 
بشرك الله بالشرء ماري لاو ا مك 7 ود و 
بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصيته فجزاك الله بشرء 
نم تقيض اله اعفن أاضم ابكم فى هذه عررتة لو صرب بها 
جبل كان ا فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله 
شيء إلا الثقلين) 

[الحديث: 244] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة 
عا فيقولون: اخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح 
0 السماء؛ فيقولون: ما هذه الريح الططيية التي جاءت 
من الأرضء ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به 
ارواخ المؤمنين: فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب 
بغائبهم2. فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى 
يستريح فإنه كان في غم الدنياء فيقول: قد مات أما 
اناكم؟ فيفولون: دهت 2 الى أمه الهادية: داما 





11) راد كد (4 287 رقم 18557) وأرر ارد (4 239 رق 4753) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (93) 
الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي 
إلى غضب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة» فيذهب به إلى باب 
الأرض) )10( 95 
[الحديث: 245] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد أن شهد جنازة: (إنه الآن يسمع خفق نعالكم, 
اناه منكر وكير أعينهها مثل قدور التنحاش: وأبابتهما مثل 
صياضي اليقر: وأصواتهما مثل الرعد فيجلسانه: فيسالانه 
ما كان يعبد ومن كان نبيه. فإن كان ممن يعبد الله قال: 
أعبد الله. ونبيي محمد صلى الله عليه واله وسلمء جاءنا 
بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه فذلك قول الله: (يُتَبْتُ 
الِلَهُ الْذِينَ امَنُوا بِالقَولٍ النَّابتٍِ في الْحَبَاةٍ الدُّنْيَا وَفِي 
الآخِرَةِ) [إبراهيم: 27], فيقال له: على اليقين حييت؛ وعليه 
مت؛ وعليه تبعث: ثم يفتح له باب إلى الجنة: ويوسع له في 


حفرته2» وإن كان من أهل الشك قال: لا أدري سمعت 
الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال له على الشك حبييت, 
وعليه مت, وعليه تبعت ثم يفتح له باب إلى الناره وتسلط 
عليه عقارب وتنانين لو نفخ أحدهم على الدنيا ما أنيتت 
نثدينا تتنهشة: وتدومر الآارضص قتصضم عله حتى" تختلف 
أضلاعه) (2) 

[الحديث: 246] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا قبر الميت أتاه ملكان أسوادان أزرقان يقال 
لأحدهما: المنكر وللآخر النكير. فيقولان: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان: 
قد كنا كلم أل تقول هذا نم يعسب لد فى قيره سبعون 
ذراعا في سبعين ثم ينور له فيهء ثم يقال له: نمء فيقول: 
أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة العروس 
الذي لا يوقظه 


369/4: رواه ابن جتان في صحيحه. وهو عتد اين فاحة بجوة الدرعيت والدرف‎ )1١ 
370 /4 رقاء اللظطبراني ف الأورشط الشرعات والدر هام‎ )2( 





المعاد.. والرحمة والعدالة (94) 

إلا أحب أهله إليه حتى يبعنه الله من مضجعه ذلك/ وان 
0 فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض: 
التثمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها 
معذباء حتى ببعته الله من مصضجعه ذلك) )1( 

[الحديث: 247] قال رسول الله صلى الله عليه 6 
وسلم: (إن الميت إذا وضع فى عبرم ا يسمع تهة 
عند راسيهء وكان الضيام عن تمينه'ه وكانت الزكاة عن 
شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف 
واللإحسان إلى الناس عند رجليه: فيؤتى من قبل راسه 
فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول 
العام: ها قيلن مدجل انم يوقي عن شثارة فتنقول 
الزكاة: ما قبلي مدخل» ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول 
فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس: 
ما قبلي مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له 





الشمسء وقد دنت للغروب فيقال له: أرأيتك هذا الذي كان 
قبلكم ما تقول فيهء وماذا تشهد عليه 0 
أصلي, الل و السوو ات ور طاو كت مم ال أيتك 
هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه» وماذا تشهد 
عليه؟ قال: فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له: 
على ذلك حييت: وعلى ذلك مت,:. وعلى ذلك تبعث إن شاء 
الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: هذا 
مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيها فيزداد غعبطة وسروراء 
ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك وما 
أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسروراء تم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيهء ويعاد 


3 


لجسد كما بدأ منه 


لي ]0 د 2 ال ل ال 2 3714 





المعاد.. والرحمة والعدالة (95) 
فتجعل نسمته في النسيمٍ الطيب وهي طير تعلق في 
شجر الجنة فذلك قوله: (يُتَبِّتُ الله لد آمَنُوا بالقَؤلٍ 
الاب فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَفِي الآجرة) [إبراهيم: 27]: وإن 
الكافر إذا أن من قبل راسه لم يوجد ششرء نم أدى غن 
يمينه فلا يوجد شيء: ثم تي عن شماله فلا يوجد شيء,: 
ثم أتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء. فيقال له: اجلس 
فيجلس مرعوبا خائفاء فيقال: أرأيتك هذا الرجل الذي كان 
فكم ما هولب فيد ومانا سهد غلبه؟ ف ل: أي رجل 
ولا يهتدي لاسمه فيقال له: محمدء فيقول: لا دري سمعت 
الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس فيقال له: على 
ذلك حييت: وعليه مت؛ وعليه تبعث إن شاء الله» ثم يفتح له 
باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك من النار وما 
أعد الله لك فيها فيزداد حسرة وثبورا ثم يفتح له باب من 
أبواب الجنة قال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها 
لو اطعنه فيزداد حسرة وثبوراء نم يصيقى عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله: 
فإن له معيشة ضككا؛ وتحشره بوم القيامة اعمى]) (1) 





[الحديث: 248] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا مات العبد الصالح فوضع في قبره أتي بفراش 
من الجنة.» وقيل له: نم هنيئاً لك قرة العين, فرضي الله 
ا وال وحم لد ىد عترم عد تصرة و لضن لك بال الى 
الصالحة: الصيام, والصلاة, والبرء فتقول له: أنصبناك 
واظمأناك وأسهرناك فنحن اليوم بحيت تحب, نحن انساوك 

[الحديث: 249] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا وضع العبد الصالح في قبره احتوشته 


373 4 اه الظطساضرف الأوسطل د اشخحة الساة الا‎  )1( 
1 ملعن ل ا د‎ 2 





المعاد.. والرحمة والعدالة (96) 
أعماله الصالحة الصلاة والصيام والحج والجهاد 
والصدقة. قال: وتجيء ملاتئكة العذاب من قبل رجليه 
00 الصلاة: إليكم عنه فقد أطال القيام لله عليهماء 
فيأتون من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم 
فم انال لماه للك ساقي شن الدسا كال شا ن من 
ا عون ال وال إليكم عنه فقد أنصب 
نفكسه واتعب بدنه, وحج وجاهد لله عز وجل لا سبيل لكم 
عليه. قال: فياتون من قبل يديه فتقول الصدقة: كفوا عن 
صاحبي فكم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى 
وقعت في يد الله عز وجل ابتغاء وجهه فلا سبيل لكم عليه, 
فيقال: هنيئاً طيباً حيا وميتاآء قال: ويأتيه ملائكة الرحمة 
فتفغر شه فراشاً من الجنة ودثاراً من الجنة ويفسح له في 
قبره مد البصرء ويؤتى بقنديل من الجنة فيستضيء بنوره 
إلى يوم يبعثه الله من قبره) )1( 
[الحديث: 250] قال رسول الله _صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن سورة من القران تلاتون انه شفعت لرجل حتى 
غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك) (2) 
وقد فسر ذلك عبد الله بن مسعود بقوله: (من قرأ 
تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب 
القبره وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 





نسميها المانعة: وإنها في كتاب الله لور ار 
كل ليلة فقد أكثر وأطاب) (3) 

[الحديث: 251] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه, اقرؤوا الزهراوين البقرة: وسورة آل عمران: 
فإنهما لان دوم القيامة كانهما 

(1) نقلا عن: أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور, لابن رجب, (ص 31) 


(2) رواه الترمدي (2891) وأنو ذاود (1400) وابن ماحه (3786) 
(3) رواه النسائي (6/ 179) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (97) 

ععامان. أو كا.ومعا غبا نان آد كانهعا قرفال عن در 
صوافء, تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة؛. فإن 
أخذها بركة», وتركها حسرة, ولا تستطيعها البطلة) (1) 

[الحديث: 252] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مااإن رشول الله صلى الله عليه واله وسلم مر 
بقبرين» فقال: إنهما ليعذبان»: وما يعذبان في كبيرء بلى 
انه كبير. أما أحدههًا فكان نمسي بالمبجة: وأما الآخحر 
فكان لايستتر من بوله) (2) 0 

[الحديث: 253] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عامة عذاب القبر في البول فاستنزهوا من البول) 
)3( 

[الحديث: 254] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (سشرهوا من البول: فإنه عامة غذاب القبير صن 
البول) (4) 0 

[الحديث: 255] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أكثر عذاب القبر من البول) (5) َ 

[الحديث: 256] مر النبى صلى الله عليه وآله وسلم في 
يوم نتعدبد الحر نحو بقيع الغرقد: وكان الناس يمشون 
خلفه,. فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس 
حتى قدمهم أمامه: فلما مر ببقيع الغرقد إذا بقبرين قد 
دقيوا فيهما: رجلس. قوفق الشى صلى الله غله واله 
وسلم فقال: من دفنتم هاهنا اليوم؟ قالوا: فلان وفلان. 
قالوا يا نبى الله وما ذاك؟ قال: (أما أحدهما فكان لا يتنزه 





1) راك كسك 2وة) 

)2( رواه البخاري, 00 لك داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: الترغي جاب والترهيب:/ 1/ 211589 
26 1لا والك.. 5ف ]لك ولاك انالا فطلي الترعف والرفت 1 71139 

4 رناةالارقطتة الى والدرف 2199/1/2 

رك 6ك احم ون صاحه واللفكل لك والاك الدرى . وار ف 22 01 2139 





المعاد.. والرحمة والعدالة (98) 

القبرين» قالوا يا نبى الله: لم فعلت هذا؟ قال: 
ليخففن عنهماء قالوا: يا رسول الله: حتى متى هما 
يعذبان؟ قال: (غيب لا يعلمه إلا الله» ولولا تمرغ قلوبكم 

[الحديث: 7] مر رسول الله صلى الله عليه وآله 
فسئل: مالك با سول الله؟ فقال: أما تسمعون ما 
أسمع؟.. هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في 
ذنب هينء: كان أحدهما لا يستنزه من البول: وكان الآخر 
يؤذي الناس بلسانه ويمشى بينهم بالنميمة) (2) 0 

[الحديث: 258] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا مات الإنسان: انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة» إلا 
من صدقة جارية:» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له) 
)3( 

[الحديث: 259] عن ابن عباس قال: (ليلة أسري بنبي 
الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر في النار فإذا قوم 
يأكلون الجيف قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس, ورأى رجلا أحمر أزرق جدا قال من 
هذا يا جبريل؟ قال هذا عاقر الناقة) (4) 

[الحديث: 260] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس 
يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 
أعراضهم) (5) 

)| روات اح واللفظ لك وان ماجه الدرعية والشرفب / 1139/1 

رواه ابن حبان في صحيحه., الترغيب والترهيب:/ 1/ 139. 


1) 

(2) 

(3) أحمد 2/ 372 (8831) 

رق اند والده ليه 1 146 ع (188) 


ارك 2 لك لسر ميات 2 اتلك 


المعاد.. والرحمة والعدالة (99) 

[الحديث: 261] قال رسول الله _صلى الله عليه وآله 
وسلم في المتهاونين في قراءة القرآن الكريم: (أتينا على 
رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه دبصخرة ه وإذا هو بهوي 
بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسهء فيتدهده الحجر ها هنا فيتيع 
الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان» ثم 
يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت 
د سبحان الله! ما هذان؟)/ وفيه: (والذي رأيته يشدخ 

سه فرجل علمه الله القران» فنام عنه بالليل»: ولم يعمل 

به بالنهار) (1) 

[الحديث: 262] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في المتهاونين في الصلاة: (أما الرجل الذي أتيت 
عليه يثتلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه 
وينام عن الصلاة المكتوبة) (2) 

[الحديث: 263] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في !ا ونين فى صيام زمضان: (يبينا آنا نانم إذ 
أتاني رجلان: فأآخذا بضبعيء وأتيا بي جبلا فقالا لي: اصعد. 
فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت 
حتى إذا كنت في سواء الجبلء» إذا أنا بأصوات شديدة, 
فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم 
انطلق بي, فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم.» مشققة 
اسداقهم: سيل انداقيم دماء قال: قلت: عدر هؤلاء> 
قال: هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم) (3) 5 

[الحديث: 264] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم 
بمقاريض من نارء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: 
الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم, 
وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟!) (4) 

رواه البخاري حديث/ 1386. 


1) 

2 7ك الا 1 1396 

(3) رواه إين حبان والحاكم (1/ 290,210) 
4 ركاة احم 3 120) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (100) 

وفي رواية: (أتيت ليلة أسري بي على قوم 0 
شفاههم بمقاريض من نارء كلما قرضت وفت (1): فقلت ِ 
يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا 
يفعلون, ويقرءون كتاب الله ولا يعملون به) (2) 0 

[الحديث: 265] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (مررت على نساء ورجال معلقين بنديهين فقلت: 
من هؤلاء يا جبريل؟ فقال, هؤلاء الهمازون واللمازون 
0 قوله عز وجل: (وَبِلَ لِكَلّ هْمَرَن لمَرَةِ) [الهمزة: 11( 
3 

[الحديث: 266] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في حديث الرجل الذي غل الثوب (4) في بعض 
مغازيه: (والذي نفسي بيده إن الشملة [ثتوب] التي أخذها 
ا من المغانم,. لم تصبها المقاسم: لتشتعل عليه 
5 0 
3 [الحديث: 267] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في الإخبار عن عقوبة اللصوص: (لقد جيء بالنارء 
وذلكم حين رايتموني تاخرت مخافة ان يصيبيني من لفحهاء 
وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار؛ كان 
يسرق الحاج بمحجنه (2)6» فإن فطن له قال: إنما تعلق 
بمحجني: وإن غفل عنه ذهب به) (7) 

[الحديث: 268] عن سعد بن الأطول قال: مات أخي 
وترك نلاث مائة ديناره 


10 أ كك وطلالات 

(2) رفك اليه ف 22 الاكان طحت الكات (128) 

(3) رواه البيهقي في شعب الإيمان,. 5/ 2301. 

(4) العلول هه إخد الغارى شنا عن العدية دون عرضه على ول الأمر لفريسسية: 
(5) البخاري (4234) ومسلم (115) 

(6) المححكن: عضا معوجة الراس” 

(7) رواه مَسَلم (904) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (101) 
وترك ولدا صغاراء فأردت أن أنفق عليهم,. فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أخاك محبوس 
بدينه» فاذهب فاقض عنه). قال: فذهبت فقضيت عنه:» ثم 
جئت فقلت: يا رسول الله.2ء قد قضيت عنه ولم يبق إلا 





لي رو 
صادقة) (1) 

[الحديث: 269] قال. رشول الله صلى الله. عليه وآله 
وسلم: (إن ضغطة القبر على المؤمن كضمة الأم الشفيقة 
نديها على راس انها بشكو الها الشراء: وضرب هكر 
ونكير عليه كالكحل في العين.. ولكن ويل للشاكين 
الكافرين أولئك الذين يضغطون في قبورهم 0-6 يقبض 
على الصخر) (2) 


ب - ما ورد في المصادر الشيعية 


[الحديث: 270!] سئل رسول الله صلى الله عليه و 
رسك عر أون لك دجل ف الض على السب قر د 
ونكيرء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
يتلألاً وجهه كالسعسش اسمة: رومان يدخل على المثت,: 
يقول له : اكتب ما عملت من حسنة وسيّئةء فيقول: بأد 
شي ع أكتب؟ ان قلمي ودواتي ومدادي؟ فيقول: 
مدادك وقلمك إصبعك, فيقول: لس كو ب م 
معي صحيفة؟ قال: صحيفتك كفنك فاكتب: فيكتب ما عمله 
في الدنيا خيراء وإذا بلغ سيئاته يستحي منهء فيقول له 
لسكا اوفصو مااي م 11 جوكر يي ا 
ارفع عت حتف أكنبهاء حي و لبو اا ا 

مره أن يطوي ويختم, فيقول: بأ شي ء أختم؟ وليس 
وله اختمها بظفرك وعلّقها في عنقك إلى 
يوم القيامة كما قال الله تعالى: (وَكلَ 


000 2 


1 


١ )16776( 26161‏ شا (822) 
(2) الشره الكلسه 2 2673 





المعاد. . والرحمة والعدالةٍ (102) !1 
إِنْسَانٍ أَلْرَمْتَاهُ طَايْرَهُ في عُنْقِهِ وَنُخْرجٌ لَهُ يَوْمْ القِيَامَة 
كِنَابَاً يَلْقَاهُ مَنْشُورًا) [الإسراء: 13]) (1) 2 
وهذا الحديث بصور ما يحصل مصورة تقريبية» لأنه لا 
ال ]| لات ]رن اع لس رم ا 
ذلك العالم بكل دقة: والغرض الذي سقناه من أجله هو في 





قول الملك للإنسان: (يا خاطئ ما تستحي من خالقك حين 
عملته في الدنيا فتستحي الان) 

وهذه الكتابة تشبه ما يطالب به المحققون في 
المباحث المجرمين من كتابة جرائمهم: وتوضيحها بكل دقة: 
ليكون الاعتراف مقدمة للجزاء والعقوبة. 

وللأاسف, فإن البعض من النقاد لا ينظطرون للمعاني 
الذي تحويها امنال هده الأحاديت: وإنها يتفحدون من الكنانة 
على الكفن, ونحو ذلك؛ بل ان بعضهم يشكل على الحديث 
بأنه لو حصلت تلك الكتابة, لرأيناها في الكفن.. وهذا من 
عدم فهم ما بحري في ذلك العالم, وكيفيته. 

[الحديث: 271] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في وصيته لقيس بن عاصم: (يا قيسء» إن مع العز 
ذلاء وإن مع الحياة موتاء وإن مع الدنيا آخرة» وان لكل 
ع ا وعلى كل شيء رقيباء وإن لكل حسنة ثوابا, 
ولكلٌ سيئة عقاباء وإن لكل أجل كتاباً, وإنه - يا قيس - لابد 
لك من قرين: ريدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت, 
فإن كان كريماً أكرمكء وإن كان لئيماً أسلمكء ثم لا يحشر 
إلا معك: ولا تحشر إلا معه, ولا تسأل إلا عنه؛ ولا تبعث إلا 
معه, فلا تجعله إلا صالحاً. فإنه إن كان صالحاً لم تأنس إلا 
مه وإن كان سا لم تستوديس إلا منه وهو عملك) )2( 


11 اسار ريا ص السالكين. 2 ص 267-66 
21) بكار لاسا 175 77 





المعاد.. والرحمة والعدالة (103) 

[الحديث: 272] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا أخرجوا من قبورهم خرج مع كل إنسان عمله 
الذي كان عمله في دار الدنياء لأنّ عمل كل إنسان يصحبه 
في قبره) (1) 

[الحديث: 273] لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مر على شيبح فاعد نحت شجره وعوله أطفال: فققال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هذا الشيخ يا 
جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام قال: فما 
هؤلاء الاطفال حوله؟ قال: (هؤلاء أطفال المؤمنين حوله 
يغذوهم) (2) 





[الحديث: 274] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَسَْلمَ ل أصحابه: (كيف أنت إذا أتاك فثانا القبر؟).. 
فقال: يا رسول الله. ما فبّانا القبر؟. . قال: (ملكان فظّان 
غليظان» أصواتهما كالرعد القاصفء وأبصارهما كالبرق 
الخاطف. يطآنبت في أشعارهماء ويحفران بأنيا 
فيسألانك,. قال: وأنا على مثل هذه الحال؟.. قال: (وأنت 
على مثل حالك هذه)ء, قال: إذن أكفيهما) (3) 

[الحديث: 275] أتي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقيل له: إنّ سعد بن معاذ قد مات2 فقام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام أصحابه معه. فأمر 
بغسل سعد وهو قائمٌ على عضادة البابء فلما أن حُتْط 
وككفُن وَحُمل على سريره؛ تبعه رسول الله صلى الله 0 
واله وسلم بلا حذاء ولا رداءء نم كان يأخذ بتمنة السرير مرة 
ويسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبرء فنزل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لحّده وسوّى اللبن 
عليه وجعل يقول: (ناولوني حجراء ناولوني ترابا رطبا), 
يسدٌ به ما بين اللبن» فلما أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى 
قبره2» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني 
لأعلم آنه سيبلى ويصل البلى إليه: 


(1) البرهان: 4/ 87. 
(2) الأمالي, (ص 270) 
5) كار الانا 6 216 وكات الكسي سس ا 





المعاد.. والرحمة والعدالة (104) 

٠‏ ولكنّ الله يحبٌ عبدا إذا عمل عملا أحكمه), أفلما أن 
0 رسول الله 0 الله عليه وآله وسلم: 7 رةه 
ههه لا تحرمي عل ربك: فإن سعدا قد اساية ضمة )»؛ فرجع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجع الناس فقالوا 
له: يا رسول اللهء لقد رأيناك صنعت على سعد ما لم 
تصنعه على أحدء إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء. فقال 
صلى الله عليه واله وسلم: (إِنْ الملائكة كانت بلا رداء ولا 
حذاء فتأسيّت بها), قالوا: وكنت تأخذ يمنة السرير مرة., 
ويسرة السرير مرة ؟ه قال: (كانت بدي في مد جبريل آخذ 
حيت باخد).: قالوا: اهرت بغفيلكة, وصللت على ختاربه 


ولحدته في قبره: : نم قلت: (إن سعدا قد ا ضمة )» 
فقان صلى الله عله وآله ونا" (نعم» إنه كان في خلقه 
مع أهله سوء) (1) َ 

[الحديث: 276] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مرٌ عيسى بن مريم عليه السلام بقبر يتعذب صاحبه: 
ثم مر به من قابل فإذا هو ليس يُعذبء قال: يا ربّ» مررت 
بهذا القبر عام أول فكان صاحبه يُعذبء ثم مررت به العام 
فإذا هو ليس يُعذب؟.. فأوحى الله عر وجل إليه: (يا روح 
الله» إنه أدرك له ولد صالحٌ. فأصلح طريقاء وآوى يتيماء 
فغفرت له بما عمل ابنه) (2) 0 

[الحديث: 277] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ضغطة القبر للمؤمن كفارةٌ لما كان منه من تضييع 
النعم) )3( 5 

[الحديث: 278] خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله 
00 قبر سعد فمسحه بيده:» واختلج بين كتفيه: فقيل له: 
: 0 الله. رأيناك خاطبت واختلج بين كتفيك, وقلت: 
تسعد تفعل مه هذاء 





1) ]ا وان 2206 بالطلل 2 1111ل الصدوفا 
(2) بحار الأنوار: 6/ 220, وأعالى الصد وق ص 306. 
رك اراس 2216 221 كال كن 190, أغال. السدوق 0 9522 





المعاد.. والرحمة والعدالة (105) 

فقال: (إنه ليس من مؤمن إلا وله ضمة) (1) 

[الحديث: 279] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: صل ل ص ع عات ]| دمر صلك 
علي عشراً صليت عليه مائة. : فليكثر اهرذ منكم الضلات 
على أو فليقلّ) (2) َ 

[الحديث: 280] وقف رسول الله صلى الله عليه وآله 

على قليبب ددره فقال للمشركين الذين قُتلوا يومتذ 

0 لقوا في القليب: (لقد كنتم جيران سوء لرسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم: اخحرجتموه من منزله وطردتموه: 
نم اجتمعتم عليه يه فقد وحدت ما وعكدني ربنبي 
حقا). فقال له عمر: يا رسول الله: ما خطابك لهام قد 
صديت؟.. فقال له: (مه يا ابن الخطابء فو الله ما أنت 


امع منهم ' وما بينهم وببين أن تأخذهم الملائكة بمقامع 
الحديدء إلا أن أعرض بوجهي هكذا عنهم) (3) 

[الحديث: 31] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: في قوله تعالى: (كلَا إِذَا دُكْتِ الْأَرْضْ ذَكَا كك 
[الفجر: 21]: (إذا كان يوم القيامة» تقاد جهنم بسبعين ألف 
زمام بيد سبعين ألف ملك, ٠‏ فتشرد شردة لولا أن الله تعالى 
حبسها لأحرقت السماوات والأرض) )4( 7 

[الحديث: 282] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن لله تعالى ملكين يقال لهما: ناكر ونكير ينزلان 
على المبت فيسألانه عن ربه ونبيه ودينه وإمامه, فإن 
اجات بالحة اسلموه إلى ملذتكة التعيم: وإن أريج علبة 
سلموه إلى ملائكة العذاب) (5) 


]ار 6 2217 وكا ال ياد 

(2) بحار الأنوار: 6/ 254, وشرح العقائد. 

(3) حار الأنوار: 6 255. وشرح العقائد. 

(4) أمالي الطوسيء, المجلس 12/ 337 ح 684 بحار الأنوار, 7/ 126. 
(5) بحار الأنوار (6/ 245) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (106) 

[الحديث: 283] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في حديث المعراج: (فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد 
من لحم طيب ولحم خبيث وهم يأكلون الخبيث ويدعون 
الطيب. فسألت جبريل من هؤلاء؟ فقال: الذين يأكلون 
الحرام ويدعون الحلال من امتك, ثم مررت بأقوام لهم 

مشافر كمشافر الابل: يقرض اللحم من أجسامهم: و, 
في أفواههم2, فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هم 
الهمازون اللمازون2» ثم مررت باقوام ترضخ وجوههم 
ورؤوسهم بالصخرء فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ فقال: 
لذين يتركون صلاة العشاء, ثم مضيت فإذا أنا بأقوام 
يقذف بالنار في أفواههم فتخرج من اناري فقلت: من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماء إنما 
ا ناراء وسيصلون سعيراء مش هارا 
أنا قوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هم الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, 
وإنهم لبسبيل ال فرعونء يعرضون على النار غدوا وعشياء 





يقولون: ربنا متى تقوم الساعة»؟ ولا يعلمون أن الساعة 
أدهى وامر» نم مررت بنساء معلقات 5 فقلت: 


هؤلاء ياجبريل؟ فقال: هن اللواتي يورثن آاموال ارداحوق 
الل )0 
د أحاديث أئمة الهدى حول البرزخ 
واحوال اهله 
من الأحاديث التي نرى قبولها بسبب عدم معارضتها 
للقرآن الكريم 
ما ورد عن الإمام علي 


[الحديث: 284] قال الإمام علي: (يُفتح لولي الله من 
منزله من الجنة إلى قبره تسعة وتسعون باباء يدخل عليها 
روحها وريحانها وطيبها ولذتها ونورها إلى يوم القيامة, 


ا 2206 ل عل ار ]كم 


المعاد.. والرحمة والعدالة (107) 
شئ أحب إليه من لقاء الله فيقول: يا رب عجل علي 
قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلي وماليء فإذا كانت صيحة 
القيامة خرج من قبره مستورة ة عورة: مسكة روعلة, فد 
أعطي الأمن والأمان, وشفر بالرصوان والرقج والريكان 
والخيرات الحسانء فيستقبله الملكان اللذان كانا معه في 
الحياة الدنياء فينفضان التراب عن وحهه وعن رأسه ولا 


يفارقانه: ويبشرانه ويمنيانه) )1( 

[الحديث: 285] قال الإمام علي: (من قوى ا في 
دينه» ضعيفا في معرفته على ناصب مخالف فافحمه: لقنه 
الله .وم يدلى في قيره ان يقول: الله ربي؛ ومحمد سدي, 
وعلي وليي: والكعبة قبلتي: والقرآن بهحتي وعدتي ١ه‏ 
والمؤمنون [خواني المؤمنات أخواتي, فيقول الله: أديت 
بالحجة: لك أعالي درجات الجنة2» فعند ذلك يتحول 
عليه قبره انزه اه الجنة) (2) 





[الحديث: 286] قال الإمام علي: (حتى إذا انصرف 
المشيع. ورجع المتفجع, أقعد في حفرته نجياً لبهتة 
السؤال2 وعثرت الامتحان,» وأعظم ما هنالك بلية نزل 
الحمية. وتصلية الحجيم: وقورات الشتعير. وشْورات الرفير, 
لا فترة مربحة ؟» ولا دعكة مزبحة؟ه ولا قوة حاجزة: ولا موتة 
ناجزة: ولا سنة مسلية» ببن اطوار الموتات,: وعذاب 
الساعات) (3) 

[الحديث: 287] قال الإمام علي: (وأما الرد على من 
أنكر الثواب والعقاب في الدنيا يعد الموت قبل القيامة 
فيقول الله تعالى: زوع نات لا تكلم تفسن إلا بِإِذْيْهِ فَمِنْهُمْ 
شَفِىٌ 


(1) المند فت الإحصاس/529 
(2) تفسير الامام العسكري / 346 ح 228, بحار الأنوار, 6/ 228. 
(5) سه اللع حله 83 جار الان]ر 2243/6 





المعاد.ع والرحمة والعدالة (108) رار 

وَسَعِيدٌ (105) قَأمَا الذين شَقُوا قَفِي الثّار لَههُمْ فِيها 
رَفِيرُ وَسَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيها مَا ا السَمَاوَاتُ 
وَالْأَرَضٌ إِلآ مَا شَاءَ رَبّكَ إِنَّ رَبَكَ فََالُ لِمَا يُرِيدٌ (107) وَأَمَا 
الذزين سَعِدُوا قَفِي الْجَتَِّ" حَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتٍِ السَّمَاوَاتُ 
وَالأَرَضْ إلا مَا شَاءَ رَبَكَ عَطاءً عَيْرَ مَجْدُوذِْة [هود: 105 - 0 
يعني السماوات والارض قبل القيامة, فإذا كانت القيامة 
بدلت السماوات والارض,» ومثئل قوله تعالى: وَمِنَ وَرَائْهِمَ 
بَرْرَحٌ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ1 [المؤمنون: 100] وهو أمر بين 
ا وهو الثواب 0 بين الدنيا 00 ومثله 
6] والغدو 00ص 2“ يكونان في القيامة التي هي 58 
الخلودء وإنما يكونان في الدنياء. وقال الله تعالى في أهل 
الجنة: (وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ فِيها بُكْرَةَ وَعَشِيًا [مريم: 62] 
واللكرة والعنشى إنما يكونان من الليل والنهار في جنة 
الحياة قبل يوم القيامة, قال الله تعالى: رلا يَرَْنَ فيقا 
سَمْسَا وَلَا رَمْهَرِيرَا), [الإنسان: 13] رومثله قوله سبحانه: 
زولا : تَحْسَبَنّ الذين قُتَلُوا فِي سَبيل الله أَمْوّاتا 01 أَحْبَاءٌ عِنْدَ 
رَبَّهِمْ يُرْرَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آنَاهُمٌ اللَهُ مِنْ فَضّلِهِ 


- _- 
10 لي 5 لي طبد 


0 500 6 بهم مِنْ خَلَفِهِمْ الا حَوّْفٌ 
عَلَيْهِمْ و يَخْرَنُونَ4 [آل ا 9 170]) (1) 
0 0 قال الإمام علي: (إن العبد إذا ادخل 
حفرته أتاه ملكان اسمهما: منكر ونكيرء فأول من يسألانه 
عن ربد تم عن انببة: ثم عن وليبدء؛ فإن أاجاب نجاء وإن عجز 
عذباه. فقال له رجل: ما لمن عرف ربه ونبيه ولم يعرف 
وليه؟ فقال: مذبذب لا إلى هؤلاء: ولا إلى هؤلاء. ومن 


11) رسال المحكم والمتشاء-: 824. 





المعاد.. والرحمة والعدالة (109) 
[الحديث: 289] قال الإمام علي: (إن ابن آدم إذا كان 
في آخر يوم من أيام الدنيا دل يوم من أيام الآخرة مَثَلَ 
له ماله وولده وعملهء: فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني 
كنت عليك حريصاً شحيحاً فما لي عندك؟ فيقول: خذ مني 
كفنك. قال: فيلتفت إلى وُلده فيقول: والله إني كنت لكم 
محباً وإني كنت عليكم حانياً فماذا لي عندكم؟ فيقولون: 
نؤديك إلى حفرتك نواريك فيها.. فبليقت إلى عمله 
فماذا ل دل أنا قرينك في رك اششدرك 
حتى أعرض أنا وأنت على ربك, فإن كان لله وليا أتاه 
اطيف: الباس (ريحاء واحستهم منطراء وازينهم رياشاء 
فيقول: ابشر بروح من الله وريحان وجنة نعيم ؟؛ قد قدمت 
خير مقدم, فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح, 
ارتحل من الدنيا إلى الجنةء وإنه ليعرف غاسلهء ويناشد 
حامله أن يعجلهء فإذا ادخل قبره أتاه ملكان وهما فتانا 
الغبرد ‏ يجران اسعارهماء ويبحثان الارض بأنيابهماء 
وأصواتهما كالرعد القاصفء وأبصارهما كالبرق اللار 
فيقولان له: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فيقول: 
ربي» ومحمد نبنبي ' والاسلام د مني ه فيقولان: نبتك الله 0 
قحب وترضى » وهو قول الله: عنث الله الْذِينَ . آمَنوا 
بِالْقَوْلِ الثابتِ فير الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرّة وَيصِلٌ اللَهُ 
الظالِمِين وَيَفْعَلٌ اللَهُ مَا يَشَاءً) [إبراهيم: 127]: فيفسحان له 
في قبره مد بصره» ويفتحان له بابا إلى الجنة» ويقولان له: 





.قرير العين نوم الشاب الناعم, وهو قوله: (أَصْحَابٌ 
الْحْثَ يَوَعَئْدٍ خَثْرْ مُشَْقَرًا وَأَحَسَن م مَقِيلًا)14 [الفرقان: 24], 


وإذا كان لربه عدوا فإنه يأتيه ' أفيح خلق الله رياشاء واسنه 
ريحاء فيقول له: انشر بترل من حميم ؛ وتصلية ححجحيم ' وإنه 
ليعرف غاسله: وينا شد حامله 0 بحبتييةه '؛ فإذا دخل قبره 
أتياه ممتحنا القبر فألقيا عنه أكفانه, ثم قالا له: ف ربك؟ 
ومن نبيك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدري فيقولان له: ما 
دريت ولا هديت, فيضربانه بمرزبة ضربة ما خلق الله دابة 
إلا وتذعر لها ما خلا التقلين» ثم 


المعاد.. والرحمة والعدالة (110) 

يفتحان له بابا إلى النار» ثم يقولان له: نم بشر حال, 
فهو من الضيق مثل ما فيه القنا من الزج حتى أن دماغه 
بخرج من بين ظفره ولحمه: ويسلط ا الله عليه حيات الارض 
وعقاربها وهوامها فتنهشه حتى ببعته الله من قبره» وإنه 

قيام الساعة مما هو فيه من الشر) (1) 

[الحديث: 0 قال الإمام علي: (إن الميت إذا أدخل 
قبره اناه ملكا القبر يجران اشعارهما رات الأرض 
باقدامهماء أصواتهما كالرعد القاصفء: وأبصارهما كالبرق 
الخاطب, فيقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك ؟ فيقول: 
الله ربي وديني الاسلام: ونني محمد صلى الله عليه وآله 
وسلمء فيقولان له: تبتك الله فيما تحب وترضىء إلى أن 
قال: وان كان لربه عدواً, فانه يأتيه أقبح من خلق الله زياًء 
إلى أن قال: فاذا أدخل القبر أتاه ممتحنا الغبر فألقيا عنه 
أكفانه, فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: 
لا أدريء فيقولان» لا دريت ولا هديت» فيضربان يافوخه 
بمرزبة معها ضربة ما خلق الله عرُوجِلٌ من دابة إل وتذعر 
لها ما خلا الثقلين» ثم يفتحان له باب إلى النار) (2) 

[الحديث: 291] روي أن الإمام علي كان قريبا من الجبل 
بصفين » فقحضرت صلاة المغرب فأمعن بعيداء تم أذن, فلما 
فرغ عن أذانه إذا رجل مقبل نحو الجبل: أبيض الرأس 
واللحية والوجه, 'فقال: السلام عليك با أمير المؤمنين 
المحجلين, والاعز المأمون. والفاضل ‏ الفائز بثواب 





الصديقين: وح سيد الوصيين, فقال له الإمام: وعليك السلام, 
كيف حالك؟ فقال: بخير أنا منتظر روح القدسء ولا أعلم 
أحدا أعظم في الله عز وجل اسمه بلاء ولا أحسن ثوابا 
منك» ولا أرفع 


(1) الكافي:3/ 231. 
(2) الكافى: 232/5 





المعاد.. والرحمة والعدالة (111) 

عند الله مكاناء اضير يا احي على ما أنت فيه حبى 
تلقى الحبيب: فقد رأيت أصحابنا ما لقوا بالامس من بني 
إسرائيل: نتشروهم بالمناشيرء: وحملوهم على الخشب» ولو 
تعلم هذه الوجوه التربة الشائهة ‏ وأومأ بيده إلى أهل 
الشام ‏ ما اعد لهم في قتالك من عذاب وسوء نكال 
لاقصرواء ولو تعلم هذه الوجوه ا - وأوماً بيده إلى 
أهل العراق ‏ ماذا لهم من الثواب في طاعتك لودت أنها 
قرضت بالمقاريض» والسلام علبيك ورحمة الله وبركاته. . نم 
غاب من موضعة: فقام عمار بن باثشرء؛ وآأدوالهيتم سس 
التيهان, وأبوأيوب الانصاري: وعبادة بن الصامت» وخزيمة 
تن ثابت» وهاشم المر - وقد كانوا سمعوا كلام الرجل - 
فقالوا: يا أميرالمؤمنين من هذا الرجل؟ فقال لهم الإمام 
علي: (هذا شمعون وصي عبيبتسى عليه السلام, بعته الله 
يصبرني على قتال أعدائه)2. فقالوا له: فداك آباؤنا 
وامهاتناء والله لننصرنك نصرنا لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء ولا يتخلف عنك من المهاجرين والانصار إلا 
شقي) (1) 


ما ورد كن الإمام السجحاد 


[الحديث: 292] قال الإمام السجاد: (إنّ القبر روضةٌ من 
رياض الحنة» أو حفرةٌ من حفر النيران) )2( 
[الحديث: 293] قال الإمام السجاد: (أشد ساعات ابن 
آدم اثلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيها ملك الموت: 
والساعة الى نقوم فيها من قيرة, والساعة التي يقف 
فيها بين يدي الله تبارك وتعالى» فإما إلى جنة وإما إلى 
نار): نم قال: (إن نحوت با ابن آدم عند الموت فانت حت 





وإلا هلكت» وإن نجوت يا ابن آدم حين توضع في قبرك 


1) مجالس القفيد ص 60 625 
2 ا 6 214 شر ل 





المعاد.. والرحمة والعدالة (112) 

وإن نجوت حين يُحمل الناس على الصراط فأنت أنت 
والا ملكت وإن 0 حبن يقوم الناس لرب العالمين 

[الحديث: 4] عن سعيد بن المسيب قال: كان علي بن 
الحسين يعظ الناس يزهدهم في الدنياء ويرغبهم في 
أعمال الآخرة بهذا الكلام في كل جمعة في مسجد الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلموحفظط عنه وكتب» وكان يقول: 
(أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترجعون ف [ تَجَدٌ 
كل : نفس ما عَمِلَْتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْصَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدٌ 
لو 0 بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَذَا بَعِيدًا وَيُحَدْرَكُمٌ الله تَفسَهٌ والله 
رَءُوفُ بِالْعِبَادِة [آل عمران: 30].. ويحك ابن آدم الغافل 
ليس بمغفول عنهء ابن آدم إن أجلك أسرع شئ إليك: قد 
أقبل نحوك حثينا يطلبك» ويوشك أن يدركك, ذكان قد 
أوفيت أجلك, وقبضش الملك روحك: وصرت إلى منزل وحيدا 
فرد إليك فيه روحكء واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير 
لمساءلتك, وشديد امتحانك. 

ألا وإنٌ أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده. وعن 
نبيك الذي أرسل إليك: وعن دينك الذي كنت تدين به» وعن 
كتابك الذى كنت سلوة: وعكن إمامك 1 كنت تتولاه: نم 
عن عمرك فيما أفبينة,ء ومالك من 0 
أتلفته. فخذ حذرك وانظر لنفسك, وأعة للجواب قبل 
الامتحان والمساءلة والاختبار؛ فإن 00 مؤمنا تقيا عارفا 
بدينك, متبعا للصادقين, ؛ مواليا لاولياء الله لقاك الله حجتك, 
وال ضوان من الله والخيرات الحسان داسفلك الملائكة 
بالروح والريحان وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك, ودحضت 
حجتك, وعييت عن 


11) الا 2 6 0 2159 








المعاد.. والرحمة والعدالة (113) 
من حميم ا 

. واعلم يا ابن آد 0 من وراء هذا ماهو أعلم وأفظع 
واوجع للقلوب دعوم 2 (ذلك ' َوه م مَحْمُوعغٌ لَه الَنَاسنْ 
وَدََلِك َوْم مَشْهُودٌ 1 [هود: 3 ] ا الله فيه الاولين 
والاخرين ذلك دومع بقع في الصور وتبعتر فيه القبور: ذلك 
(زَيَوْم الآزقة إذ القلوبٌ لدى الْحَتَاجِرِ كَاظمِينَ مَا لِلظ الِمِينَ 
مِنْ حمِيم وَلَا شَفِيع يُطَاغٌ) [غافر: 18] ذلك يوم لا تقال فيه 
عثرةء ولآ تؤخذ من أحد فيه فديةء ولا تقبل من أحد فيه 
مدر ان باه فيه متهي نوبة, ليس ا الخراء 
في هذه الدنيا مثقال ذرة من خير وجده ومن كان رن 
المؤمنين في هذه الدنيا مثقال ذرة من شر وجده. 

فاحذروا أيها الناس من المعاصي والذنوب فقد نهاكم 
الله عنها وحذركموها في الكتاب الصادق والبيان الناطق 
ولا نامنوا مكرالله وسشدة أحذه عند ها يدعوكم اليه 
الشيطان اللعين من عاجل الشهوات واللذات في هذه 
الدنيا فإن الله 0 (إنَ الَّذِينَ انَّقَوَا إذا مَسَّههُمْ طَائِفٌ 
مِنْ الشَيْطَانِ تَدَكْرُوا فَإِدَا هم و1 [الأعراف: 013 
فاشعروا قلوبكم لله اندم - خوف الله» وتذكروا ماقد 
وعدكم الله في مرجعكم إليه من حسن ثوابه2» كما قد 
حذر شيئًا نكله, فلا تكونوا من الغافلين المائلين إلى زهرة 
الحياة الدنيا فتكونوا رمن الذين مكروا السيئات, وقد قال 
الله تعالى: أقَإِمِنَ الزين مَكْرُوا السَيْنَاتِ أن يَحْسِفَ 7 

الأرض أؤ مَأَنَيَهُمْ تمجهة العداث من حَيْت لا 0 يَسَعْوُونَ (45) 9 
َدهُمْ في تَلَيِمْ فما هُمْ يمقجزين (6م) أذ يَأَحْدَّهُمْ عَلَى 
تَحَؤّفٍ فَإِنّ رَنَكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ [النحل: 5ه 47] 

فاحذروا ما قد حذركم الله واتعظوا بما فعل بالظلمة 
في كتابه, ولا تأمنوا أن ينزل 





المعاد.. والرحمة والعدالة (114) 





كم عض اما تواعد به القوم الظاتمين في الكتاب: 
تالله لقد وعظتم بغي ركم » وإن السعيد من وعط بغبره: 
ولقح أسمعكم الله في الكتاب ما فعل بالقوم الظالمين 
من أهل القرى قيلكم حيث قال: (وَكَمْ فَصَمْنَا مِنْ فَرْيَةٍ 
نث ظَالِمَةً 00 بَعْدَهَا كل آخَرِينَ (11) قَلَمَا أحشوا 
3 إِدَا هُمْ يَرْكْصُونَ (12) لإ تزكصُوا وَارْجِعُوا إلى مَا 
أْنْرِفئُمْ فِيه ا 0 لَعَلُكُمْ تُسْألُونَ (13) قَالو] يَاوَيّلَنَا إِنا 
كنا ظَالِمِينَ (14) فَمَا رَالَتْ يَلكَ دَعْوَاهُمْ حَتّى جَعَلْنَاهُمْ 
حَصِيدًا حَامِدِينَ) [الأنبياء: 1 0 'وأيم الله إن هذه لعظة 
الله في الكتاب على هل المعاصي والذنوب, فقال: ( وَلَيْنْ 
مَسَئْهُمْ تفْحَةٌ مِنْ عَدَابِ رَبّكَ ليَفُولنَ يَاوَيْلَنَا إِنَا كنا 
ظالِمِينَ4 [الأنبياء: 146], فإن قلتم أيها الناس: إن الله إنما 
عنى بهذا أهل الشرك فكيف ذاك وهو يقول: (وَتَصَعٌ 
الْمَوَازِينَ القِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةٍ فَلَا تُظَلَمٌ نفس 10 وَإتْ 
كَانَ مِنْقَالَ حَبَةٍ مِنْ خَرْدَلِ أتَيْنا بها وَكَفى يبنا حَاسِبِينَ) 
[الأنبياء: 47]؟ 
واعلموا عباد الله أن أهل الشرك لا تنصب لهم 
الموازين» ولا تنشر لهم الدواوين وإنما تنشر الدواوين 
لاهل الاسلام, فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله لم 
يختر هذه الدنيا وعاجلها لاحد من أوليائه, ولم يرغيبهم فيها 
وفي عاجل زهرتهاء وظاهر بهجتهاء وإنما خلق الدنيا وخلق 
أهلها ليبلوهم أيهم أحسن عملا لاخرته: وأيم الله لقد ضرب 
لكم فيها الامثال» وصرف الايات لقوم يعقلون: فكونوا أيها 
المؤمنون من القوم الذين يعقلون ولا قوة إلا بالله, 
وازهدوا فيما زهدكم الله فيه من عاجل الحياة الدنيا فإن 
الله يقول وقوله الحق: [إِتّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ أَنْرَلنَا 
من السَّمَاءِ فَاخِتلط به تَبَاتُ الأرض مِنَا يَأكُلُ تامسن 
وَالأنعَامْ حَنّى إذَا أَحَدَتِ الأرض 0 خَرْفَها وَارَيَنَت وَظنّ أخ 
نَم قادروة عَلَيّهَا أتاهًا أمْرنا لَيْلَا أن تهارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا 
لَمْ تَعْنَ بالأفئس - 1 الآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكْرُونَ) 


[يونس: 


ؤ المعاد.. والرحمة والعدالة (115) 





4 فكونوا عبادالله من القوم الذين يتفكرونء: ولا 
تركنوا إلى الدنيا فإن الله قد قال لمحمد نبيهِ صلى الله 
عليه وآله وسلم ولاصحابه: (وَلَا تَرْكَنُوا إلى الَذِينَ ظلْمُوا 
قَتَمَسَكُمْ الثَارٌ فعا لَكُمْ من دون الله عن اؤلياء عم لا 
تُنصَرزونَ) [هود: 3 ] ولا تر كدوا إلى زهرة الحياة الدنيا 
وما فيها ركون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان» فإنها 
دار قلعة وبلغة» ودار عملء فتزودوا الاعمال الصالحة منها 
قبل أن تخرجوا منهاء وقبل الاذن من الله في خرابهاء 
فكأن قد أخربها الذي عمرها أول مرة وابتدأها وهو ولي 
ميراثها.. وأسأل الله لنا ولكم العون على تزود التقوى, 
والزهد فيهاء جعلنا الله وإياكم من الزاهدين في عاجل 
زهرة الحياة الدنياء والراغبين العاملين لاجل ثواب الآخرة 
فإنما دن به وله) (3) 


ما ورد عن الإمام الباقر 


[الحديث: 295] سثئل الإمام الباقر: أصلحك الله من 
المسؤلون في قبورهم؟ قال: (من محض الايمان ومن 
محض الكفر): قيل: فبقية هذا الخلق؟ قال: (يلهى والله 
عنهم ما يعبأ بهم): قيل: وعم يسألون؟ قال: (عن الحجة 
القائمة بين أظهركم فيقال للمؤمن: ما تقول في فلان بن 
فلان؟ دل ذاك إمامي. فيقول: نم أنام الله عينيك, 
ويفتح له باب من الجنة فما يزال يتحفه من روحها إلى يوم 
القيامة. ويقال للكافر: ما تقول في فلان بن فلان؟ قال: 
فققول: قد سمعت به وما طح ات درت" 
قال: ويفتح له باب من النار فلا يزال يتحفه من حرها إلى 
يوم القيامة) )2( 
[الحديث: 296] سثئل الإمام الباقر عن زيارة القبور» 
فقال: (إذا كان يوم الجمعة 





1 ]انا 7 ناا الكدوفق 02 301 
(0 الكاد 1 42 





المعاد.. والرحمة والعدالة (116) 
فزرهم» فإنه من كان منهم في ضيق وسع عليه ما بين 


طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون بمن اتاهم في كل 





يوم» فإذا طلعت الشمس كانوا سدىء قلت: فيعلمون بمن 
أتاهم فيفرحون به؟ قال: نعم ويستوحشون له إذا انصرف 
عنهم) (1) 

[الحديث: 297] قال الإمام الباقر: (من أتم ركوعه لم 
يدخله وحشة القبر) (2) 

[الحديث: 298] قال الإمام الباقر: (لا يسأل في القبر 
إلا من محض الايمان محضاء أو محض الكفر محضا)ء قيل: 
فسائر الناس؟ فقال: (يلهى عنهم) (3) 

[الحديث: 299] قال الإمام الباقر: (أتى رجل سلمان 
الفارسي فقال: حدثني, فسكت عنهء ثم عاد فسكت, فارين 
الرجل وهو يقول ويتلو هذه الآية: ( إن الْذِينَ يَكْثْمُونَ 
أَنْرَلّنا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَى مِن تقد ها يكنات 0 
الكتاب أوليَكَ يَلعَنْههُمْ الله وَيَلْعَبهُمُ اللاعِنونَ) [البقرة: 159] 
فقال له: أقبلء إنا لو وجدنا أمينا لحدثناه, ولكن أعد لمنكر 
ونكير إذا أتياك في القبر فسألاك عن رسول الله صلى الله 
عليه والة وسلم: فإن شككت أو النوت حرياك على راسك 
بمطرقة معهما تصير منه رماداء قال: فقلت: 0 
تعوده 0 تعذب» قلت: وما منكر ونكير؟ قال: هما قعيدا 
القبري : أملكان يعذبان الناس في قبورهم؟ فقال: 
نعم) 000 

[الحديث: 300] قال الإمام الباقر: (إذا وضع الرجل في 
قبره أتاه ملكان: ملك عن يمينه» وملك عن شمالهه: واقيم 
الشيطان بين يديه» عيناه من نحاسء فيقال له: كيف تقول 





المعاذ.. والرحمة والغدالة (31317) 
في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ قال: فيفزع 
لذلك,» فيقول 5 إن كان مؤمنا : عن محمد تسالاني؟ 
فيقولان له عند ذلك: نم نومة لا حلم فيهاء ويفسح له في 
قبره تسبعة أذرع, وبيرى مقعده من الحنة» وإن كان كافرا 
قيل له: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج بين ظهرانيكم؟ 
فيقول: ما أدري ويخلى بينه وبين الشيطان». ويضرب 


1 الله الَّذِينَ آمَنُوا ِالْهَوْلٍ اتاب فِي الحَيَاةٍ الدثنا 
ووَفي الآخِرة ل الله الظالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَهُ هَا يَشَاءَ) 
[إبراهيم: 27]) (1) 


ما ورد عن الإمام الصادق 


[الحديث: 301] سئل الإمام الصادق عن قوله تعالى في 
حق آل فرعون: لَالَّارٌ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عَدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ 
تقُومٌ الساعَهُ أَدْخِلوا آلَ فرْعَونَ أَسَدٌّ الْعَدَابُ) [غافر: 46], 
فقال: (ما تقول الناس فيها؟),. فقيل له: يقولون إنها في 
نار الخلدء وهم لا يعذبون فيما بين ذلك, فقال: (فهم من 
السعداء؟) فقيل: فكيف هذا؟ فقال: (إنما هذا في إلدنياء 
وأما في نار الخلد فهو قوله: (وَيَوْمَ تَقُومٌ الشَاعَةُ أَرْخِلُوا 
آلَ فِرَعَوْنَ أَسَدَّ الْعَدَابٍ) [غافر: 46]) (2) 

[الحديث: 302] قال الإمام الصادق: (أما في القيامة 
فكلكم ‏ يقصد المؤمنين الصالحين ‏ في الجنة بشفاعة 
البى المطاع: أو وصي البىي: ولكني والله اتخوف عليكم 
في البرزخ): قلت: وما البرزخ؟ قال: (القبر منذ حين موته 
إلى يوم القيامة) (3) 

(1) بحار الأنوار (6/ 237) 


(2) بحار الأنوار (6/ 285) 
(3) الكاف. 3 242 


المعاد.. والرحمة والعدالة (118) 

[الحديث: 303] سئل الإمام الصادق: أيفلت من ضغطة 
القبر أحد؟ فقال: (نعوذ بالله منهاء ما أقل د 
ضغطة القبر) (1) 

[الحديث: 304] قال الإمام الصادق: (إذا أدرج الميت في 


أكفانه ووضع على سريره: خرجت روحه تمشي بين أيدي 
القوم قدماء وتلفقاه رواح المؤمنين يسلمون عليه 
ويبشرونه بما أعد الله له جل ثناؤه من النعيم. فإذا وضع 
في قبره ردَّ إليه الروح إلى وركيه؛ ثم يسأل عما يعلم: فإذا 
جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها 





وطيب ريحها): فقيل له: جعلت فداك فأين ضغطة القبر؟ 
فقال: (هيهات ما على المؤمنين منها شئء والله إن هذه 
ا ا عن وو وطأ على ظهري مؤمن 
ولم : لا د طهرت مؤمن, 0 له الأرض 0 لقد 
نا أاصنع بك: فيفسح 1 2( 

[الحديث: 305] قال الإمام الصادق: (يُسأل الرجل في 
قبره فإذا أثبت فسح له في قبره سبعة أذرع: وقتح له بات 
إلى الجنة» وقيل له: نم نومة العروس قرير العين) (3) 

[الحديث: 306] قال الإمام الصادق: (المؤمن إذا قبضه 
الله تعالى صيّرَ روحه في قالب كقالبه في الدنياء فيأكلون 
ويشربون. فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة 
التي كانت في الدنيا.. لو رأيته لقلت فلان) (4) 

[الحديث: 307] قال الإمام الصادق: (إن المؤمن ليزور 


(1) الكافي (3/ 236) 

(2) الكافي (3/ 130) 

رف حار الابار 6 262 والكاة. 1/ 5م 

(2) دناه الشخ الطوس. ف التهدك (1/ 466) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (119) 

عنه ما يكرهء وإن الكافر ليزور أهله فيرى ما يكره 
ويستر عنه ما يحب.. وفيهم من يزور كل جمعة:» ومنهم من 
يزور على قدر عمله) (1) 

[الحديث: 308] قال الإمام الصادق: (ما من مؤمن ولا 
كافر إلا وهو يأتي أهله عند زوال الشمسء, فإذا رأى أهله 
حملون العالحات حَمد الله على ذلك, مادا رآ الكافر 
أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة) (2) 

[الحديث: 309] قال الإمام الصادق: (إن الميت يفرح 
بالترحم عليه والإستغفار له؛ كما يفرح الحي بالهدية تهدى 
إليه) (3) 

[الحديث: 310] قال الإمام الصادق: (ستة تلحق المؤمن 
بعد وفاته: ولد يستغفر له ومصحف يخلفه» وغعرس بغر سه ؛ 
وصدقة ماء بحربه» وقليب يحفره» وسنة يؤخذ بها من بعده) 
)4( 


[الحديث: 311] قال الإمام الصادق: (من عمل من 
ا ع لل ل ال] 1 ا ا اد 
عز وجل به الميت) (5) 

[الحديث: 312] سئل الإمام الصادق: يصل إلى الميت 
الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا؟ فقال: (نعم). فقيل 
له: أو بعلم من صنع ذلك به؟ قال؛ نغم.. يكون. مسحوظ!] 


1) الك ف 52316 22550 
2 الكاف. ح 1 0 67 
3) الشيعة في أحكام الشريعة (2/ 66) 
4) الشيعة في أحكام الشريعة (2/ 66) 
5) الشئ 5 احكاء الشرية (2/ 66) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (120) 

عليه» فيترضصى عنه) )1( 

[الحديث: 313] قال الإمام الصادق: (إن الصلاة والصوم 
والصدقة والحج والعمرة: وكل عمل صالح: ينفع الميت. 
حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه؛ ويقال إن هذا 
بعمل ابنك فلان» وبعمل أخيك فلان: أخوه في الدين) (2) 

[الحديث: 314] قال الإمام الصادق: (ستٌ خصال ينتفع 
بها المؤمن من بعد موته: ولدّ صالحٌ يستغفر له» ومصحف 
يقرأ فيه» وقليبٌ يحفره: وغرسْ يغرسه: وصدقة ماء بحر به 
وسثة حسنةٌ يُؤخذ بها بعده) (3) 

[الحديث: 315] قال الإمام الصادق: (إذا دخل المؤمن 
قبره كانت الصلاة عن بمينه والزكاة عن يساره»: والبر 
مطل عليه: ويتنحى الصبر ناحية. قال: فإذا دخل عليه 
الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة 
والبر: دونكم صاحبكم» فإن عجزتم عنه فأنا دونه) (4) 

[الحديث: 316] قال الإمام الصادق: (إن المؤمنين إذا 
أخذوا مضاجعهم أصعد الله بأرواحهم إليه. فمن قضى له 
عليه الموت جعله في رياض الجنة كنوز 0 ونور عزته» 
وإن لم يقدر عليها الموت بعت بها مع آافناته فن الخلايكة 
إلى الابدان التي هي فيها) (5) 

[الحديث: 317] ذكر الإمام الصادق أرواح المؤمنين, 
فقال: (يلتقون.. ويتساءلون 

(1) الشيعة في أحكام الشريعة (2/ 66) 


(2) السيه فب أككام لسري (2/ 66) 
(5) بخان الأنؤار: 6 294 والحضال 1 157 





0 اك لكان ارك اسمن لك جمئكة) 
(5) المحاسن, (ص 178) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (121) 

ستاركون جح إنا راس كلب فلزن) (1) 

[الحديث: 318] سئل الإمام الصادق عن أرواح المؤمنين 
0 فقال: (أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة, 
كلون من طعامهاء ويشربون من شرابهاء ويتزاورون 
فيهاء ويقولون: ربنا أقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا.. 
وأرواح الكفار في حجرات النارءه يأكلون من اميا 
ويشربون من شرابها ويتزاورون فيهاء ويقولون: ربنا لا 
تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتنا) (2) 

[الحديث: 319] قال الإمام الصادق: (إذا مات العبد 
المؤمن ل سه ل عر لس لدو تور 1 م ب 
أحسنهنٌ وجها؛ وأبهاهنٌ هيئة, وأطيبونٌ ر 
صورة ه قال: فيقف, صورة عن يمينه: واخرى عن بساره' 
وأخرى بين يديهء وأخرى خلفهء وأخرى ى عند رجليه: 
التي هي أحسنهنٌ فوق رأسه.؛. فإن او و ا 
التي عن هينه نة كذلك إلى ان بيؤتى من الجهات الست: 
قال: فتقول أحسنهنٌ صورة من أنتم جزاكم الله عني 
خيراً؟ فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة» وتقول التي 
عن بشاره: انا الركاة. وتقول التي بين يديد: أنا الصيام, 
وتقول التي خلفهء أنا الحج والعمرة, وتقول التى عند 
رجليه: أنا بر من روصلت من إخوانكء: ثمٌّ يقلن: من أنت؟ 
فأنت أحسننا وجهاًء وأطيبنا ريحا, وأبهانا هيئة. فتقول: أنا 
الولاية لآل محمّد) (3) 

[الحديث: 320] قال الإمام الصادق: (إذا بعث الله 
المؤمن من قبره خرج معه مثال 


1) الاة :51 172) 
(2) المحاسن. رص 178) 
(3) المحاسن, (ص 288) 





المناد.. والرحفة والجداك (122) 
يقدمه أمامه: كلما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم 
القيامة. قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن وابشر بالسرور 





والكرامة من الله عرُوجِلٌ حتى يقف بين يدي الله عرٌّوجِل 
فيحاشيه حساباً يسيراء ويامر به إلى الجنة والمنال أمامه: 
فيقول له المؤمن: يرحمك الله نعم الخارج.» خرجت معي 
من قبري» وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله 
حتى رأيت ذلك, فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي 
كنت أدخلته رعلى أخيك المؤمن في الدنياء خلقني الله 
عروجلٌ منه لأبشرك) (1) 

[الحديث: 321] قال الإمام الصادق: (إن المؤمن إذا 
أخرج من بيتنه شيعته الملائكة إلى قبره برد حمون ل 
حتى إذا انتهي مه إلى قبره قالت له الأرض: مرحبا بك 
وأهلا: أما والله لفد كنت أحب أن يمني علي منلك: لترين 
ما أصنع بك. فتوسع له مد بصره؛ ويدخل عليه في قبره 
ملكا القبر وهما قعيدا القبر منكر ونكيرء فيلقيان فيه الروح 
إلى حقويه؛ فيقعدانه ويسألانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: الله فيقولان: ما دينك؟ فيقول: الإسلام:, 
فيقولان: ومن نبيك؟ فيقول: محمد. فيقولان: ومن 
إمامك؟ فيقول: فلان. قال: فينادي مناد من السماء: صدق 
عبدي, أفرشوا له في قبره من الجنةء وافتحوا له في قبره 
بابا إلى الجنة: والبسوه من نيابت الجنة حتئ بأنيناء. وما 
عندنا خير له. ثم يقال له: نم نومة عروسء نم نومة لا حلم 
فيها.. وإن كان كافرآ خرحت الملائكة تشبعه إلى قبره 
يلعنونه, حتى إذا انتتهى نه إلى قبرهٍ قالت له الأرض: لا 
مرحباً بك ولا أهلاً: أما والله لقد كنت أبغض أن يمشي علءت 
مثتلك. لاجرم لترين ما اصنع بك اليوم» فتضيق عليه حتى 
تلتقي جوانحه قال: ثم يدخل عليه ملكا القبر وهما قعيدا 
0 منكر ونكيرء ويلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقولان 

: من 


لالس سمدم 


1297171] 11 





المعاد.. والرحمة والعدالة (123) 

ربك؟ فيتلجلج ويقول: قد سمعت الناس يقولون. 
فيقولان له: لا دريت 0 له: م 0-0 فيتلجلج, 
فيقولان له: لا دريت»2 ويقولان له: : : قد 
سمعت الناس يقولون: فيقولان له: 7 درفت وم ا 





إمام زمانه. قال: فينادي مناد من السماء: كذب عبديء 
فرشوا له في قبره من النار والبسوه من نياب الناره 
وافتحوا له باب إلى الثار حتى يأتيناء وما عندنا شر له, 


[الحديث: 322] سئل الإمام الصادق: جعلت فداك يروون 
ان ارواج العومين فى خواصضز طبور حخحضر دول العرش: 
فقال: (لا. المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في 
حوصلة طيرء لكن في أبدان كأبدانهم) (2) 

[الحديث: 323] قال الإمام الصادق: (إن أرواح المؤمنين 
لفي شجرة من الجنة يأكلون من طعامهاء ويشربون من 
شرابهاء ويقولون: ربنا أقم لنا الساعة, وأنجز لنا ما 
وعدتناء وألحق آخرنا بأولنا) )03 

[الحديث: 324] قال الإمام الصادق: (إِنْ الأرواجح في 
صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارف وتساءل» فإذا 

ألوتها: 2 فعل فلان؟.. وما عل 

فلان؟. 0 قالت لهم : تركه حنااريكوه: دإن قالت لهم: 
قد هلك قالوا: قد هوى هوى) (4) 

(1) الكافي (3/ 239) 

(2) الكافي جح 1 ص 64 

(3) الكافي جع 1 ض ١64‏ 

(4) الكافي خ 1 2 64 


المعاد.. والرحمة والعدالة (124) 
[الحديث: 325] قال الإمام الصادق: (إذا مات الميت 
اجتمعوا عنده بسالونة عمن مضى وعمن بقي فإن كان 
مات ولم يرد عليهم قالوا: قد 0 هوى» ويقول بعضهم 
لبعض: دعوه حتى يسكن مما مر من الموت) )1( 


[الحديث: 1326 سئل 0 الصادق عن أرواح 
المشركين» فقال: (في النار يعذبون» يقولون: ربنا لا تقم 
لنا الساعة ولا تنجز لنا ما وعدتناء ولا تلحق آخرنا بأولنا) 
)2( 





[الحديث: 327] سئل الإمام الصادق عمن مات في هذه 
الدار أين تكون روحه؟ فقال: (من مات وهو ماحض للايمان 
محضا أو ماحض للكفر محضا نقلت روحه من هيكله إلى 
مثله في الصورة» وجوزي بأعماله إلى يوم القيامة», فإذا 
بعت الله من في القبور اننا جسمه ورد روحة إلى جسده 
وخيرة للوفة ه أعماله, فالمؤمن تتفل روحه من جسده 
إلى مثل جسده في الصورة فيجعل في جنات من جنان 
الدنيا يتنعم فيها إلى يوم المابء والكافر ينتقل روحه من 
جسده إلى مثله بعينه ويجعل في نار فيعذب بها إلى يوم 
القيامة. وشاهد ذلك في المؤمن قوله تعالى: (قِيلَ ادْخُلٍ 
الجَنّةَ قَالَ يَالَيْتَ فَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بمَا عَفَرَ لِي رَبّي 


- 


وَجَعَلَيِي مِنَ المَكْرَمِينَ)1 [يس: 2,26 7 وشاهد ما ذكرناه 
في الكافر قوله تعالى: (الثَّارْ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِبًا 
وَيَوْمَ تَقُومٌ السَاعَهُ أَدْخِلوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدّ العَدَابِ) [غافر: 
6 فأخبر سبحانه أن مؤمنا قال بعد موته وقد أدخل 
الحنة: ياليت قومي يعلمون: واخير أن كافرا بعذب تعد موته 
غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة يخلد في الناره والضرب 
الاثر عن لهى عنة وعدم نفنية عه فزشساد سمه هلا 


11 الك ل ده 
ر0 الكاك اح 1 ش61 





المعاد.. والرحمة والعدالة (125) 

محضاء . ولا الكفر محضاء وقد بين الله تعالى ذلك عند 
قوله: إِذْ يَقَولُ أَمْثَلههُمْ طريقة إن لبنْثم إلا يَوْمَاة [طه: 
2 فبين أن قوما عند الحشر لا يغلمون مقدار لبثهم في 
القبور حتى يظن بعضهم أن ذلك كان غشراء اد حلن 
تبحعصهم ٠:‏ : ان ذلك كان يوماء وليس بحور أن يكون ذلك من 
وصف من عذب إلى بعثه ونعم إلى بعثه: لذن عن للم يرل 
منعما أو معذبا لا يجهل عليه حاله فيما عومل به؛ ولا يلتبس 

[الحديث: 328] قال الإمام الصادق: (يجئ الملكان: منكر 
ونكير إلى الميت حين يدفن/ أصواتهما كالرعد القاصف, 
وأبصارهما كالبرق الخاطف, فيسألان الميت: من ربك وما 
دينك؟.. فإذا كان مؤمنا قال: الله ربي: وديني الاسلام, 





فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي خرج بين 
ظهرانيكم؟ فيقول: أعن محمد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم تسألاني؟ فيقولان له: تشهد أنه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله, 
فيقولان له: ثم نومة لا حلم فيهاء ويفسح له في قبره 
تسعة أذرع» ويفتح له باب إلى الجنة ويرى مقعده فيهاء وإذا 
كان الرجل كافرا دخلا عليه وأقيم الشيطان بين يديه, 
فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل 
الذي قد خرج من بين ظهرانيكم: فيقول: لا أدري» فيخليان 
عدن جرعي ال ماف عقياي ا ملعا 1 ع 

تنيناء ولو أن تنينا واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت 
شجرا أبداء ويفتح له باب إلى النار» ويرى مقعده فيها) (2) 

[الحديث: 329] قال الإمام الصادق: (يسأل الرجل في 
قبره فإذا أنبت فسح له في 


1 بت اعتفاناف انا الس الشد 2 90 
(2) الكافى ع11 ص 64 





المعاد.. والرحمة والعدالة (126) 

قيره شسنعة أذرع وفتح له باب إلى الجنة: وقيل له: نم 
نومة العروس قرير العين) (1) 

[الحديث: 330] قال الإمام الصادق: (إذا وضع الرجل في 
قبره أتاه ملكان: ملك عن بمينهه وملك عن يساره: وأقيم 
الشيطان بين عينيه: عيناه من نحاس فيقال له: كيف تقول 
في الرجل الذي كان بين ظهرانيكم؟ فيفزع له فزعة: 
فيقول إذا كان مؤمنا: أعن محمد رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم تسألاني؟ فيقولان له: نم نومة لا حلم 
فيهاء ويفسح له في قبره تسعة أذرع»: و يرىك مقعده من 
الجنة. وهو قول الله عزوجل (يُتَبْتْ الله الذين آمَنُوا 
بالقَولٍ الثّابتِ في الْحَبَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَة) [إبراهيم: 
77 فإذا كان كافرا قالا له: من هذا الرجل الذي خرج بين 
طورا كنيع فيقول: لا أدري, فيخليان بينه وبين الشيطان) 
)2( 

[الحديث: 331] قال الإمام الصادق: (ليس يتبع الرجل 
بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته 
فهي تجرى بعد موته إلى يوم القيامة. صدقة موقوفة لا 





تورث؛ أو سنة هدى سنها وكان يعمل بها وعمل بها من 
بعده غيره» أو ولد صالح يستغفر له) (3) 

[الحديث: 332] قال الإمام الصادق: (ست خصال ينتفع 
بها المؤمن من بعد موته: ولد صالح يستغفر له: ومصحف 
يقرأ فيه» وقليب يحفره: وغرس بغر سه» وصدقة ماء يجحربيه» 
وسنة حسنة يؤخذ بها بعده) (4) 

[الحديث: 333] قال الإمام الصادق: (خير ما يخلفه 
الرجل بعده ثلاثة: ولد بار 





المعاد.. والرحمة والعدالة (127) 

يستغفر له» وسنة خير يقتدى به فيهاء وصدقة تجري 
من بعده) (1) 

[الحديث: 334] قال الإمام الصادق: (ليس يتبع الرجل 
بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته 
فهي تجري بعد موته» وسنة هدى سنها فهي تعمل بها بعد 
موتهه وولد صالح يستغفر له) )2( 

[الحديث: 1335 سئل الإمام الصادق: أي شئ يلحق 
الرجل بعد موته؟ قال: (يلحقه الحج عنهع: والصدقة عنه: 
والصوم عنه) )3 5 

[الحديث: 336] سئل الإمام الصادق عن جنة ادم عليه 
السساداا فقال: 0 من جنات الذنن 0 عليه فيها 
بدآ 4 

[الحديث: 337] قال الإمام الصادق في الرجل يموت 
وعليه صلاة أو صيام: (يقضيه أولى الناس به) (5) 

[الحديث: 1338 سئل الإمام الصادق: هل يصل إلى 
الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا؟ قال: نعم قيل: 
أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال: نعم, ثم قال: (يكون 

29157201 )1) 

(2) الأمالر” 

(0) المحاان” )072 

(4) علل الشرائع/ 2/ م والكافر : 3/ 1247 

)65 بحار الأنوار (88/ 310) 

(6) بحار الأنوار 0 


المعاد.. والرحمة والعدالة (128) 
[الحديث: 339] سئل الإمام الصادق عن الرجل يحج 
وبعتمر ويصلي ويصو م 0000 عن والديه,." وذوي قرابته: 


قال: (لا بأس بهء يؤجر في وله أجر آخر بصلته 
قرابته. قلت: وإن كان ا رى وهو ناصب؟ قال: 
يخفف عنه بعض ما هو فيه) (1) 


(1) بحار الأنوار (88/ 310) 








المعاد.. والرحمة والعدالة (129) 
الفصل الثاني 
ها ورد حول المعاد واللشكمة الزلويه 


نحاول في هذا الفصل جمع ما نراه مقبولا من 
الأحاديث المتعلقة بالمرحلة الثانية من مراحل المعاد. وهي 
مرحلة النشر والحشر والحساب وما يرتبط بها من الصراط 
والميزان والشفاعة وغيرها.. أي جميع ما يحصل من أحداث 
قبل يوم الجزاء: والذي تنتهي به المحاكمة الإلهية, 0 
يدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار. 

وقد قسمنا الأحاديث الواردة حول هذه المرحلة إلى 
الأفساء التالية: 

. أحاديث النشر والحشر: وهي الأحاديث التي تتحدث 
0 أهوال القيامة» وما يتم حينها وبعدها من بعث العباد, 
وحشرهم إلى أرض الموقف التي تتم فيها محاكمتهم. 

2. أحاديت العدالة الخاضة بالموقف: وهي الأحاديت 
التي تتحدث عن تجليات عدالة المحكمة الإلهية من عرض 
الأعمال, والحساب عليهاء ووزنهاء وما يرتبط بذلك من 
معان كالشهود والصراط ونحوها. 

3. أحاديث الرحمة الخاصة بالموقف: وهي الأحاديث 
التي تتحدث عن الشفاعة والحوض وغيرها من الأمور الى 
جعلها الله تعالى لأهل اليمين لاد في ذلك 
ام ا ا ال 1 


أولا - مأ ورد حول النشر والحشر 
وهي الأحاديث الموافقة لما ورد في القرآن الكريم من 


ذكر بعث الله تعالى للخلق»: ثم حشرهم إلى أرض الموقف, 
وما يرتبط بذلك من أحداثء, أو يدل على ذلك من الأدلة. 


المعاد.. والرحمة والعدالة (130) 





ومن المعارف القرآنية المرتبطة بهذاء والتي نحاكم 

لحي إليها: 
. أن المعاد أو يوم القيامة هو يوم الفزع الأكبر» وهو 

0 عدأ بالنفخ في الصور والذي ورد الحديث عنه في 
مواضع متعددة من القرآن الكريم (1), وبصبيع مختلفة, وهي 
تدل على أن ذلك الحدث العظيم ستنتهي به النشأة الأولى, 
وتبدأ به النشأة الثانية» ولذلك ورد في القرآن الكريم ذكر 
نفختين في الصورء إحداهما تعلن نهاية النشأة الأولى, 
والثانية تعلن بداية النشأة الثانية. بشكلها الجديد, 
وقوانينها الجديدة» كما قال تعالى: (يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ 
الأزض وَالسَمَاوَاتٌ وَبَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ) [إبراهيم: 48] 

ادل كما شير السوص العقديية - سذا ماشسرة 
بعد النفخة الأولى, بتلك الزلزلة العظيمة التي يعاينها 
الخلائق, .والتي وصفها الله تعالى بقوله: (يَاأَنهَا النَاسسن 
انَقُوا رَبَكُمٍْ إن رَلْرَلَهَ الساعَةَ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ ترؤتهَا 
تَدْهَلٌ كل مُرَّصِعَةٍ عَنَا أَرْصَعَتْ وَتَضَعٌ كل ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا 
وَنَرَى التاست شكارَى و هم يشكارى ٠‏ وَلَكِنَ عَدَاْتَ الله 
شَدِيدٌ (2)) [الجج: 1, 2], وقال: [إدَا زُلْزِلَتِ الأرض رِلْرَالَها 
)1( وَأَخْرَجَتٍ الْأرض أنقا إٍ 0 وَقَالَ الإِنْسَان مَا لَهَا (3) 
يَوْمَيِذٍ تُحَدَّتٌ أَخْبَارَها (4) بأنّ رَبَكَ أؤحى لها (2)5 [الزلزلة: 
1 - 5] 

ويذكر القرآن الكريم أن من أغراض ذلك التبديل» وتلك 
التهيئة توفير محل مناسب للعرضء كما قال تعالى: (َوَتَرَى 


- 


الأرضص بَاررَة وَحَشَرْنَاهَمَ مم فلم تُعَادِرز مِنهُمْ أَحَدًا) [الكهف: 


وعم ه 


17 وقال: يوم هم تارزوت. لا يَحْقَى عَلَى الله منهم شع 
لَمَنِ الْمُلَكَ اليوْمَ لِلَهِ اناد الْقَهَارِ) [غافر: 16] 


ل اله 0 01م 201.2 قا 5 (الكيك 09 لم7 
101 لس -51) 0 68 إف - 20 0 13 العام - 075 له 102), انسل 87 رالا 
8) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (131) 
ويبدو كذلك أن الأرض في تلك النشأة الجديدة, 


اديه كدر اك در الأدض الس السرادها: 
ومختلفة في تضاريسها ومناخها عنهاء كما قال تعالى 
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يصفها: (وَإِدَا لض ُدَّت (3) وَأْلَقَتْ ما فِيها وَتَخَلَتْ (4) 
اديت لِرَيها وَحُْفْتْ (4)5 [الانشقاق: 3- 5آ 
كبرى فيهاء تدك, كما قال تعالي: ١‏ قَإِدَا َفِح في الصُورَ 
تَفْحَةٌ وَاحِدَهّ وَحُْمِلتٍ الأرزض وَالجبَال : قَدُكنَا دَكَةّ وَاحِدَةَّ 
فَيَوْمَيْذ وَقَعَتِ الوَاقِعَةَ) [الحاقة: 13 - 15] 

وهكذا ورد وصف الأهوال التي تحدث في البحارء وأنها 
تفجر وتشتعل ناراًء كما قال 0 (وَإِذَا الْبحَار فُجْرَتْ) 
[الانفطار:3], وقال: (وَإِدَا الَبِحَارٌ سُجرَتْ؛ [التكوير:6] 

أما السماء: فقد ورد أنها” تمور وتضطرب اضطراباً 
عظيماً. كما قال تعالى: (يَوْمَ تَمُورٌ السَمَاءٌ مَوْرًا) [الطور: 
9 ثم تنفطر وتتشقق» كما قال تعالى: [إدَا السَمَاءٌ 
انقَطَرَت) [الانفطار: 1]: وقال: (إِذَا السَّمَاءٌ انشَفت وأذتتث 
لِرَيّها وَحُقتث) امار 1 - 2]/ وعند ذلك تصبح واهية 
[الحاقة:16] ١‏ 

2. ورد التعبير عن الحشر في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم. كقوله تعالى: (وَلَيْنَ مُثُمْ أو قُيَلْتُمْ لإلي الله 
يُحْسَرُونَ) [آل عمران: 1158], ل (لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيخحٌ 
أن يَكُونَ عَبْدَا لِلَهِ وَلَا الْمَلَائِكَهُ الْمُفَرَمُونَ وَمَنْ يَسْيَنْكِفٍ عَْ 
عاد ولستكبر فَسَيَحْشْرُهُمْ ِلَيْهِ جَمِيعَا (172) قَأمًا الْذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فَيُوَفبهِمْ أجُورَهُمْ وَيَرِيِدُهُمْ مِنْ 
فَضْلهِ وَأمَا الذِينَ اسْتَئكفوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذْبُهُمْ عَذَابَا أَلِيمًا 
وَلَا ييَجَدُونَ لَههُمْ مِن دون الله وَلِيا وَلَا كك 4 [النساء: 72 
3] 


المعاد.. والرحمة والعدالة (132) 
وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين أن غاية النشر 
هي الحشرء وغاية الحشر.ء هي الحساب والمساءلة 
والموازين وغير ذلك: ولهذا وصف الله تعالى الحشر بكونه 


مجالا للاحتجاجات والجدل والخصومة, كما قال تعالى: 
جَمِيعًا ثم تفول للدي أشركوا أبْنَ 
الَّذِينَ كُنْْمْ تَرْعْمُون) [الأنعام: 22], ثم 


-_ 


موقفهم فقال: (تُمَّ لَمْ تكن فِنْتَتُهُمْ إلا أن فَالُوا والله 9 





مَا كنا هُ مُشسْرِكِينَ) [الأنعام: 23], ثم رد عليهمء؛ فقال: (انْظّرز 
كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ وَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) 
[الأنعام: 24] 
وهذا يدل على أت الكثير من الظروف توفر لأولنك 
يم ب ' أو الدفاع 5( أو التلاقي مع غيرهم سواء 
من سادتهم آى أباعهم أو تصوعوطة كما قال تعالى: 
ووم يَحْسْرهُمْ 0 1 مَِعْسَرَ الجن قد لكيه مِنَ 
الإئس وَفَالَ إِوَلِيَاؤْهُمْ مِنَ 0 رَبَّنَا اسْتَمْتَع بَعْضُّنَا بِبَعْضِ 
وَبَلَعْنَا أَجَلَنَا الذي أجَلْتَ لنا قَالَ الثَّار مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيا 
1 مَا شَاءَ الله إن رَبَكَ حَكِيمْ عَلِيمْ 4 [الأنعام: 128],, وقال: 
[وَيَوْمَ ِتَخْشْرْهُمْ, جَمِيعًا ثُمَّ تقول لِلَّذِينَ أشْركوا مَكَائَكُمْ أَنْثم 
وَشْرَكَاوُكُمْ فَرَ فَرَيلنا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شْرَكاوَهُمْ ‏ مَا كنتُمْ إِيانا 
تعدو 2 بنَ (28) ا بالله شَهيدًا ا كك إن / 
ِبَاَكُمْ لَعَافِلِينَ) ا 28 يم أخبر ما يحصل 
س حينهاء فقال: (َهُْتَالِكَ يَبْلُو كَل نفس ما أسْلّقت 
ود دوا إلى الله مَوْلَاهُمٌْ الحَقّ وَضَلُ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ4 
[ بو تفن : 30] 
3. أن البشر بعد بعتهم يفترقون بحسب اعمالهم إلى 
0 فرق كبرى2» نص عليها قوله تعالى: [إذا وَفَعَتِ 
الْوَافِعَمُ .(1) لَبْسَ لوَفْعَيهَاٍ كَاذِيَةُ (2) حَافِصَهٌ رَافِعَةٌ (3) إِذَا 
رَجَنِ الأَرْضْ رخًا (4) وَبُسَتٍ الْجبَالٌ بَشا (5) فَكَانَتِ هَبَاءً 
مُنْبَئَا (6) وَكَنْيمْ أَزْواجًا َلَانَةٌ 0( قَأْصْحَابٌ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَاتُ 
الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحَاتٌ الْمَشْأْمَةٍ مَا أَصْحَات الْمَشّْأمَة (9) 





: المعاد.. والرحمة والعدالة (133) 

وَالسَابفُونَ السّابفُون (10) أولَيْكَ المُقَرَّبُونَ (11)) 
[الواقعة: 1 - 11] 

4. أن النشأة الثانية بعد البعث تختلف عن هذه النشأة, 
حتى صور البشر في ذلك العالم لن تكون هي نفسها 
صورهم اليوم.. ذلك أن الحكم هناك للأعمال المتجسدة في 
كل شدي ءة, حجن 2 الصور, كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: 
0 يَومَيِْذ نَاضِرَة , (22) إلى رَيْهَا نَاظرَة (23) وَوؤوْجَوةٌ 
يَوْمَيِذٍ بَاسِرَةٌ (24) تظّنٌُ أن يُفْعَلَ بها فَاقِرَة1 [القيامة: 22 - 


25]» وقال: (ؤجوة يَوَمَيِْدِ د مُسْهِرَةٌ (38) صَاحِكَةٌ مُسْبَيْشِرَةٌ 
(39) وَوْجُوهُ مَوَمَيِْذِ 1 عَبَرَُْ (40) تَرْهَفُهَا قَتَرَنَ هَ (41) | ولَيْكَ 
هُمٌّ الكَفْرَةُ الْفَجَرَهُ 1042 عنس ود قا وعال: زهل أنال 
حَدِيتُ العَاشِيَة )1( وَحَوة يَوْمَيِذٍ خَاشِعَةٌ (41)2 [الغاشية: 21 
2 وفي مقابلها: (وْجُوهُ يَوْمَيْذٍ تَاعِمَهٌ (8) لِسَغيها رَاضِيَةٌ 
(4)9 [الغاشية: 8 - 10], وغيرها من الآيات الكريمة. 

5. أن النشر والحشر ليس مرتبطا بالبشر فقطء بل هو 
ترط شرهم عن خلو االك. كما شال كال (وإذا 
الْؤْحُوشُ حشرت [التكوير: 5]» وذلك بناء على ما ورد في 
القرآن 2 من وجود سكان آخرين في الكون غير 
النشر: ورد التصريح بذلك في قوله تعالى: (وَلِلَهِ 
سح 0 في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ مِنْ ذَانَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ 

هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) [النحل: 49], بل ورد فيه مآ يدل على 
0 كما قال تعالى: (وَمِنْ آبَاتَهِ خَلْقُ السََمَاوَاتٍ وَالْأَرض 
وَمَا بَتثْ فِيهمًا مِنْ دَابَةِ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشسَاءٌ قَدِيرْ1 
[الشورى: 29] ' 

0 على هذا بيسسيسخرصض ما ورد من اله الموافقة 
ا إلى قسمين : 


الاحاديت النبونة حول النشر 


وا 


من الأحاديث التى نرى قنولها يسيب عدم معارضتها 





المعاد.. والرحمة والعدالة (134) 

[الحديث: 340] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مَنَ سَرره أن ينظر إلى نوم القيامة كأئه رأي عبن » 
فليقرأ: (إذا الشمس كورت) وإإذا السماء انفطرت) و(إذا 
السماء انتشقت) (1) 

[الحديث: 341] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى 
جبهة واضفى اتتمعة نتظر أن دذعر شينفة: ن ذلك 





ثقل على أصحابه): فقالوا: وكيف نفعل يا رسول الله أو 
نقول؟ قال: قولوا: (حسبنا الله ونعم الوكيل, على الله 
توكلنا) (2) 
8 [الحديث: 342] حاء أعرابئ إلى النبي صلى الله عليه 
واله وسلم فقال: ما الصور؟ قال: (قرنٌُ ينفخ فيه) (3) _ 

[الحديث: 343] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (ما بين النفختين أربعون, ثم ينزل من السماء ماءٌ 
إلا 16 واحدٌ وهو عجب الذنب» منه يركب الخلق , يوم 
القيامة) (2)4. وفي رواية: (كل ابن آدم تأكله الأرضء إلا 
عجب الذنب منه خلق» وفيه يركب) (5) 

[الحديث: 344] سئل رسول الله ضلى الله عليه وآله 
وسلم: يا رسول الله! كيف يعيد الله الخلق؟ وما آية ذلك 
في خلقه؟ قال: (أما مررت بوادي قومك حدباء تم مررت به 
يهتز خضرا؟) قيل: نعمء, قال: (فتلك آية الله في خلقه, 
كذلك يحيي الله الموتى) (6) 


(1) رواة الترمدى (235:/2) 

)2( الترمذي (2431) 

)3 ال داود (4742): والترمذي (2430) 

)4 البخاري (4814). ومسلم (2955) والنسائي (4/ 111 112). ومالك (1/ 391 / 99) 
5 أبو داود (4743) 

(6) احمد (4/ 11), والطبراني (19/ 208) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (135) 
[الحديث: 345] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يحشر الناس يوم القيامة على رض بيضاء عفراء 
كقرصة النقيء ليس فيها علم لأحد) (1) 0 
[الحديث: 346] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلاء أول ما يكسي 
إبراهيم الخليل) ثم قرأ: 0 تطوي السَّمَاءَ كَطَيّ السُجلٌ 
للكثبٍ كما بَدَنا وَل خَلْقي تُعِيةٌ وَعْدَا عَلَيْنَا إِنَا كُنَا فَاعِلِينَ) 
[الأنبياء: 104]) (2), د 1 (تحشرون حفاة عراة 
غرلا). فقالت امرأةٌ: لمر 0 عورة بعض؟ قال: (يا 
فلانة (لِكُلَ امرئ مِنْهُمْ يَوْمَيْذِ شَأنٌ يُعْنِيهوِ4 [عبس: 37]) (3) 
[الحديث: 347] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن قول الله تعالى: (الذِينَ يُحْسَرُونَ عَلَى وجوههم 


ى و _- 





إلى جَهَنَمَ أولَيْكَ شَرٌّ مَكَانًَا وَأصَلٌّ سَبيلَا4 [الفرقان: 34], 
وقيل ل أيحشر الكافر على وجهه؟ قال: (أليس الذي 
أمشاه على الرجلين في الدنياء قادرٌ على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة) (4) 
[الحديث: 348] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا 
5 0-0 ركباناء وصنفا على وحوهقهم ؟؛ قيل: يا رسول 
يمشون على وجوههم ؟ قال: إن الذي أمشاهم 
ابم قادرز أن يمشيهم على وحوطههم ' ٠‏ أما إنهم 
يتقون بوجوههم كل حدب وشوق) (5) 


11) 11لا 65231 دعيلم (2790 

(2) البخاري (3349).ومسلم (2860) 207000 والساك. (114/4) 
) 
) 
) 


2( ( 
9 ( 
4) الخارفق (4760), ومسلم ( (2806) 
65 الترمهدى (95142) 


راحم 0 





المعاد.. والرحمة والعدالة (136) 

[الحديث: 349] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يحشر الناس يوم القيامة على تنلات طراتق؛ 
راغبين: وراهبين: واثنان على بعبر ؟ه وتثلاثئة على بعبر ؟ه 
ع على بعبر؟ وعشرة على بعبر:» وتحشر بقيتهم الناره 

معهم حيث قالواء وتست ممعهم حيث باتواء وتصيح 

معهم حيث اصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا) )10( 

وربما يكون المراد من ذكر البعير هنا: وسائل النقل: لا 
الخددان المعروف: 

[الحديث: 350] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يعرق الناس دوم القيامة حتى يذهب في الأرض 
عرقهم سبعين ذراعاء فإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم) )2( 

[الحديث: 351] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم: (يحشر الناس ما بين السقط إلى الشيخ الفاني 
أبناء تللاث وثلانين. في خلق آدم, وحسن يوسف »2 وقلب 
لدوب: مكجللن ذوى أفقاين) (3) 0 

[الحديث: 352] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الذر) (4)_ 

[الحديث: 353] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم 





من خمسين ألف سنةء فيهون ذلك على المؤمن» كتدلي 
الشمس للغروب إلى أن تغرب) (5) 5 
[الحديث: 354] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (يبعث كل عبد على ما مات عليه) (6) 0 
[الحديث: 355] لما عاد رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم من تبوك إلى المدنية المنورة» قدم إليه عمرو 


11) 1ل 652275 مله 00 والنسائي (4/ 115 116) 
(2) الارةء (6552) ومسل (2863) 

(3) الطبراني (20/ 256) 

(4) الثار كنا ف كس الانا (5430 

(5) أبو يعلى 10 415 / 8025) 

6 مدل (ه5 





المعاد.. والرحمة والعدالة (137) 
بن معدي كرب فقال له النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أسلم يا عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكبر). قال: 
5 محمد وما الفزع الأكبر؟ فإني لا ١‏ أفزع فقال: (يا عمرو 
ا ع و ييا ا 1 27 
جميعاء وتنتشق السماء وتهد الاأرض» وتخر الجبال هداء 
وترمى النار بمثل الجبال شررا فلا يبقى ذو روح إلا انخلع 
قلبه وذكر دينه وشغل بنفكسه إلا ما شاء الله: فأين أنت يا 
عمرهو من هذا؟ قال: الا إني اسمع أمرا عظيماء: قآمن الله 
ورسولهء وآمن معه من قومه ناس ورجعوا إلى قومهم) (1) 
[الحديث: 356] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الآأرض 
عرقهم سبعين ذراعاء فإنه يلجمهم حتى يبلغ اذانهم) (2)_ 
الك 57] قال رسول الله صلى الله عليه ا 
عدوم كمقدار الميل.. فيكون الناس 0 قدر أعمالهم في 
العرق». فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه 
العرق إلجاما)2. وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بيده إلى فيه (3). 





وهذا لا يعني أن المراد بالشمس في هذا الحديث هي 
هذه الشمس التي نعرفهاء وإنما 0 تفريبي » دن 
ا يختلف تماما عن الصورة التي تراه بها اليوم,. كما 
قال تعالى: (يَوْمَ تُبَدَّلْ الْأَرَضْ غَيْرَ الآأرزض وَالسَّمَاوَاتُ 
وَبَرَرُوا لِلَهِ الْوَاحِدٍ الْقَهََارِ) [إبراهيم: 48] 





1) ا الأنوار (110:77) 
2 الكار. 5352م وفيلم (2863) 
5 ناك قبل (08634 





المعاد.. والرحمة والعدالة (138) 

[الحديث: 358] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يبعث كل عبد على ما مات عليه) (1) 1 

[الحديث: 359] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في رجل وقصته ناقته وهو محرم مع النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: (اغسلوه بماء وسدرء 
وكقدوه فى توين؛ ولا تخطوه: ولا :حمر وا راشة: فإنه 
يببعث يوم القيامة ملبيا) )2( 

[الحديث: 360] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يكلم أحد فى تتبيل اللة - والله أعلم بمن يكلم 
في سبيله إلا حاء دعوم القيامة وحرحه تعب » اللون لون 
دم» والريح ريح مسك) (3) 0 

[الحديث: 361] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة2» يرفع 
لكل غادر لواء. فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان) (4) 

[الحديث: 362] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر (5) في 
صور الرجالء يغشاهم الذل من كل مكان) (6) 

[الحديث: 363] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: إينعت الله يوم القيامة نانسا فى ضور الدر بطوهم 
الناس بأقدامهمء: فيقال: ما هؤلاء في صور الذر؟ فيقال: 
هؤلاء المتكبرون في الدنيا) (7) 


[1) كاه شلك ركم (2878) 

2 7ف الكار. بت (1265) هاه فشلك رق (1206) 

5 اك النارء برت (28039) راك فشلك رقم (1876) 

(3) زقاة البخارى _رقة (3186 3187): رواد مسلم رفم (0735) 

رق قزر صل فا اك السعي قل الكل الختيرة ]ىر رأنن الكل آر الياء الشنه ف الوواء وسشكر 
رقنا 5 شتات لني اظح در الاق 


6 رو 667717-9172 ة) 557 
(7) رفانت الدرار كما فى (مخ2خ الروائد) (10/ 3397) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (139) 

[الحديث: 364] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الرجال؛ يغشاهم الذل من كل مكان؛ يساقون إلى سجن 
في جهنم يقال له: (بولس):» تعلوهم نار الانيار. يسقون 
من عصارة أهل النار: طينة الخبال) (1) 

[الحديث: 365] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما يزال الرجل يسأل الناس؛ حتى يأتي يوم 
القيامة وليس في وجهه مزعة لحم) (2) 0 

[الحديث: 366] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من شسأل وله ما يغنيه؛ جاءت خموشا أو كدوخا فى 
وجهه يوم القيامة) (3) 1 

[الحديث: 367] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يزال العبد ان وهو غني؛ حتى يخلق وجهه, 
فلا يكون له عند الله وجه) (4) 

وقد فسر الحديث بأنه (يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي 
ساقطاً لا قدر له ولا جاه: أو يعذب في وجهه حتى يسقط 
لحمه. لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاءء, 
لكونه أذل وجهه بالسؤال: أو أنه يبعث ووجهه عظم كله؛ 
فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به)2 لكن الحفاظ على 
ظاهره هو الأصل الذي تدل عليه كل الأدلة. َ 

[الحديث: 368] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها 
نغاء2. فينادي: يا محمدهء يا محمد فأقول: لا أملك لك من 
الله شيئاء قد بلغتك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة 
يحمل جملا له رغاء: فيقول: يا محمدء يا محمد. فأقول: لا 
أملك لك 

ضاق لظ الععر.. وال زمري وكيشة انظر المشكاة (5112) 
رواه البخاري (1474): ومسلم (1040) 


رواة أرو ذاود (1626) والترهدي (650). والساني (5/ 97). واس ماحه (1502) 
كاك الخلا (17526(953320) والسا., كن 0ف رسكت الروات) (993) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (140) 

من الله شيئاء قد بلغتك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم 
القيامة يحمل فرسا له حمحمة:ء ينادي: يا محمد: با محمد. 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد بلغتك. ولا أعرفن 
أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدمء, ينادي: يا 
محمدء يا محمد. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد 
بلغتك) (1) 

[الحديث: 369] عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأزد يقال 
له: ابن اللتبية على الصدقةء فجاء فقال: هذا لكم وهذا 
أهدي لي؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
١‏ فقال: (ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم 
ل ل و م لد د 
بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له 
رغاءء أو بقرة لها خواره أو شاة تيعر): نم رفع بنديه حتى 
رأينا عفرة إبطيه ثم قال: (اللهم هل بلغت) ثلاثا (2) 

[الحديث: 370] ] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قال لي جبريل: يا محمدء لو تراهم حين يخرجون 
من قبورهم ينفضون التراب عن رؤسهمء هذا يقول: لا إله 
إلا الله والحمد لله منقض دجههة. وهدا نفول:؟ عا حساك 

[الحديث: 371] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مَن وفر ذا شببية في الإسلام, امه الله من فزع 
يوم القيامة) (4) 


 :‏ أحاديث أئمة الهدى حول النشر 


وا 


(1) تفسير الطبري (7/ 358) 
(3) المحاسن/1/ 34. 
4) جا الاوار 50207 عن الكاد. 2 658 





المعاد.. والرحمة والعدالة (1431) 





ل ل ل 
المعنى: 


[الحديث: 372] روي أن رجلا أتى الإمام علي: فقال: يا 
أمير المؤمنين» إني قد شككت في كتاب الله المنزل. فقال 
له الإمام: نكلتك أمك, وكيف شككت في كتاب الله 0 
لا أشك فيهء فقال له الإمام: (إن كتاب الله لحدى 6 
حا و د م ا ولك ا ل رارك للد بدريع 7 

نم عرض له هِ الرجلٍ ما توهمه من تعارضاتء, فقال له 
الإهام على: (فَدَُوَسِن رثّنا فَدّوس: تبارك وتعالى لوا كبيرا: 
نشهد أنه هو الدائم الذي لا يزول ولا نشك فيه2 وليس 
كمثله شئ وهو الشميع اليصيرء وان الكناتب حَق والرسشل 
حق: وأن الثواب والعقاب حق .. فإن ررقت زيادة إيمان أو 
حرمته فإن ذلك بيد الله» إن شاء رزقك وإن شاء حرمك 
ذلك. ولكن سأعلمك ما شككت فيه ولا قوة إلا بالله) 

. ومن إجاياته عليها قوله: (وأما 'قوله: (يَوْمَ يَقُومُ الزوح 
وَالْمَلائِكَهُ صَعًا لا تكَلّمُونَ إلا مِنْ أذن لَهُ اِلرَّحْمَنُ وَقَالَ 

صَوَابًا [النبأ: 38] وقوله : وَالله رَبَا مَا كنا مُسْرِكِينَ) 
[الأنعام: 23], وقوله: (نُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفْرٌ بَعْصُكُمٍْ ببَعْضٍ ٍ 
كن يَعْصُكُمْ) [العنكبوت: 2125 وقوله: (إنَّ ذَلِكَ ‏ الخد 
تَخَاصُمٌ أهْل النَار4 [ص: 64]» وقوله: ( قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّ 
وَفَدْ قَدَّمْتُ إِلَبْكُمْ بِالْوعِيدِ) [ق: 4128 وقوله: الوم نحم 
عَلَىٍ أَفْوَاهِهمْ وَُكَلَمْتَا أَيْدِيهمْ وَتَشْهدٌ أَرَجْلَهُمْ بمَا كَانُوا 
يَكَسِبونَ) [يس: 165], فإن ذلك في 


(1) الصدوق في التوحيد:254. 





المعاد.. والرحمة والعدالة (142) 
لبط عد واحد عن لواطلن الل الوم الدء كان 
مقداره خمسين الف سنة:» بجمع الله عز وجل الخلائق 
يومئذ في مواطنء ويكلم بعضهم بعضاء ويستغفر بعضهم 


لبعض» أولئنك الذين كان منهم الطاعة في دار الدنيا. ويلعن 
أهل المعاصي الرؤساء والأتباع الذين بدت منهم البغضاء, 
وتعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدنياء المستكبرين 
والمستضعفين: يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. 
والكفر في هذه الآية البراءة: يقول: عر بنعضهم من بعض » 
ونظيرها في سورة إبراهيم 0 الشيطان: (إثي كَفَرْتٌ 
بِمَا أَسْرَكثمون مِنْ فَبْل) [!. أهيم: 2 ثم يجتمعون في 
الدنيا لأذهلت كم الخلق عن ا ولتصدعت 
قلوبهم إلا ما شاء الله2. فلا يزالون يبكون الدم.. ثم 
يجحتمعون في موطن آخر فيستنطقون فبه فيقولون: والله 
ربنا ما كنا مشركينء, فيختم الله تبارك وتعالى على 
أفواههم, ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود. فتشهد بكل 
معصية كانت منهم.. ثم يرفع عن ألسنتهم الختم فيقولون 
0 لم شهدتم ‏ علينا عالدا انطقنا الله 0 أنطق 
يعضهم من ربعض, فذلك قوله عز وجل: (يَوْمَ بَهِنٌ الْمَرْءٌ مِنْ 
أَخِيه (34) ) وَأنّهِ 0 [عبس: 34, 35]/ فيستنطقون ف: )0 
يَتَكَلمُونَ إلا من أذن له الدَحَمَث م قَقَالَ صَوابًا) [النبأ: 38], 
فيقوم الرسل صلى الله عليهم فيشهدون, في هذا 
الموطنء, فذلك قوله: ( فَكَيْفَ إذَا ا مِنْ كل أمَّةٍ بشَهيدٍ 
وَجِنْنَا بك عَلَى هَؤْلَاءِ شَهيدًا) [النساء: 0 ثم يجتمعون في 
موطن آخرء يكون فيه مقام محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم: وهو المقام المحمودء فينني على الله تبارك وتعالى 
بما لم يثن عليه أحد قبله» ثم يثني على الملائكة كلهمء فلا 
يبقى ملك إلا أثنى عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم, 
نم ندى على الرشل يما لم يسن غليهم أحد قله نم بيندي 
على كل مؤمن ومؤمنة, يبدأ بالصديقين والشهداء ثم 
بالصالحين» فيحمده أهل السماوات والأرض.. ثم يجتمعون 
في موطن آخر ويدال بعضهم 





المعاد.. والرحمة والعدالة (143) 
من خض. وهدذا كله قبل الجسات فإذااحد ف. الحيسات 
شغل كل إنسان بما لديه) (1) 


[الحديث: 373] قال الإمام علي في وصف هول يوم 
القيامة: (حُتِم على الأفواه فلا تكلم فتكلمت الأيدي, 
وشهدت الأرجل: ونطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون عند 
الله حديناً) (2) 

000 74] قال الإمام علي في صفة يوم القيامة: 
أحد عن اأذن له الرحمن وفال صوانا: 0 الرسول 
فيُسأل فذلك قوله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: 
( فَكَيْفَ إِذَا حِنْتا مِنْ كُلْ أمَّة بشهيد وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هؤلآءِ 
شهيداً) [النساء: 41] وهو الشهيد على الشهداءء والشهداء 
هم الرسل) (3) 

[الحديث: 375] قال الإمام علي في قوله تعالى: 
(الَذِين يَظُنُونَ أَنَهُمْ مُلآقُوا رَيُّهِمْ) [البقرة: 46]: (يوقنون 
أنُهم مبعوثون, والظنٌ منهم يقين) (4) 

[الحديث: 376] قال الإمام علي: (وأمًا احتجاجه على 
الملحدين في دينه وكتابه ورسلهء فإِنٌ الملحدين أقرٌوا 
بالموت ولم يقرّوا بالخالق2» فأقروا يأنهم لم يكونوا 
كانواء قال الله تعالى: (ق وَالْقُرَآنِ الْمَجِيدٍ )1( بل عَحنو 
أن جَاءَهُمْ مُنْذِرْ مِنْهُمْ ققَالٍ الْكَافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَحِيتثُ 8 
أَإِدَا مِنْتَا وَكُنَا انا دَلِك رَجْعُ بَعِيدٌ) يد [ق: 1 - 413 وكقوله عر 
وحل: (وَصَرَبَ لَنَا مَثَلَا وَتَسِيَ خَلقَهٌ قال مَنْ ب يحي العِظامَ 
وَهِي رَمِيمٌ (78) قل يُحْييهَا الذي أَنْسَأهًا وَل مَرَّةِ) [يس: 
8 179 ومثله قوله تعالى: (وَمِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلٌ في 
الله بِعَيْرٍ عِلْمِ 


( 0 0/1 0 بحار الأنوار 5 281 الدرفان 3570/1 
) فشر العاف 1/ 242 ار الانوار. 3/ 281. السشان 1 1370 
) فشر العنات. 1 244 تفشير الشركان 1/ 95. جار الأنوار. 2242/7 


المعاد.. والرحمة والعدالة (144) 
هُدَى وَلَا كِتابٍ مُيِير) [الحج: 8] (كُتِتَ عَلَيْهِ 
َّ 5 بضْلَة وَيَهْدِبهِ إلى عَذَابِ الشَّعِير) [الحج: 4 
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0 1 0 9]ء فهذا مثا زد ' 
الحجّة في إثبات البعث ار بعد الضوت.. واضا الرة على 
الدهريّة الذين برعدون أث الدهر لم 

واحدة: وأنه ما من خالق ولا مد بر ولا صأ: 9و بعت 
نشورء قال الله تعالى حكاية 0 قالوا 
حَيَاثْنَا, الدَّنْيَا 2 0 





(وَتَرَى الأرزضر هَامِدَةَ فَإذا 0 لتنا لنا عَلَيْهَا المَاءَ اهترّث وَرَبَثْ 
22 كن رفع تهيج) [الحج: 5]» وما جرى مجرى ذلك 
في القرآنء, فهذا كله ردن على الدهرية والملاحدة ممّن انكر 
البعث والنشور) (1) 

[الحديث: 377] قال الإمام علي: (إذا كان يوم القيامة 
أهبط الله ريحاً منتنة» يتأدّى بها أهل الجمع: حتى إذا هت 
أن تمسك لاسر الناس ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه 
الريح التي قد آذتكم؟.. فيقولون: لا فقد آذتنا وبلغت مثا 
كل مبلغء فيّقال: هذه ريح الزناة الذين لقوا الله بالزنا ثم 
لم يتوبواء فالعنوهم لعنهم الله: فلا يبقى في الموقف أحدٌ 
إلا قال: اللهم العن الزناة) (2) 

[الحديث: 378] قال الإمام علي: (إذا كان يوم القيامة 
بعث الله تبارك وتعالى الناس من حفرهم غرلاً مهلا (أي 
مسرعين) جردا مُردآ في صعيد واحدهء يسوقهم النور 
وتجمعهم الظلمة حتى يقفوا على عقبة المحشرء فيركب 
معصيهم بعضا ويزدحمون دونها فيمنعون 00 المصي فتشتد 
أنفاسهم» ويكثر أعرقهم ا 0 ويشند 
ضجيجهم» وترتفع أصواتهم, ول ل من أهوال يوم 
القيامة؛ فيامر الله تعالى 0 من الملائكّة فينادي فيهم: 
يا معشر الخلائق: أنصتوا واستمعوا منادي الجبارء فيسمع 
آخرهم كما يسمع أولهم, فتنكسر أصواتهم عند ذلك, 
وتتخشع أنصارهم: وتضطرب فرائصهم: وتفزع قلوبهم: 


11 ال الححكم رامنا 57 ]ا الانا رفك 
1 2277 ل 02 108 





المعاد.. والرحمة والعدالة (146) 

ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى 
الداعي, فعند ذلك يقول الكافر: هذا يوم عَسِرء فيقول الله 
عرٌ وجل الحكم العدل عليهم. فيقول: (أنا الله لا إله إلا أنا 
الحكم العدل الذي لا يجورء اليوم أحكم كم سدذلن 
وقسطي, لا يُظلم اليوم عندي أحدء اليوم آخذ للضعيف من 
القوي بحقه, ولصاحب المظلمة بالمظلمة بالقصاص من 
الحسنات والسيئات: دانيت على الهبات,: ولا بيحوز هذه 
العقبية اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة: إلا مظلمة 
يهبها لصاحبها وأثيبه عليهاء وآخذ له بها عند الحساب, 





في الدنياء 00 شاهد . لكم 00 1 فى شهيد!) )2 

[الحديث: 79] قال الإمام علي: (لا تنشق الأرض عن 
أحد يوم القيامة إل وملكان آخذان بضبعه يقولان: أجب رت 
العرّة) (2) 

[الحديث: 380] قال الإمام علي: (حتّى إذا تصرّمت 
الأمورم وتقصّت الدهور: وأزف النشورء اخرجهم من ضرائح 
القبور» وأوكار الطيوره وأاوحرة السباع: ومطارح المهالك, 
سِرَاعاً إلى أمره, مهطعين إلى معاده, رعيلا صُمُوتاً قياماً 
الإستكانة, وصَرعٌ الإستسلام دالدلك. قد صلت الحيكء 
وانقطع الأمل, وهوت الأفئدة كاظمة: وخشعت الأصوات 
مهيمنةء وألجَمَ العرق. وعظم الشّفق: وأرعِتدتٍ الأسماعٌ 
لزبرةٍ الداعي إلى فصل الخطابء ومقايضة الجزاءٍء ونكالٍ 
العقاب» ونوالٍ النواب) )3 


(1) خار الأتوان: 269/7 عن: روضة الكافن ص 104. 
(2) أمالي الصدوق, المجلس 64/ 336: بحار الأنوار. 7/ 106. 
(5) ب اللاعه. خطله 85 ا الأسار. 1127 





المعاد.. والرحمة والعدالة (147) 5 

[الحديث: 381] قال الإمام علي: (فانّعظُوا عباد الله 
بالعبر النوافع» واعتبروا بالآي السواطع؛ وازدجرُوا بالتّذر 
البوالغ» وانتفعوا بالذّكر والمواعظ؛: فكأنٌ قد عَلِفَتَكُم 
مخالتُ المنيّة. وانقطعت منكم علائق الأمنيّةِ. ودهمتكم 
مفظعات الأمور؛ والسياقةٌ إلى الوزد المورودء فكلّ نفس 
معها سائق وشهيد» سائق يسوقها إلى محشرهاء وشاهد 
يشهد عليها بعملها) (1) 

[الحديث: 382] قال الإمام علي: (وذلك يوم يجمع الله 
فيه الأوّلين والآخرين» لنقاش الحساب وجزاء الأعمال, 
خضوعا, قياماء قد الجمهُمٌ العرق: ورجفت بهم الأرض: 
فأحسنهم حالا من وحد لقدميه موضعاء ولنفسه منتسها) )2( 

[الحديث: 383] قال الإمام علي: (إِنْ السعداء بالدنيا 
غداً هم الهاربون منها اليوم, إذا رجفت الراجفة, وحقفت 
بجلائلها القيامة: ولحق بكلٌ 0 أهله, وبكل معديود 
عَبَدَتُهُ وبكلٌ مطاع أهل طاعته؛ فلم يجز في عدله وقسطه 


يومئذ خرق بصر في الهواء: ولا همسن قدم في الأرض إل 
بحقه: فكم حخة م ذااك داحضة: وعلائق عذر مقطلنى, 
قَتَحدَ من امرك ها يفقوم به عدذرك: وتنيت به حكتك: وخد ما 
يبيبقى لك مما لا تبقى له: وتيشر لسفرك: وشم برق النجاة: 
وارحل مطايا التشمير) )3 

[الحديث: 384] قال الإمام علي لمن سألم عن كبفية 
التوفيق بين قوله تعالى: (يَوْمَ يَقُومُْ الرُوحُ وَالْمَلَائِكَهُ صَفًا 
لا يَتَكَلْمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنٌ وَقَالَ صَوَابًاء [النبأ: 38] 


(1) نهج البلاغة: خطبة 85: بحا ر الأنوار 77 115 
(2) نهج البلاغة: خطبة 102: بحا لاد 10597 
(2) نت اللاغة: 223: بحا الأدوار 7/ 115 


المعاد.. والرحمة والعدالة (148) 
وقوله: (وَالله رَيْنَا مَا كن ا [الأنعام: 

وقوله: (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةَ يَكْفْرَ 0 

بَعْصّكُمْ ) [العنكبوت: 25]: وقوله: ( إن 

الثَاِر) [ص: 64]»ء وقوله: ( قَالَ لا َكْتَصِمُوا آ 

إلَيْكُمْ بالوعِيدٍ) لف 8 وقوله: 0 تَحْيِمٌ 9 
فواههمَ وَتُكَلَمُنا أَيْدِبهمْ وَتَشْهِدٌ أَرَجُلَهُمْ يما كانوا 
تكسيوت 1 [يس: 65 (إن ذلك في موطن غير واحد من 
مواطن ذلك اليوم: الذي كان مقداره خمسين ألف سنة, 
يجمع الله عز وجل الخلائق يومئذ في مواطنء ويكلم 
بخصيهم 10 ويستغقفر بعصيههم لبعض, أولئك الذين كان 
منهم الطاعة في دار الدنياء ويلعن أهل المعاصي الرؤساء 
والأتباع الذين بدت منهم البغضاءء وتعاونوا على الظلم 
والعدوان في دار الدنيا. المستكبرين والمستضعفين: يكفر 
بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. والكفر في هذه الآية 
البراءة. يقول: يبرأ بعضهم من بعضء» ونظيرها في سورة 
إبراهيم قول الشيطان: شي" كَقَرْتٌ بما أَشْرَكئْمُونِ مِنْ 
قَبْل) [إبراهيم: 22!, ثم يجتمعون في موطنٍ آخر سكون 
فيه2 فلو أن تلك الأصوات بدت لأهل الدنيا لأذهلت جميع 
الخلق عن معائشهم: ولتصدعت قلوبهم إلا ما شاء اللهء: فلا 
يزالون يبكون الدم.. ثم يجتمعون في موطن آخر 
فيستنطقون فيه د والله ربنا ما كنا مشركين, 
فبحتم الله تبارك وتعالى على أفواههم: ويستنطق الايدى 





والارجل والجلود, فتشهد بكل معصية كانت منهم.. ثم 
يرفع عن السنتهم الختم فيقولون لجلودهم: لم شهدتم 
علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شئ.. ثم يجتمعون 
في موطن آخر فيستنطقون, فيفر بعصضهم من بعص » فذلك 
قوله عز وجل: (يَوَمَ يَف الْمَرْعٌ مِنْ أحِيه (34) رَقَامهِ وَأَبِيهِ) 
[عبس: 4 135 اقستطدون هف: 21 سكلدون إلا من : أذ لَه 
الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا) [النبأً: 38]: فيقوم الرسل صلى الله 
عليهم فيشوود ون في هذا الموطنء فذلك قوله: (فَكَيْفَ إذَا 
جِنْنَا مِننَ كل أَمَةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْتَا بكَ عَلَى هَوُلَاءِ سَهِيدا) 
[النساء: 41]: قم 





المعاد.. والرحمة والعدالة (149) 

يجتمعون في موطن آخرء يكون فيه مقام محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم, ٠‏ وهو المقام المحمودء فيثني على 
الله تبارك وتعالى بما لم يثن عليه أحد قبله» ثم يثني على 
الملائكة كلهم, علد 2 ملك إلا اس عنس صصص على الله 
عليه وآله وسلم, نم بنني على الرسل بما يثن عليهم 
والشهداء ثم بالصالحين» فيحمده 1 السماوات والأرض 
ثم يجتمعون في موطن اخر ويدال بعضهم من بعض. وهذا 
كله قبل الحساب فإذا آاخذ في الحساب شغل كل إنسان 
بما لديه) (1) 

[الحديث: 385] قال الإمام علي لمن سأله عن كيفية 
0 بين قوله تعالى: (وَجَوهُ يَوْمَيْد مَيْذِ_نَاضِرة (422 إلى 
رَبقها نَاظِرَة ), .[القيامة: 22: 23] وقوله: زلا تُذْرِكَهُ الأتضار 
وَهَوٍَ يَدْرِك الأنِصَارر) [الأنعام: 3 (إإنْ ذلك في موضع 
ينتهي فيه أولياء الله عر وجل بعدما يفرع من الحساب إلى 
نهر يسمى الحيوان, فيغتسلون فيه ويشربون منه» فتنضر 
وجوههم إشراقاء فيذهب عنهم كل قذى ووعث» ثم 
يؤمرون بدخول ادر كمن هد الطصام ينظرون إلى رهم 

عن ساسم الملائكة 0 (سَلَاْمٌ عَلَبُكُمْ طَيثم قَادْجُلوها 
خَالِدِينَ4 [الزمر: 2173 فعند ذلك أيقنوا بدخول الجئة, 
والنظر إلى ما وعدهم ربّهم2 فذلك قوله: (إِلَى رَبُهَا 


تََظِرَة؟ [القيامة: 23]: وإنّما يعني بالنظر إليه النظر إلى 
ثوابه تيارك وتعالى. ٠‏ وأمًا قوله (لا تُذْركَهُ الْأَنْصَارٌ وَهُوَ 
يُدْرِكَ الأنصضار) [الأنعام: 0 2 خط )رما 

[الحديث: 386] قال الإمام علي في قوله تعالى: 
(وَوْجُوهُ يَوْمَيِْذٍ بَاسِرَةٌ) [القيامة: 


ل ا انوا 7 11 الوح 260 
2 ]| الارار 117/7 الدخبد 260 





المعاد.. والرحمة والعدالة (150) - 

4 أى كالحة شديدة العبوس, (تَظنٌ أن يُفْعَكَ بها 
قَاقِرَةُ4 [القيامة: 25] أى تتوقع أرباب تلك الوجوه أوتوقن 
أن يفعل بها داهية عظيمة تكسر قفار الظهرء وقوله: (إدَا 
بَلَعَتِ الثَّرَاقَيَ) [القيامة: 6] أى اذا بلغت النفس الترقوة, 
وقوله: [وَقِيلُ مَنْ رَاقِ) [القيامة: 27]: أى يقال له: من 
يرقيك مما بك؟ يعنى هل من طبيب؟.. وقوله: (وَظَنّ أنْهُ 
الْفِرَاقٌ4 [القيامة: 28] أى أيقن أن الذى نزل به فراق الدنيا 
ومحابها وعلم بمفارقة الاحبة2. وقوله: (وَالَتَقَتِ الشّاقٌ 
بالسَّاقٍ) [القيامة: 29] أى التوت شدة فراق الدنيا بشدة 
خوف الآخرة, أو التوت احدى ساقيه بالاخرى عند الموت, 
والمساق المصيرءه وقوله: (يَتَقَطى) [القيامة: 33] أى 
يتبختر افتخارا في مشيته اعجابا بنفسه) (1) 

[الحديث: 387] سئل الإمام علي: أخبرني عن الناس 
0 0 القيامة عراة؟ قال: (بل يحشرون في 

قيل: أنى الأكفان2, وقد بليت؟ قال: (إن 
ا حيا أبدانهم جدد أكفانهم): قيل: فمن مات بلا كفن؟ 
قال: (ستر الله عورته بما يشاء من عنده)ء قيل: 
0 صفوفاً؟ قال: (نعم: هم يومئذ عشرون ومائة 


. [الحديث: 388] سئل الإمام 000 عن قوله تعالى: 


(أْفَعَيِيتا بالخلق الأوَلِ بل هم في لَبْسِ مِنْ خَلْق جَدِيدٍ) [ق: 
5 فقال: (تاوتل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق 





وهذا العالم, وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جدد 
الله عزوجل عالما غير هذا العالم, 





11 ار الأنتانة 11717 211 0 
د الل 61901 ا الأصساك عر العاء الاق 
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وحدد خلقا من غير فحولة ولا اناث بعندونه وبيوحدو نه 
وخلق لهم أرضا غير هذه الارض تحملهم: وسماء غير هذه 
السماء تظلهمء لعلك ترى أن الله عزوجل إنما خلق هذا 
العالم الواحد وترى أن الله عزوجل لم يخلق 502 
بلى والله لقد خلق الله تبارك وتعالي ألف ألف عالم وألف 
ألف آدم: أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين) (1) 

[الحديث: 389] قال الإمام الباقر: (لقد خلق الله 
عرو ا ع لالد عد ليوا تيدم عالت افير فت ضرا 
ولد آدم» خلقهم من أديم الارض فأ فيها واحدا بعد 
واحد مع عالمه: نم خلق الله عزوجل آدم با البشرء وخلق 
ذريته منه كه ولا والله ما خلت الحنة من أرواح المؤمنين مند 
خلقهاء ولا خلت النار من أرواح الكفار والعصاة منذ خلقها 
عزوجل, لعلكم تروت 5 إذا كان يوم القيامة وصير الله 
أبدان أهل الجنة مع ارداتهم في الجنة: وصير أبدان أهل 
النار مع ارواجحهم فى الثار ان الله شارك وتعالى لآ بعبد 
في بلاده: ولا يخلق خلقا تعندو نه ويوحدونه؟! بلى والله: 
ليخلقن الله خلقا من غير فحولة ولا إناث2 يعبدونه 
ويوحدونه ويعظمونه» ويخلق لهم أرضا تحملههم وسماء 
تظلهم» أليس الله عزوجل يقول: (يَوْمَ تُبَدّلَ الأرْضُ غَيْرَ 
الآزضص وَالسَّمَاوَابٌ ) [إبراهيم: 48] وقال الله عزوجل: 
00 بِالخَلق الأوَّلِ بَلَ هُمْ في لَبْسٍ مِنْ خَلْقي جَدِيدِ) [ف: 
15 2 


ما ورد عن الإمام الصادق 


[الحديث: 390] سئل الإمام الصادق: (عن الميت يبلى 
جسدة؟ قال: عم حتدى لا ينقى له لحم ولا عظلم: إلا طظبنته 
التي خلق منها فإنها لا تتلى, تنقي في القبر معنتديرة 


: 





(1) بحار الأنوار (8/ 374) 
(2) بكار الأنوار (54 319) 
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جحلو نيا كا علد أول هره) (1) 

[الحديث: 391] قال الإمام الصادق: (إذا أراد الله عز 
وجل أن يبعث الخلق» أمطر السماء على الأرض أربعين 
صباحاً فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم) (2) 

[الحديث: 392] سأل بعض الملاحدة الإمام الصادق: أنى 
له بالبعث والبدن قد بلى, والأعضاء قد تفرقت, فعضو 
ببلدة يأكلها سباعهاء وعضو باخرى تمزقه هوامهاء وعكضو 
قد صار تراباً بني به مع الطين حائط؟ قال: (إن الذي 
أنشأه من غير شيئ, وصوره على غير مثال كان سيق إليه: 
قادر أن يعيده كما بدأه),: قال: أوضح لي ذلكء قال: (إن 
الروح مقيمة في مكانهاء روح المحسن في ضياء وفسحة: 
ورهوة المسئ في صيقى وظلمة: والبدن تبنصبير تزابا كما منه 
خلق» وما تقذف به السباع والهوام من أجوافهاء مما أكلته 
ومزقته» كل ذلك في التراب محفوظ عند من لايعزب عنه 
منقال ذرة في ظلمات الأرض,2 ويعلم عدد الأشياء ووزنهاء 
وإن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب» فإذا كان 
حين البعث مطرت الأرض مطر النشورء قتردة الأرض َم 
00 التراب إذا غسل بالماءء والزبد من اللبن إذا مخض, 
فيجتمع تراب كل قالب إلى قالبه»؛ فينتقل بإذن الله القادر 
إلى حيث الروح. فتعود الصور بإذن المصور كهيئتهاء وتلج 
الروح فيهاء فإذا قد استوى لا ينكر من نفسه شيئا) (3) 

[الحديث: 393] سئل الإمام الصادق: أفتتلاشى الروح 
بعد خروج الميت عن قالبه 


(1) الكافي:3/ 251. 
0 11 الك رى/ 24 
(3) الإحتجاج (2/ 77. 
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أم هو باق؟ فقال: (بل هو باق إلى وقت ينفخ في 
الصور؛ فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى, فلا حس ولا 
”م ثم أعيدت الأشياء 0 بدأها مددد ها وذلك أربع 


انا عورد 0 العدالة الخاصة 
بالموقف 


وهي الأحاديث الموافقة لما ورد في القرآن الكريم من 
ذكر تجليات العدالة المرتبطة بالمحكمة الإلهية التي تقام 
في أرض المحشرء ومن المعارف القرآنية المرتبطة بهذاء 
والتي نحاكم الأحاديث إليها: 

1. أن الأعمال تعرض على العباد قبل وزنها وحسابهم 
علبواء » كما قال تعالي: (وَعْرِصُوا عَلَى رَبك صَفًا لَقد 
جِنَْقَهُ جِنْثْمُونَا كَمَا خَلَفْتَاكُمْ أَوَلَ مَرَّةِ بل رَعَمْنْهْ عَمْتُمْ ألَْنْ تَجْعَلَ لَكُمْ 

مَوْعِدًا (48) وَوَصِع الكِتَاب تر الْمُكَرِمِبِنَ مُشفقِين_ مِما 
فيه م باو لتنا مَالِ هذا الْكِتَاب لا او صَغِيِرَة وَلا 
كَبِيِرَةَ إلا أخصاها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَاضْرًا وَلَا يَظلِمٌ رَنَّكَ 

حَدَاٍ [الكهف: 8 49], وقإل: (وَكلَ إِنْسَانِ الْرَمْتَاهُ طَائيِرَهُ 
فيه عَنْقِه وَتُخرِجٌ لَه َوه م الْقِيَامَة كِتَابًا يَلْقَاةُ رآ (13) 
افْرَأ كِنَابَكَ لا الْيَوْم عَلَبْكَ حَسِيبًاِ [الإسراء: 13, 
4 وقال: (يُتَبَأْ الإِنْسَانُ يَوْمَيْذِ بمَا قَدَّمَ وَأخْرَ) [القيامة: 
3] وقد قال الإمام الباقر ف في تفسيرها: (يما قدّم من خير 
وا تا سر رن ال اع عدو كان 
كان شرا كان عليه مثل 2-7 اه ينقص من وزرهم 
شيء. وإن كان خيراً كان له حرهم ولا ينقص من 
أجورهم شيء) (2) 


(1) الإحتجاج/2/ 77.. 
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والقراءة كما تفسرها النصوص المقدرسة ليست مجرد 
شرج وودضة علعا شرا اللكب ع. الدسا؛ مليب قله 
اكد كدرف دكلهاء 7 ل رهد لغسدم العمل كران بضاحة 


حاضرا مثلما فعله أول مرة» كما قال تعالى: (وَوَجَدُوا مَا 
عَمِلُوا حَاضِرًا) [الكهف:49] 

0 [يات أخرى إلى هذا المعنى كقوله 
تعالى: (يَوْمَ تجدُ كل تفس ها عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْصَرَا وَمَا 
عَمِلَتْ من سُوَءٍِ) [آل عمران:30]» وقوله: (عَلِمَتْ نفس ما 
أى حْصَرَت4 [التكوير:2]14 وقوله تعالى: (عَلِمَتْ ,نَفْسنٌ ما 
قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ) [الانفطار:5]: وقوله تعالى: (يُتَبَأاْ الإِنِسَانُ 
يَوْمَيِذِ ما قَدَّمَ وَأَخَرَ) [القيامة:13] 

2 من تجليات العدالة الإلهية في أرض المحشرء وقبل 
الحشات والدوازين أو آأتناءهماا توفقر الشهود على 
الأعمال» إما مطلقاء أو حسب طلب العامل الذي قد يشك 
في أي شيء كُتب في كتابه, كما قال تعالى: (وَيَوْمَ يُحْشَرٌ 
أَغْدَاء الله إلى الثَارٍ فَههُمْ يُورَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهدَ 
عَلَيْهِمْ سَمْعُههُمْ وَأَبْصَارَهُمْ وَجُلودُهُمْ ع كانوا رِيَعْمَلُونَ 
وَقَالوا لِجُلودِهِمَ لِمَ شَهدتُمْ عَلِيْنَا قالوا انطقتا الله الذي 


و 


الْحَاسِرِينَ) [فصلت :9 - 123 2 0 

ومن أعظم الشهادات التي ذكرها القرآن الكريم 
شهادة الله وبها يكتفي المؤمنون» ويستحيون من ان 
يطلبوا معها شهيدا 0 وقد قال تعالى ‏ يبين محل 
شهادته وعظمتها ‏ : [يَوْمَ يَبْعَنَهُمَ الله جَمِيعًا فَيَتَبنُهُمْ بمَا 
عَمِلوا أخصَاةٌ الله --- وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ شَهيدٌ) 
[المجادلة: 6], وقال: (قَلَ أيّ شَيْءٍ أكبَرٌ سَهَادَةَ قْلٍ الله 
شهيدٌ بَيِيِي وَبَبْتَكُمْ ؟ [الأنعام: 19], وقال: ( وَإِمَا نُرِيَنْكَ بَعْصَ 
الذي تَعِدْهُمْ أو تَتو وَفيَنّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعْههُمْ ثُمَّ الله سَهيدٌ عَلَى 
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اما يَفْعَلُونَ) [يونس: 46], وقال: 030 00 الْكِتَابٍ لِمَّ 


العزيز الْحَمِيدٍ (8) الذي لَهُ مُلَكَ السَّمَاوَابِ 
عَلَى كل شَئءٍ شَهيدٌ ) [البروح: 8 9] 

وقد أخبر الله تعالى أن المؤمنين 0 بشهادة الله 
ولا يطلبون غيرها: ومن الأمتلة على ذ ذلك ما ١‏ 
قصة | عليه السلام, إذ قال: (وَلِدْ قَالَ اللَهُ يَاعِيسَى 
ابن مَرْيَمَ أ[: نت قُلْت لِلنّاس الَخِدٌ ذُونِي وَأْمَيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُور 
اللَهِ قَالَ سْبْحَاتَكَ مَا يَكُونُ لي أت سن لِي بِحَقٌ إرا 
كنت فُلنْهُ فَقَدْ عَلِمْيَهُ تَعْلِمُ مَا في 


ّ 
اها 
9 
0 
ما 
1 


5 فود حراس 0 نت نت عو ا لن نت 
يَفْسِكَ إِنَكَ أنت عَلامٌ _العُيُوبٍ (116) ما قُلتُ لَهُمْ إلا مَا 
0-9-7 23 01 9 َّ ل 7ش بم9 1 - - 
أَمَرْئَنِي بهِ أن اعَبّدُوا اللة رَبِيِ وَرَبُكُمْ كنت عَلَيْهِمْ 18 
م 25 و ف إن | ا تةتة 0 5< - 0 الْرَقِيب عليهة و]: - 


عَلَى كَل ةع شَهيدٌ) [المائدة: 116, 117] 
ومنها شهادة الأنبياء, كما قال تعالى: ( فَكَيْفَ إِدَ 
من عل اَمَو بويد ويننا بك على هؤلاء شهيذا رزو 
د الذين كفروا وَعَصَوًا الرَّسُولَ لؤ تُسَوّى بهم الأرْضُ و 
كتفون اللة حَدِينًا)4 [النساء: 41: 42], 1 وقال عن ! : 
عليه السلام: إن مِنَ نْ أل الْكِتَابٍ إلا لَيُؤْمِتَنّ به قَبْل مَوْتِهِ 


وََكممْ القتاعه تكونٌ دا [النساء: 159], وقلل 
حاكيا عنه: (مَا ِقُلَتُ 0 أْمَرْئَنِي به أن اعْبُدُوا اللة 
م 


ا ال 7 
ايها التؤم تخزون جا لله تشعلون" (28) هد كِنَابُنَا يَنْطِقْ 
عَلَبْكُمْ بِالْحَقّ إِنَا كنا تَسْتَئْسِحُ مَا كُنتُمْ 


م 
1 
2 
1 
5 
3 
23 
ا 
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شملورل1 [الحانية: 28, 29] 





فَعَلِمُوا أنّ الحَقّ لِلَهِ وَصَلُ عَنْههُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ) 
[القصص: 75] 

ومنها شهادة كل من له علاقة بالعمل أو الشخص الذي 
يريد الشهادة له أو عليه كما قال تعالي عن شيهادة الأرض 
التي مارس عليها العامل عمله: (إذَا زُلزِْلَتِ الى رْضْ رَْلْرَالَهَا 
(1) وَأَخْرَجَتٍ الأزض 00 (2) وَقَالَ الإِنْسَانٌ مَا لَهَا (3) 
يَوْمَيِذ تُحَدّتٌ أَخْبَارَهَا (4) رتك اوحى لهَا) [الزلزلة: 1 - 


]5 

3. من تجليات العدالة الإلهية في أرض المحشر ما 
وضعه الله تعالى من قوانين ترتبط بحساب عباده على 
أعمالهم: ومساءلتهم عليهاء. بحسب الظروقف التي أتيحت 
لهمء والإمكانيات التي كانت في طاقتهمء/ وإتاحة الفرصة 
0 لينحيوا على ما يطرح عللهم عن أ سئلة» والاعتذار بما 
برونة من معاديرء بل يمكتنهم آناء الحسشاب أن يستدعوا من 
شاءوا من الشهود: أو ممن يرضى بالدفاع عنهم. 

0 فإن العدالة المطلقة في الآخرة تستدعي 
دراسة كل قضية: وبكل تفاصيلهاء والحيثيات المحيطة بهاء 
وتعالج القضايا جمعياء وبكل سرعة:, وليس مثل محاكم 
الدنيا التي تتسم بالبطء والضعف الشديد.ء والذي قد 
يستغله المخادعون في التفلت _ من أحكامهاء وقد قال 
تعالى مشيرا إلى ذلك: (لِيَخْزِيٍ اللّهُ كل نَفْسٍ ما كُسَبَث إِنّ 
الل سَرِبعٌ الحسّاب) [إيراهيم: 51], وقال: (الْيَوْمَ تُجْرَى 
كَل تفس بِمَا كَسَبَتٌ لا ظَلْمَ اليَوْمَ إنّ الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ) 
[غافر: 17] 

ففي هاتان الآيتان الكريمتان إشارة إلى كل ذلك؛ 
فالحساب الإلهي يشمل كل 
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النفوس: وبكل ما كسبت أيديها2ء وفي نفس الوقت 
يكون سريعاء لا كمحاكم الدنيا القاصرة الضعيفة. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فالحساب الإلهي في ذلك الموقف 

- وبناء على العدالة المطلقة ‏ لا يستند للعلم الإلهي فقطء 

بل يستند فوق ذلك لكل أولئك الشهود الذين سبق ذكرهم, 

والذين لا يمكن خداعهم أو رشوتهم2, بخلاف محاكمات 


الدنيا التي يمكن أن يخادع فيها المتهم المحكمة والقضاة, 
ل لح عر رو ا عور تع رسن سدع تيان 

وقد أشار القرآن الكريم إلى محاولة المجرمين فعل 
ذلك في الآخرة» مثلما كانوا يفعلونه في الدنياء كما قال 
تعالي: ( فَالْيَوْمَ لا يُؤْحَدْ مِد نم فِدْيَةٌ ولا مِنَ الذين كَفَرُوا 
مَأَوَاكُمٌ الثَّارٌ هي مَوْلاكُمْ وَينْسَ الْمَصِيرٌ) (الحديد:15) أي لو 
جاء أحدكم م بملء الأرض ذهباً ومثله معه ليفتدي به 
من عذاب الله ما قبل منه 

ومثله ذكر القرآن الكريم يأس المجرم من استعمال 
هذه الوسيلة؛ فقال: (يُبَضَرُوئَهُمْ يَوَذَ الْمُجْرِمٌ لَؤ يَفْتَدِيمِنْ 
عَدَابٍ يَؤْمِئِ بِبَيِيهِ (11) وَصَاحِبَتهِ و (12) وَفَصِيلَتِهِ الْتِي 
تُؤُوبهٍ (13) وَمَنْ فِي الأرزض جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ) [المعارج: 11 - 
114 

وهكذا ذكر القران الكريم مسؤولية كل شخص في ذلك 
العالم عن نفسه؛ وأنه لا ينفعه إلا عملهء كما قال تعالى: 
(يَاأَيّهَا الثّاسن انْقُوا رَبَكُمْ وَاخْسَؤا يَوْمَا لا يَخْرِي وَالِدٌ عَنْ 
وَلَدِهِ وَلَا مَوَلُودٌ هق جَارٍ عَن وَالِده 006 [لقمان: 33] 

وهكذا؛ فإن من مقتضيات العدالة الإلهية في ذلك 
الموقف ألا يحاسب ار إلا على ما عملت يده: أو كان 
له سبب فيه؛ فلا يجاسب علي ما هو خارج عن قدرته, كما 
قال تعالى: (لا بُكَلْفْ اللَهُ تفسًا إلا وسْعَهَا لَهَا مَإ كَسَبَِيْ 
وَعَلَيْهَاٍ مَا اكْتَسَبَتْ) [البقرة: 41286 وقال: (لآ يُكَلْفْ اللَهُ 
تفسًا إلا مَا آتَاها) [الطلاق: 7] 





المعاد.. والرحمة والعدالة (158) 

وهكدا قاية لا انيت على ها عمل خيرص إن لم يدن 

له علاقة بهء كما قال تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَهُ ورْرَ أخْرَى وَإِنْ 

تدغ مُنْقَلَهُ إلى حِمْلِهَا لا يُحْمَلَ مِنَهُ شَيْءٌ وَلَوْ كان ذا قزتى) 

[فاطر: 118 وقال: (مَنِ اهْتدى فَإِنَّمَا يَهْتدي لِنَفْسِهِ وَمَِن 

صَلكِّ فَإِنّمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا ولآ تزْرُ وَازِرَهُ ورْرَ أخْرى وَمَا كنا 
مُعَذْبِينَ حَتََّى نَبْعَتَ رَسُولاً4 [الإسراء:15] 

4. من تجليات العدالة الإلهية في أرض المحشر تلك 

الموارين الكثيرة التي دورن بها الأعمال واضحابهاء بعد 


تلك المراحل الكثيرة الطويلة التي 5 الإنسان» سواء 
في حياته الدنياء أو في حياة البرزخ» أو بعد تلك المواقف 
الطويلة في لارضص المجحسر 1 

وقد أشار إلى هذا قوله تعالى: (وَتَصَعٌ الْمَوَازِينَ 
الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةِ فلا تُظَلَمٌ نفس شَيئاً وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ 
حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بها وَكَقَى بنَا حَاسِبِينَ) (الانبياء:47) 

فهذه الآية الكريمة لم تصف الميزان إلا بالدقة العالية, 
دكونة الا بحس أحدذا حفا مسن حقوقه. كها أنها ذكرت أنه لا 
بوحد ميزان واحدء 2 موازين متعددة2 اي ان لكل شيء 
مزانهة الخاض نه.. ‏ فللصير ضزانهة. بللكرم ميرانة.. 
وللايمان ميرات: 0 ذلك, مثلما نجد في الدنيا الموارين 
المختلفة لكل المقادير المشكلة للبناء الكوني أو الجسدي 
أو غيرهما. 

الم ورد كي القرآن الكريم وصف الميزان -- 


قل تعالى: (وَالْوَرْنُ يَؤْمَيَذِ الحَقّ فَمَن تفلت عَوَا رين 

فَأولَيْكَ هم الْمُعَلِحُونَ) (لأعراف:8), 0 (فَمَنْ نَقُلَتْ 
0 فَأُولَيْكَ هم المُفَْلِحُونَ) (المؤمنون:102) 8 

فو من خفت موازينه,ء قال تعالى: (وَمَنْ حَفقَتْ 

0 فَأولَيْكَ الرين حَسِروا أَنْفْسَهُم, بمَا كَانُوا يآبايا 
يَظلِمُونَ) (لأعراف :9)» وقال: (وَمَنْ حَفْتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولَيْكَ 

الْذِينَ حَسِرٌوا أَنفْسَهُمْ في جَهَنّمَ حَالِدُونَ) (المؤمنون :03) 





0 والرحمة اوداك اا 
لا علاقة له بتلك التصورات والأخيلة التي اعتبرها بعضهم 
أصلا من أصول العقائدء فوضع في صفات الميزان كونه ذا 
كفتين.. وكل كفة لها حجم معين. 
م على هذا لسسسخر عن ما ورد من لوليا الموافقة 
مصاد هأ إلى قسمين 


5 الأحاديث النبوية حول العدالة 


من الأحاديث ا فنروني) نشي اعدهة امخارطة 
للقران الكريم عتع] 


١‏ ها ورد فى الفصاد,ر السنبة 


[الحديث: 394] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (نعم الشئ الإمارة لمن أخذها 0 وبئتس الشئ 
الإمارة لمن أخذها بغير حقهاء فتكون عليه حسرة يوم 
القيامة) (1) 

[الحديث: 395] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما جلس قوم مجلسا قط لم يذكروا الله إلا كان 

حسرة يوم القيامة) )2( 

[الحديث: 6] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا 
كان عليهم ترةء وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله 
عز وجل إلا كان عليه ترة» وما من رجل أوى إلى فراشه 
فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة) (3) 1 

[الحديث: 397] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له 


0 5ط 1 5 1358 
)2( قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الل كل ٠‏ وفيه عمرو بن الحصين العقيلى وهو متروك. مجمع الزوائد: 


0 80. 
(3) رواه احم والترمذي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (10/ 80) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (160) 
الجر سي ]لدابت كان سالط الا وكار وسراء 
فكان 5-7 غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله 
عز وجل: نحن أحق بذلك منه»؛ تجاوزوا عنه) (1) 
[الحديث: 398] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فى خطبته فى حجة. الوداع: (وانتم تسألون عني, 
فما أنتم قائلون؟)2 قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت, فقال ‏ بإصبعه السبابة2. يرفعها إلى السماء 
0 0 لاض : (اللهمء اشهدء اللهم: اشهد) ثلاث 
مراات 2 
[الحديث: 399] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامة من عند ربه حتى 


ال عن خمس: عن عمره فيم أفناه, وعن شبابه فيم 
أبلاه, ومالة من أين اكتسبه وقيم أنققه: وماذا عمل فيما 
علم) (3) :0 

[الحديث: 400] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن آأول ما بحاسب به العيد يوم 'القيامة من عمله 
صلاته,. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح», وإن فسدت فقد خاب 
وخحسرء فإن انتقص من فريضته شيء قال 0 عز وجل: 
انظروا هل لعبدي من تطوعء. فيكمل به ما انتقص من 
الفريضة:» ثم يكون سائر عمله على ذلك) 0( 95 

[الحديث: 401] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم: (إن آول ما يحاسب الناس به بوم القيامة من 
اا الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا 
في صلاة عبديء أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له 
تامة, وإن كان 'انتقص منها شيئاء 0 انظرواء هل لعبدي 
من ل ثم تؤخذ الأعمال ب بعد 

1 2ك سك 1561 

2) صحيح مسلم 2/ 886 ح (1218) 


) 
5 نا الرقدة (2416) 
41) اكات أو ناد (864) والشرف. (413). والساء. 11/ 232) واس كاك (1425) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (161) 


ذلك) (1) 

[الحديث: 402] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل) (2) 

فهذا الحديث يشير إلى أن جرائم ابن آدم الذي سن 
القتل2ء لن يكفي فيها كتابه الخاص به, والذي يكتفي 


بأعماله طيلة حياته» وإنما يضم إليها هذه الجرائم التي 
تجاوزت حياته: وشخصه . 

[الحديث: 403] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنةء كان له أجرها 
وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئاء ومن سن في الإسلام سنة سيئةء كان عليه وزرها 





ووزر من عمل بها من بعده» من غير أن بنقص من أوزارهم 
شيئا) (3) 7 
[الحديث: 404] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يؤتى يوم القيامة بصحف متتمة ' فتنصب يبن يدي 
الله تبارك وتعالى,» فيقول تبارك وتعالى: ألقوا هذه 
واقبلوا هذهء فتقول الملائكة. وعزتك ما رأينا إلا خيراً 
فيقول الله عز وجل إن هذا كان 0 وإني لا أقبل 
اليوم إلا ما ابتغي به وجهي) وفي رواية: (فتقول الملائكة: 
وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل» قال: صدقتم إن عمله كان لغير 
وجهي) (4) 5 
[الحديث: 405] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عند رجوعه من غزوة حنين» وقد نزل قفرا من 


1 51 اك دادد (862) 

011 33-6 سك 01677 

( رواه مسلم برقم (1017) : 

0 2150 اسان 25 (القة لوطل 5 97 02603 


المعاد.. والرحمة والعدالة (162) 

الأرض ليس فيه شيء: (من وحد عوداً و ت بهه ومن 
وجد حطبا أو شيئاً فليأت به)» وبعد أن جمعوا ركامها من 
الحطب, قال صلى الله عليه وآله وسلم (أترون هذا؟ 
فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذاء 
فليتق الله رجل: ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها محصاة 
عليه) (1) 

[الحديث: 406] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (طوبى لمن وجد فى صحيقته استغفارا كثيراً) (2) 

[الحديث: 407] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فى فوك خالى؛ (نم لنشسالن 0 2 النّعِيمِ) 
[التكاثر: 8]: (والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون 
عنه يوم القيامة: ظل بارد ورطب طيب وماء بارد) )3( 

[الحديث: 408] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم 
أن يقال له: ألم نصح لك جسمكء ونرويك من الماء البارد؟) 
)4( 





[الحديث: 409] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن النعم. وهل يحاسب عليهاء. فقال: (نعم إلا من 
ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته» أو كسرة سد بها 
جوعته» أو حجر يتدخل فيه من الحر والقر) (5) : 

[الحديث: 410] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا 
تغتابوا المسلمين2 ولا تتثبعوا عوراتهم؛ فإثه من اثبع 
عوراتهم: يتبع الله عورته» ومن 


(1) رواه الطبراني (6/ 52) (5485) 
روك أبن ماحه (3093) والزار (8/ 433) (3508) والساء. ف (السسس الكرة) (6/ 118) 


( 
) رواه اللرفدة (2369) 
) رواه الترمدي (3358) 
) رواة امد (20244) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (163) 

يثبع الله عورته يفضحه في بيته) (1) 0 

[الحديث: 411] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من أذل عنده مؤمن قلم ينصره وهو قادر على أن 
فنصرة أذله الله عر وجل على روؤوشس الخلائة يوم القيافة) 
)2( 

[الحديث: 412] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: جر اكز سل ميك اكله عار الله حلعمه للها 
عله صن حوام, ومن قام برحل مقام سبعة درناء: فإنٌ الله 
يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة) (3) 5 

[الحديث: 413] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ؛ (المسلم أحو المسلم لا تظلمه ولا تسشلمة؛ ومن كان 
فى جاجة اح كان الله فى حاجتة. وعن فتج عن مسلم 
كربة فرّج الله عنه كربة من كربات دوم القيامة: ومن ستر 
مسلما ستره الله يوم القيامة) )4( 

[الحديث: 414] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنّ الله لَيَسألٌ العبدّ يومَ القيامة حتى يَقُول: ما 
منعك إذ رأيت المنكر أن تُنكره؟ فإذا لقن الله عبدًا حكّته 
قال: يا رب» رجوتك وفرقت من الناس) (5) 





[الحديث: 415] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله 

له تعيتاء وديوان لا يترك الله منه شيئاً وديوان لا يغفره 
اللهء فأما الديوان الذي لا يغفره الله: فالشرك بالله» قال 
الله عز وجل: إِنَهُ مَنْ يُشْرِكَ باللَهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ 
الجَنّة) 


رقاه 51 15و (48860) 

) رواه أحمد (3/ 487) 

) 257 |5 اد (2881 2-1١‏ رك 229) 

) البخاري- الفتح 5 (2442) واللفظ له. مسلم (2580) 
2 59 راكد 3 112352(027) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (164) 

[المائدة: 72]: وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً, 
فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم تركه 
أو صلاة تركهاء فإن الله عز وجل يبغفر ذلك ويتجاوز إن 
شاءء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً: فظلم العباد 

[الحديث: 416] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من كانت عنده مطلعة لأحيه فلبتخلله منها: فإنه 
لبس نم دنار ولا درهم من قبل أن بوحد لأجيه من 
حسناته2. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه 
فطرحت عليه) (2) 

[الحديث: 417] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أتدرون من المفلس؟) قالوا: المفلس فينا 0 لا 
درهم له ولا متاع,: فقال: (إن المفلس من أمتي من 
يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة: وياتي وقد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
لاه هذا من ال 00 من حسناته؛ فإن فنيت 
عليه» نم طرح في النار) (3) 2 

[الحديث: 418] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنْ الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب 
ولكن تسبر ضى منكم بما هو دون ذلك بالمحقفرات وهي 
الموبقات, فاثّقوا الظلم ما استطعتم فإنٌ العبد ليجي ء 
دم القفاعة امال الخال مر الطاعات خيرى الها 





ستنجيثه2 فما يزال عبد يجي ء فيقول: يا ربٌ إن فلانا 
ظلمني بمظلمة فيقال: امح من حسناته: فما يزال كذلك 
حتى ما يبقى له من حسناته شي ء»؛ وإنُ مثل ذلك مثل 
سفر نزلوا بفلاة من الآارض 

(1) رواه احمد (6/ 240) (26073)., والحاكم (4/ 619) 


2) داه الجارء (6554) 
(5) ناك فشلم رق (2581) بالرمدة رق (024206) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (165) 

ليس معهم حطب فتفرّق القوم فاحتطبوا فلم يلبثوا 
أن أوقدوا نارهم وصنعوا ما أرادوا وكذلك الدّنوب) (1) _ 

[الحديث: 419] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (يخلص المؤمنون من النار.ءه فيحبسون على قنطرة 
بين الجنة والنارءه. فيقص لبعضهم من بعض مطظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة منه بمنزله كان في الدنيا) (2) 9 

[الحديث: 420] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن 
بردآ وسلاماً كما كانت على إبراهيم. حتى إن للنار ضجيجاً 
من بردهمء» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها 
جنيا) (3) 

[الحديث: 1 قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أول ما يقضى بين الناس بالدماء) (4) 0 

[الحديث: 422] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم) (5) 

[الحديث: 423] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم لجويرية: (لقد قلت بعدك اربع كلمات تلاث مرات لو 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده 
عدد خلقه ورضا نفسه 

(1) قال العراقي في [تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (6/ 2690)] / رواه أحمد بإسناد حسن, ورواه أبو 
الا ف سانا د اطق ولط ف لكا وجاك 21 

(2) رواه البخاري (6535) 


(3) رواه أحمد (3/ 328) 
(4) رواه البخاري (6533): ومسلم (1678) 





07 ا 1 ما 


المعاد.. والرحمة والعدالة (166) 
وزنة عرشه ومداد كلماته) (1) 5 
[الحديث: 424] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلمء إلا 
دخل الجنة. هما يسيرء ومن يعمل بهما قليل2, يسبح في 
دبركل صلاة عشراء ويحمد عشراء ويكبر عشراء فذلك 
تمسو وماتة ‏ باللشان: والف وحخمسهاتة في المصيران, 
يكبر آأربعا وتلاتنين إذا أخذ مصجعه:؛ ويحمد تلانا وتلاثنين, 
ويسبح ثلاثا وثلاثين2» فتلك مائة باللسان2. وألف في 
الميزان): قالوا: يا رسول الله, كيف هما يسيرء ومن يعمل 
بهما قليل؟ قال: (يأتي أحدكم الشيطان في منامه»: فينومه 
قبل أن يقولهء: ويأتيه في صلاته فيذكره حاجه قبل أن 
يقولها) (2) َ 
[الحديث: 425] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله, 
وسبحان الله؛ والحمد لله؛ والله أكبرء والولد الصالح للمرء 
[الحديث: 426] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما من شديء اأثقل فى المتران من حسن الخلق) 
)4( 
[الحديث: 427] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عاا من شدئء بوصعم فى المرزان اتفل من حسن 
الخلق وإن صاحب حشن الخلق ليبلة به درجة صاحب الصوم 
والصلاة) (5) 1 
[الحديث: 428] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لأبي ذر: (ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان 
رواه مسلم (2726) , 
رواه أحمد (6616) وأبو داود (5065) والترمذي (3410) والنسائي (1331) وابن ماجة (926) 
رواه أحمد (15107) 


رواه ابو داود (4799) 
الرعدى (2003) 


| المعاد.. والرحمة والعدالة (167) 





على الظهر وأتقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى 
يا رسول الله. قال: (عليك بحسن الخلق: وطول الصمت, 
فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما) (1) 

[الحديث: 429] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من دعا إلى هدى: كان له من الأجر مثل احور من 
تبعهه لا ينقص ذلك من أحورهم شينا) )2( 

[الحديث: 30] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من تفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء تفس 
لإ ع لوي وي او 9 جاو 01 ور ا 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة) (3) 

[الحديث: 431] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من سَرّه أن ييَنْجَيَةُ الله من كرت يوم القيامة 

[الحديث: 032] قال 0 الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا 
وهو). وضم أصابعه (5). 

[الحديث: 1433 روي في الحديث أنه عندما تعجب 
الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود قال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أتعجبون من دقة 
ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أتقل من أحد) 
)6( 


1) كشع"ك لاشتنا راعن رواء. الرار 4 220) 
2 راك مسلم/6804 

5) 251 ملم 68535 

6 را لط 2512 

5) رواه مسلم/ 6695 

6) رواة احم (1/ 420) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (168) 

[الحديث: 435] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء 
فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء) (1) 

[الحديث: 435] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في قوله تعالى: زقلا نُفِيمُ لَههُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَزْنا) 
عد الله حناع بعوضة) (2): ثم قرأ قوله تعالى: زقلا تُقِيمٌ 
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَناً4 (الكهف: 105) 

[الحديت: 6] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت, يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 
يلقاه,. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن ان 
تبلغ ما بلغتء, يكتب الله عليه بها. سخطه إلى يوم يلقاه) 
)3( 

[الحديث: 437] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تنصب الموارين يوم القيامة: فيوتى باهل الصلات 
فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل الصيام فيوفون 
أجورهم بالموازين» ويؤتى باهل الصدقة فيوفون أجورهم 
1 ويؤتى بأهل الحج فيوفون اجورهم بالموازين, 
ونموتى هل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينتشر لهم 
ديوان و تيصب عليهم الأجر صا بغبير حساب) )4( 5 

[الحديث: 438] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لتؤدن الحقوق إلى ى أهلها يوم القيامة2. حتى يقاد 
للشاة الجلحاء. من الشاة القرناء) (5) 


(1) عزراه الفنارة (6) 466) للشتارى فى كنات الالفات. 

(2) رواه البخارىي برقم (4729) 

(3) رواه البخاري 11/ 266: ومسلم رقم (2988).: والترمذي رقم (2315) 
(4) الترغيب والترهيب لقوام السنة (1/ 334) 

(5) صحيح مسلم 4/ 1997 ح (2582) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (169) 
[الحديث: 439] رأى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم شاتين تنتطحان: فقال لأبي ذر: يا أبا ذر» هل تدري 








فيم تنتطحان؟ قال؟ لا2ء قال: (لكن الله يدري» وسيقضي 
بينهما) (1) 7 

[الحديث: 440] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم» وإنه 
ليقيد يومئذ الجماء من القرناء) (2) 8 

[الحديث: 441] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فى الحديت القديى: (وعريى لا يبسكتها مدمن حمر 
ولا ديوث): قالوا: (يا رسول الله وما الديوث؟): قال: (من 
يقر السوء في أاهله) (3) 

[الحديث: 442] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عر قل عقاهذا لع يرث رانجه الجبة: وآن ريبحها 
لتوجد فن مشيرة اريفس عاما) (4) 

[الحديث: 43 ] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ألا من قتل نفسا معاهدة له وذمة رسوله فقد 
أخفر بذمة الل" قلا يرح رابخة الحة: وإن الجن لبوجد ريجها 
من مسيرة سبعين خريفا) (5) 9 

[الحديث: 444] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشسلم: (ما من إعام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعينةه 
إلا حرم الله عليه الجنة وعرفها يوجد يوم القيامة من 
مسيرة سبعين سنة) (6) 

[الحديث: 445] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ل كي ا كددا موا وي ا 3 11 17 
ل 1 و 





1) رواك 162152 (21768) 
ف 3002 17 18) 
رراة اللر ا 5 مسار الرخلرى 5ك الال (6 131) 


ذكاء الركده رقع (1403) وار عاحة رقع (0687) 
اك الس ف [الك ا كناف كك زرا (21315) 


حوا تك جك بي حت جه 


09 
03 
4) رواه البخاري 6/ 193 و194. 
5 
6( 





المعاد.. والرحمة والعدالة (170) 

وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مائة عام)  )1(‏ ر 

[الحديت. عقة] قال ريسول الله صلى/ الله غلك وآلكه 
رسك : إلا بذجل الحة بج إن ولا شكس ميشكر دلا 
منان بعمله على الله) (2) 





[الحديث: 447] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة:» ولا يزكيهم, 
ولهم عذاب أليم: شيخ زانء, وملك كذاب: وعائل مستكبر) 
3 

[الحديث: 448] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إياكم وعقوق الوالدين؛ فإن الجنة يوجد ريحها من 
مسيرة الف عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ 
زان ولا جار إزاره خيلاء: إنما الكبرياء لله عز وجل) (4) 

[الحديث: 449] قال رسول الله صلى الله علية 0 
وسلم: (صنفان من أهل الثار الم أرهما بعد؛ قوم 
سباط كأذناب البقر بصربون بها الناس: وشاء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة» لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
كذا وكذا) (5) 

[الحديث: 450] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد 
ريج الجنة! وإن ريحهاالوجد من مشيرة اريغين عاما) (6) 


1( واه الكار 131 3 112 : ومسلم رقم (142) 

2) رواه مسلم (2,107 أحمد (2/ 480) 

3 رات شكلم (107 اأخثر (2 480) 

4) رواه الديلمي, كنز العمال (16/ 77) 

5) رواه مسلم (6/ 168 و8/ 155) 

6) رواه اد دود رقم (2226). والترمذي رقم (1187) 


سك جح بست ب 2 م 





المعاد.. والرحمة والعدالة (171) 
[الحديث: 451] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (رايت رحلا من أحتي على الضراط: يرتعد كما ترتعد 
السعفة في يوم ربح عاصف» فجاءه حسن ظنه بالله: 


2 


فشكن رعدية وفضى على الصراط,؛ ورايت رجلا من أصنى 
على الصراطء يزحف أحياناًء ويحبو أحياناًء ويتعلق أحياناً, 
فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه» ومصى على 
الصراط) (1) 

[الحديث: 1452 سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ما الجسر يا رسول الله؟.. قال: (مدخضة مزلة, 
عليه خطاطيف,؛ وكلاليب,» وحسكة مفغلطحة لها شوكة 
عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان) (2) 





[الحديث: 453] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع 
(3) بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار) (4) َ 

[الحديث: 454] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (فى حافتي الصراط كلاليب معلقة مامورة ناخذ من 
مرت به) (5) 

[الحديث: 455] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (بالصراط كلاليب مثل شوك السعدان أما ا 
شوك السعدان؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (فإنها 
مثل شوك السعدان. غير أن لا يعلم قدر عظمها إلا الله) 
)6( 


1) أفالت الكدوق 5301 
2) زناه الجارة (7439) واللفظ له وفسلكم (183) 
8 


) 
) 
رك ان اس الأسر كس (اشيات) زه يرل ل ا 2 ك0 ال 2 الا 
تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض. وتقادع القوم: إذا مات بعضهم إثر بعض) 

4 زراك | 5 43 7 2045 والط | د (السمك الكرء ) (2/ 929/142 

(5) رواه مسلم (195) 

9 ال رك ل 182 


المعاد.. والرحمة والعدالة (172) 

[الحديث: 456] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ويوضع الصراط مثل حد الموسىء فتقول الملائكة: 
من يجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي: فيقولون: 
ما عبدناك حق عبادتك) (1) 

[الحديث: 457] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الصراط كحد السيف. دحض مزلة) (2) 

[الحديث: 458] عن أنس قال: سألت رسول الله صلى 
الله عليه وآله نان يشفع لي يوم القيامة, قال: (أنا 
فاعلٌ إن شاء الله) قلت: فأين أطلبك؟ قال: (أول ما 
تطلبي على الصراط).؛ قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ 
قال: (فاطلبني عند الميزان). قلت: فإن لم ألقك عند 
الميزان؟ قال: (فاطلبني عند الحوضء: فإني لا أخطي هذه 
الثلائة مواطن) (3) َ 

[الحديث: 459] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (شعار المومتين على الضراط يوم القيامة: رب 
سلم سلم) (4) 





[الحديث: 460] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن فقد 
أطفأ نورك لهبي) )5( 

[الحديث: 461] عن عائشة قالت: ذكرت النار فبكيت, 
فقال رسول الله ا الله عليه وآله وسلم: (ما يبكيك؟) 
قلت: ذكرت النار فبكيت2,» فهل تذكرون أهليكم يوم 
القيامة؟ فقال: (أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحدا. 
عند الميزان حتى يعلم أيخق ميزانه أم يتقل؛: وعند تطاير 


)| راك الجاكم زكر 629) 
روا الجاكم (2/ 408) 


( 

) الترمدة (2433) 

) الدرمدء (2432) 

) لاني (22/ 258) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (173) 

ال 2 شل اس شم كا عر ل م فد 
عاك آم من وراء ظهرة؛ وعند الضراط إذا وضع ابن 
ظهراني جهنم حتى يجوز) (1) 

[الحديث: 462] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلع: (من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيءٌ 
منه فليحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهم:؛ إن 
كان له عمل صالحٌ اخذ منه بقدر مظلمتهء وإن لم يكن له 

[الحديث: 463] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مِن نوقشي الحساب عذب): فقيل له: أليس يقول 
الله: (فَأمَا مَنْ أوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِييْهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ 
حِسَابًا يَسِيرًا )6 وَيَنْقَلِتُ إلى اشله مسرد رَا) [الانشقاق: 7 - 
9], فقال: (إنما ذلك العرض وليس أحدٌ يحاسب يوم القيامة 
إلا هلك) (3)» وفي رواية: (وليس أحدٌ يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا عذب) (4) 

[الحديث: 4 قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة» وأول ما يقضى 
بين الناس في الدماء) (5) 

[الحديث: 465] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: للا تزول قدما ابن آدم ينوم القيامة من عند ربه 
حتى ل عن خمس؛ عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه 





فيما أبلاه؟ وعن ماله من ابن اكتسبه؟ وقيم أنفقه؟ وماذا 
عمل فيما علم؟) (6) 


)2955(21١ | )1[‏ 
(2) البخاري (2449) 
(3) اللبحاف (103) 0 وناو (3093) والترمذي (2426) 
(4) البخاري (6537): ومسلم (876 
(5) 
)6 


) 
) ).2 
الخارى 0 ومسلم ( 0 ). والترمذي (1396).: والنسائي (7/ 83) 

الترمذي (2416) 





الفعاد:: والرحمة والغدالة.(3174) 

[الحديث: 466]_قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيو قف يبسن 
يدي الله تعالى فيقول الله: أعطيتك, وخولتك: وأنعمت 
عليك, فماذا صنعت»؟ يقول: يا رب جمعته وثمرته وتركته 
أكثر ما كان, فارجعني آتك به» فيقول له: أرني ما قدمت, 
فيقول: يا رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان» فارجعني 
آتك به فإذا عبد لم يقدم خيراء فيمضى به إلى النار) (1) 

[الحديث: 467] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يلقى العبد ربه فيقول أي فل: ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك: وأسخر لك الخيل والإبل: وأذرك تراس 
وتربع؟ فيقول: بلى يا رب» فيقول: قد 1ك ملاقي؟ 
فيقول: لا2ء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني, ثم يلقى 
الثاني فذكر مثله», ثم يلقى الثالث فذكر مثله» إلى أن قال: 
أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: أي رب ه امنت بك وبكتابك: 
وبرسلك: وصليت» وصمت » وتصد قت » ويثني بخبر ما 
استطاع, فيقول: هاهناء إذاء ثم يقول: الآن نبعث شاهدا 
عليك, فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه؟ فيختم 
على فيه ويقال لفخذه: انطق, فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بعمله: وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق: وذلك 
الذي سخط الله عليه) (2) 

[الحديث: 468] ستل رشنول الله ضلى الله عليه وآلة 
وسلم: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني 
ويعصونني» واشتمهم وأشربهم, فكيف أنا منهم؟ فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا كان يوم القيامة 





عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاء لا لك ولا عليك: وإن 
كان عقابك إياهم دون ذنوبهم: كان فضلا لك: 


1) الرضةع 0227 
(2) مسلم (2968) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (175) 

وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اقتص لهم منك 
الفضل), فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكيء: فقال له صلى 
الله عليه وآله وسلم: أما تقرأ قول الله تعالى: (وَتصَعٌ 
اْموَازِينَ الْفِسْط م القِيَامَةٍ فلا تُظلَمٌ تفسن شَيْنًا وَإِنْ 

مِنْقَالَ حَبَّهِ خردل اننا يها دكقب ينا حاسيين) 
1 7 ؟ فقالٌ الرجل: يا رسول الله» ما أجد لي 
ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم, أشهدك أنهم كلهم 
أحرار) (1) 

[الحديث: 469] ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم2 ثم قال: (هل تدرون مما أضحك؟) قالوا: 
ورسوله أعلم», قال: (من مخاطبة العبد ربه فيقول: 0 
ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى: قال: فإني لا أجيز 
اليوم على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيداء والكرام الكاتبين شهوداء فيختم على 
فيه: ويقول: لأركانه اتطقي: قتنطق باأعماله: تم يخلى 
بينه وبين الكلام, فيقول: بعدا لكن وسحقاء فعنكن كنت 


أناضل) )2( 3 
[الحديث: 470] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الظلم ثلاثةٌ: فظلمٌ لا يغفره الله. وظلمٌ يغفره 


اللهء وظلمٌ لا يتركه الله, فِأما الظلم الذي لا يغفره الله, 
فالشركء, (إنَ الشزك لَظلمٌ عَظِيمْ)4 [لقمان: 13], وأما 
الظلم الذي يغفره الله. فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم 
وبين ربهم» وأما الظلم الذي لا يتركه الله: فظلم العباة 
بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض) (3) 
[الحديث: 471] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أول خحصمين يوم القيامة جاران) )4( 5 
[الحديث: 472] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا التقى الخلائق يوم القيامة فأدخل أهل 








الترمذي (3165) 


10 
(2) فشسل (2969) 
)3 7 0 ر(3439) 
4) احمد 4 0151 


المعاد.. والرحمة والعدالة (176) 1 

الجنة الجنة وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجمع 
تتازكوا المظالم شنكم ونوابكم على) (1) َ 

[الحديث: 473] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة, واخر أعل 
النار خروجا منهاء رجلٌ بيؤتى يه يوم القيامة فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارهاء فيعر ض عليه 
صغارهاء فيقال له: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء وعملت 
يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ فيقول: نعم» لا يستطيع أن ينكرء, 
وهو مشفقّ من كبار ذنوبه ن تعرض عليه: فيقال له: فإن 
لك مكان كل سيئة حسنةء فيقول: رب قد عملت أشياء لا 
أراها هاهناء قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآاله وسلم ضحكك حتى بدت نواجذه) )2( 

[الحديث: 474] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: (من أحسن 
في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية2. ومن أساء 
في الإسلام أخذ بالأول والآخر) (3) 

[الحديث: 475] قال رسول الله صلى الله 2 وآله 
وسلم: (إن أول الناسش يقصضى يوم القيامة. عليه رجِلٌ 
استشهدء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: كما عملت 
ولكنك قاتلت لأن يقال: مي ايك را وود حكن 
على وجهه حتى ألقي في النارء ورجلٌ تعلم العلم» وعلمه 
وقرا القران» فاتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم2» وعلمته وقرأت فيك 
القرآن2, قالٍ: كذبت, ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالمٌ, 
وقرأت القرآن ليقال: هو قاريٌّ: فقد قيل» ثم 

1 ) لطم ف الأرسط (5/ 222/5144) 


) ملع (190) تالركدي (02596) 
3 الخارى (6921) ومسل (120) 








المعاد.. والرحمة والعدالة (177) 

2 يش عل دي ع المفب ده إنار ترخل 
وسع الله عليه. وأعطاه من أصناف المال كله: فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك,: قال: 
كدت ولكك فعلت لقال: هو جراد قفد قل م أمر 5ت 
فسحب على وجهه: ثم ألقي في النار) (1) 

[الحديث: 476] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة, 
يقول الله للملائكة: انظروا إلى صلاة عبدي. فإن كانت 
تامة كتبت تامة» وإن كانت ناقصة كتبت ناقصة: قال الله 
بحلمه: وعلمه: وفضل رده على ععده: انظروا هل من 
تطوع؟ فإن كانت له تطوعٌ كملت له)», ثم قال رسول الله 
0 الله عليه وآله وسلم: (ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم) 
2 

[الحديث: 477] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أول ما يحاسب العبد بصلاته: فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر) قال همامٌ: لا أدري 
هذا من كلام قتادة: أو من الرواية) وإن انتقص من فريضته 
شيئاء قال: للد عل لس ل اطلوعة متكسر عل عض 

من الفريضة: تم يكون سائر عمله على نحو من ذلك) )3 

[الحديت: 78] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

دوني2ء فأقول: 0 0 تدري» 00 على 
القهقرى) قال ابن أبي مليكة: ل إنا نعوذ بك أن نرجع 
على أعقابناء أو نفتن) (4) 

[الحديث: 479] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: (أنا فرطكم على الحوضء ليرفعن إلي رجالٌ 


(1) ماك شتلك 1313 15) 152 ' (1905) 

(2) الرهد والرقائق لين العارك والره لقعم بن حار (1/ 320 (915) 
(3) السسن الكدرى للشاي (1/ 206) (322) 

(4) رواه البخاري (9/ 46) (7048) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (178) 





منكم», حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني, فأقول: 
أي رب أصحابيء يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك) (1) 


ب - ما ورد في المصادر الشيعية 


[الحديث: 480] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ل ا الل الا لجل كل م ل لام 
عمره اربعة وعشرون خزانة ‏ عدد ساعات الليل والنهار ‏ 
من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل النار لادهشهم عن 
الإحساس بالم النار. وهي الساعة التي اطاع فيها ربه» ثم 
يفتح له خزانة اخرى فيراها مظلمة منتنة مفزعة فيناله عند 
مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على أهل الجنة 
لنغص عليهم نعيمهاء وهي الساعة التي عصى فيها ربه» ثم 
يفتح له خزانة اخرى فيراها فارغة ليس فيها ما يسره ولا 
ما يسوؤه وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشئ 
من مباحات الدنياء فيناله من الغبن والاسف على فواتها 
حيث كان متمكنا من أن يملاها حسنات ما لا يوصفء: ومن 
هذا قوله تعالى: (ذَلِكَ يَوْمٌ التّعَابْنِ) [التغاين: 19])  )2(‏ _ 

[الحديث: 481] لما عاد رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم من تبوك إلى المدينة2» قدم إليه عمرو بن معدي 
كرب, فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: (اسلم يا 
عمرو يؤمنك الله من الفزع الأكبر!).. قال: يا محمدء وما 
الفزع الأكبر؟.. فإني لا أفزع, فقال: (يا عمروء إنه ليس 
كما تظن وتحسب » إن الناس تصاح بيهم صيحة واحدة: فلا 
يبقى ميث إلا ثشر ولا حىٌ إلا مات إلا ما شاء اللهء ثم يصاح 
السماء: وتهد الاأرض» وتخر 


11 97515 46) 7049 ) مسلك (4 01796 252 (2297) 
(2) كار الأدار: 2627 





8 المعاد.. والرحمة والعدالة (179) 5 

الجبال هذاء وترمى النار بمثل الجبال شررا فلا يبقى 
ذو روح إلا انخلع قلبه» وذكر ديته» وشغل بنفسه إلا ما شاء 
الله فأين أنت يا عمرو من هذا؟!).. قال: ألا إني أسمع 





امرا عظيما, فآمن بالله ورسوله: 0 معه من قومه ناس 
ورجعوا إلى قومهم (1). ١‏ 

[الحديث: 482] قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: 
(لا يُؤْمُر رجل على عشرة فما فوقهم إلا جيء به يوم 
القيامة مغلولة مده إلى عنفه: فإن كان محسنا فك عكنهه 
وإن كان مسيئا زيد غلا إلى غلّه) (2) 

[الحديث: 483] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يجيء دوم القيامة تلاثة يشكون: المصحف:» 
والمسجدء والعترة.. يقول المصحف: با رب حرّفوني )3( 
ومزقوني: ويقول المسجد: يا رب: عطلوني وضيعوني » 
وتقول العترة: با رب: قتلونا وطردونا وشرّدوناء فاجثوا 
للركبتين للخصومة: فيقول الله جِلٌ جلاله: أنا أولى بذلك) 
)4( 

[الحديث: 484] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ثلاثة لا لم اللهء ولا ينظر إليهم يوم الفيامة 
ولا يزكيهم» ولهم عذابٌ أليم: شيحٌ زان» وملك جبارٌ: ومقلٌ 
مختال) (5) 

[الحديث: 485] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يزول قدم عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: 
عن جسده فيما أبلاه؟.. وعن عمره فيما أفناه؟.. وعن ماله 
هما اكسسه وفيها أنفقه؟. . وعن حبّنا أهل البيت) )6( 


1) بخار الانوان: 11017 عن الإرشاد 

]ا الور 2117 عن أآخال الور 

(3) المراد به ريت ماد وباوللها كفا كت عل ذلك الجاريت الكديه 
)4 أي بالخصام والإنتقام, لانم فعلوا ذلك بكتابي وبيتي وعترتي. 

(5) جار الابيار: 223/7 عن الكاف. 53112 

6 لاا 2617 ع0 أفال الكلون راض 25 





المعاد.. والرحمة والعدالة (180) 

[الحديث: 486] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

فأين قول الله عرٌ وجِلٌ: (فَسَوْف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا) 
[الانشقاق: 8]؟.. قال: (ذاك العرض ‏ يعني التصفح ‏ ) (1) 

[الحديث: 487] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: (إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة. فدخل أهل الجنة 





الجنة وأهل النار النار» نادى مناد من تحت العرش: تتاركوا 
المظالم بينكم» فعليٌّ ثوابكم!) (2) 0 

[الحديث: 488] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يا معاشر قراء القرآن اتقوا الله عزوجل فيما 
لصادم 0 اودر فإني 0 وانكم 0 إني 

ب ربتي 0 )3( 

[الحديث: 489] قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلم في تفسير قوله تعإلى: كلا إِذَا دَكْتٍ الأَرْض دكا دَكَا 
(21) وَجَاءَ رلك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا )22 وَجِيء يَوْمَيِْذِ بِجَهَنمَ 
بَوَمَئْد يتذكر الْإِنْسَانُ وَأَنتَى لَهُ الذكرَي (2)23) [الفجر: 21 - 
3 إإذا أبرز الله الخلائق وجمع الأولين والآخرين» أَتِيَ 
بجهنم تُقاد بألف زمام» مع كل زمام مائة ألف ملك من 
الغللاظ الشتداد» لها هدة وغعضبٌ وزفيرز وشهيبق . . نم يوضع 
عليها الصراط أدق من حد السيفء عليها ثلاث قناطرء فأما 
واحدة فعليها الأمانة والرحمء: والثانية فعليها الصلاة: وأما 
الثالثة فعليها عدل رب العالمين لا إله غيره2. فيكلفون 
بالممر عليها فيحبسهم الرحم والأامانة» فإن نجوا منهما 


76 ]ا الابار 263907 عر كا الأخار ص‎ 1١ 
61 11ل ار 26247 عر أمال اللو ض‎ 2 
606 الكافت ع2 سس‎ )5 


المعاد.. والرحمة والعدالة (1831) 
حبستهم الصلاةء فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب 
العالمين» وهو قوله: (إنَّ رَنَكَ لَبِالْمِرْصَادِ) [الفجر: 14], 
والناس على الصراطء فمتعلق بيد وتزل قدمه ومستمسك 
بقدم. والملائكة جولها ينادون: يا حليم أعف واصفح وعُدْ 
بفضلك وَسَلَمْ وسْلْمُ» والناس يتهافتون في النار كالفراش 


فيهاء فا ]1 1 لحي الله شر بها عفار الح [ك 
وبنعمته تتم الصالحات وتزكو الحسناتء والحمد لله الذي 
0 منك” بعد الياس بمنه وفضله؛ إن ربنا لغفور شكور) 
1 

[الحديث: 490] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في قوله تعالى: (فَلَا افْتَحَمَ الْعَقَبَهَ) [البلد: 11]: (إن 
فوق الصراط عقبة كؤودا طولها ثلاثة آلاف عام: ألف عام 





هبوط: وأالف عام شوك وحسك وعقارب وحيات: وألف عام 
صعودهء أنا أول من يقطع تلك العقبة) (2) َ 

[الحديث: 491] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والامانة»: فإذا مر 
الوصول للرحم المؤدي للامانة نفذ إلى الجنة, وإذا 
مرالخائن للامانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل 
وتكفأ به الصراط في النار) (3) 0 

[الحديث: 492] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما من عمل يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة 
أفضل من حسن الخلق) (4) 

[الحديث: 493] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أطولكم قنوتاً في دار الدنياء أطولكم راحةً 


1) اك الوق ف العا[ 2417 

رم ]اانا 00 

(3) الكافي, (ج 52) 

)4( الا 0 30 عن: الكافي 2/ 99. 


المعاد.. والرحمة والعدالة (182) 

يوم القيامة في الموقف) )1( 

[الحديث: 494] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد 
بالنور الساطع يوم القيامة) (2) 

[الحديث: 495] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أنا عند الميزان يوم القيامة: فقن نقلت شبيتاته 
على حسناته؛ جئت بالصلاة على حتى أثقل بها حسناته) (3) 

[الحديث: 496] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مَن قبل ولده كتب الله له حسنة»ء ومن فرّحه فرّحه 
الله يوم القيامة». ومن علّمه القرآن دعي بالأبوين» فكسيا 
خلنين تضيء من تورهما وجوه أهل الحنة) (4) 

[الحديث: 497] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يعثر الله عد وجل عبذا مر عباده بوم القيامة 
فيقول: عبدي!.. ما منعك إذا مرضت أن تعودني؟.. فيقول: 
سبحانك سبحانك, أنت ربٌ العباد لا تألم ولا ص0 
فيقول: مرض أخوك المؤمن فلم تعده, وعرّتي وجلالي» لو 





عدنه لوجدتني عنده2» : ثم لتكقلتٌ بحوائجك: فقضيتها لك: 
وذلك من كرامة عبدي المؤمن وأنا الرحمن الرحيم) (5) 

[الحديث: 498] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنٌّ قراءة القرآن ادي يوم القيامة بالرجل 
الشاحب: تقول لربداعئة وجل: نا رتث,. هذا اطظفات نهاره: 
وأسهرت ليله» وقوّيت في 


الصدوق ص 504 
نوات ال الس 28 


(1) بحار الأنوار: 7/ 303, 
(2) بحار الأنوار: 7/ 303, 


الكافى: 
قال الاك" 


عن 
( عن 

3 حار انيار 30407 عن نات العال 02 149 

(4) بحار الأنوار: 7/ 304, عن 

رك ا الام 3047 562 





المعاد.. والرحمة والعدالة (183) 
ل ل فك مهيل املك شك عد 
ظني فيك وظبنهء فيقول الله تعالى: أعطوه الملك بيمينه, 
والخلد بشماله» وأقرنوه بأزواجه من الحور العين» واكسوا 
والديه حَلَّةَ لا تقوم لها الدنيا بما فيهاء فينظر إليهما 
الخلائق فيعظمونهماء ينظران إلى أنفسهما فيعجبان 
منهاء فيقولان: يا رسا أن هذه ولم تبلغها أعمالنا؟.. 
فيقول الله عرٌ وجلٌ: ومع 0 تاج الكرامة لم ير مثله 
الراؤون» ولم بمسمع بمثله السامعون: ولم يتفكر في مثله 
لمتفكرون, فيُقال: هذا بنعليمكما ولدكما القرآن, 
رسول اللة وعلى” ولي الله وتفقيهكما إياه بفقههماء 
لأنهما اللذين لا يقبل الله لأحد عملاً إلا بولايتهماء ومعاداة 
اعدانهماء وإن كان قا سين الترى الى العرش ذهباً يتصدق 
به في سبيل الله؛ فتلك البشارات التي تبشرون بها) (1) 
[الحديث: 499] قالت فاطمة عليه السلام لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ذيا أناد. آبن الفاك .وم 
الموقف الأعظم, وموم الأهوال, وموم الفزع الأكبر؟). 
قال: (يا فاطمة:, عند باب الجنة ومعي لواء الحمدء وأنا 
الشفيع لأمتي إلى ربيء قالت: (يا أبتاه فإن لم ألقك 
هناك؟!). قال: (القيني على الحوض وأنا أسقي أمتي, 
قالت: (يا أبتاه إن لم ألقك هناك؟!). قال: (القيني على 
الصراط وأنا قائمٌ أقول: (رب سَلّم أمتي!). قالت: (فإن لم 
ألقك هناك؟). قال: (القيني وأنا عند الفيزان اقول: (رث 





سلّم أمتي!). قالت: (فإن لم ألقك هناك؟). قال: (القيني 
على شفير جهنم أمنع شررها ولهبها عن أمتي, 
فاستبشرت فاطمة بذلك, صلى الله عليها وعلى أبيها 


وبعلها وبنيها) (2) 


ا اط رمد 2 0 الا الس كرا 
21 حار الاتوار 8 55 ع أهاظ الصدوف غ0 2166 





المعاد.. والرحمة والعدالة (184) 


د أحاديث أئمة الهدى حول العدالة 


من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا 
المعنى: 


ما ورد عن الإمام علي 

[الحديث: 500] قال الإمام علي: (ما أصف من دار أوّلها 
عناء: واخرها فناء: في حلالها حساب» وفي حرامها عقاب) 
)1( 

[الحديث: 501] قال الإمام علي: (انُقوا الله في عباده 
وبلاده» فإثُكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم» أطيعوا 
الله ولا تعصوه:ء وإذا رأيتم الخير فخذوا بهء وإذا رأيتم الشرٌ 
فاعرضوا عنه) (2) 1 

[الحديث: 502] قال الإمام علي: (كلّ نعيم مسؤول عنه 
يوم القيامة إلا ما كان في سبيل الله) (3) 1 

[الحديث: 503] قال الإمام علي في بعض خطبه: (أيها 
الناس إن الذنوب ثلاثة: فذنب مغفورهء وذنب غير مغفورء 
وذنب نرجو ونخاف عليه.. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه 
الله تعالى على ذنبه في الدنيا؛ فالله أحكم وأكرم أن 
يعاقب عبده مرتين» وأما الذي لايغفر فظلم العباد بعضهم 
لبعض.: إن الله تبارك وتعالى أقسم قسما على نفسه 
فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف, 
ولو مسحة بكفء ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة 





لاحد عند أحد مظلمة, 
(1) نيح البلاعة: الحظية 82 


(2) نهج البلاغة: الخطبة 167. 
(93) خا الأنوار 261/7 


المعاد.. والرحمة والعدالة (185) 

ثم يبعثهم الله إلى الحسابء وأما الذنب الثالث فذنب 
ستره الله على عبده ورزقه التوبة فأصبح خاشعا من ذنبه 
ونخاف عليه العقاب) (1) 

[الحديث: 504] قال الإمام علي: (إنما يجمع الناس 
الرضا والسخطء وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحدء فعطهم 
الله بالعذاب لما عموه بالرضاء قال سبحانه: (فَعَقَرُوهَا 
قَأْصبَحُوا نَادِمِينَ) [الشعراء: 157]: فما كان إلا أن خارت 
أرضهم بالخسفة خوار السكة المحماة في الأرض الخوّارة), 
ثم قال: (أيها الناس.. من سلك الطريق الواضح ورد الماء, 
ومن خالف وقع في التيه) (2) 

[الحديث: 505] قال الإمام علي: (الراضي بفعل قوم 
كالداخل فيه معهم, وعلى كل داخل في باطل إثمان: إثم 
العمل به وإثم الرضا به) (3) 

[الحديث: 506] قال الإمام علي لبعض أصحابه يوم 
الجمل2 عندما قال له: (وددت أن أخي فلاناً كان شاهدنا 
ليرى ما نصرك الله به على أعدائتك): أهوى أخيك معنا؟.. 
قال: نعم2 فقال الإمام علي: (فقد شهدناء ولقد شهدنا 
في عسكرنا هذا قوم في أصلاب الرجال وأرحام النساء, 
سيرعف بهم الزمان» ويقوى بهم الإيمان) (4) 

[الحديث: 1507 سئل الإمام علي: كيف يحاسب الله 
الخلق على كثرتهم؟ فقال: (كما 


(1) بحار الأنوار:/ 6/ 29. 
مح اللاعة: 2/ 207 
نهج البلاغة 3/ 191 
العرحئة الشابر! 1 39 





المعاد.. والرحمة والعدالة (186) 





يرزقهم على كثرتهم» قيل: فكيف يحاسبهم ولا يرونه؟ 
قال: كما يرزقهم ولا يرونه) (1) 

[الحديث: 508] قال الإمام علي: (إذا كان يوم القيامة 
ونصيدت الموازين واحضر النبيون والشهداء - وهم الأئمة 5 
يشهد كلّ إمام على أهل عالمه بأنّه قد قام فيهم بأمر الله 
عر وجل ودعاهم إلى سبيل الله) (2) 

[الحديث: 509] قال الإمام علي: (يقام الرسل 
فيتساءلون عن تأدية الرسالات التي حمّلوها اميم 
فأخبروا أنهم قد أدُوا ذلك إلى أممهمء. وتسأل الأمم فتجحد 
كما قال الله: ( فَلْتَسْألَنَ الذين أَرْسِلَ إِلَبْهِمْ وَلَتَسْألنّ 
الْمُرْسَلِينَ) [الأعراف: 6] فيقولون: (مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِير وَلَا 
تذير) [المائدة: 9 فيستشهد الرسل رسول الله لد 
الله عليه وآله وسلم: فيشهد يصدق الرسل 4 ويكذب من 
ححدها من الأهم: فيقول لكل اظة منهم بلى (قَد جَاءَكُمْ 
َشِيرٌ وَتَذِيرٌ) [المائدة: 19]) (3) 

[الحديث: 510] قال الإمام علي في قوله تعالى: 
(وَتَضصَعٌ الْمَوَازِينَ القِسْط لِيَوْمٍ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظَلَمٌ تَفْسٌ 
شَيْنًا4 [الأنبياء: 47]: (هو ميزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم يوم 
بالموازين) (4) 

[الحديث: 511] قال الإمام علي في قوله تعالى: (فَمَنْ 
تَقْلَت مَوَارِيئَهُ فَأولَيِكَ 5 هُمْ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ حَفْتثْ 2 
فَأولَيَكَ الذين حَسِروا 1 نَفْسَههُمْغة [الأعراف: 8, 9]: (إثُما 
يعني الحساب, توزن الحسنات والسيّئات. فالحسنات ثقل 
الميزان والسيّئات خفة 


)| نت اللاعة قضار الك 300 حار الأروا 271/7 
(2) خاز الأهار 285/7 الكافى 8 106 

(3) الاحتجاج 1/ 566 ح 137, تفسير الصافي 1802 
40 حار الارار. 7 250 الرية 68 





المعاد.. والرحمة والعدالة (187) 
الميزان) (1) 
[الحديث: 512] قال الإمام علي: (من عمل لله أعطاه 
الله أجره في الدنيا والآخرة وكفاه المهمٌّ فيهاء وقد قال 
الله تعالى: ( يَاعِبَادٍ الّذِين آعَنوا انقوا رتكم للذين احَسَنوا 


ىح 3 - 


في هذه الدّئيَا حَسَتةٌ وَأَرَضْ الله وَاسِعَهٌ إِنّمَا يُوَفَُى 
الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْرٍ حِسَابٍِ) [الزمر: 10]. فما أعطاهم 
الله في الدنيا لم يحاسبهم به في الآخرة:» قال الله تعالى: 
لد اسسدي]| الكسدى وَزِْيَادَةُ1 [يونس: 2126 والحسنى 
هي الجنّة, اه هي الدنيا) (2) 

[الحديث: 513] قال الإمام علي: (يوقف العبد بين يدي 
الله فيقول: قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله.» فتستغرق 
النعم العمل, فيقولون: 0 النعم العمل فيقول: 
العملان أذهب الله الشرٌ ار وأدخله الجنّة, 0 كان له 
فضل أعطاه الله بفضله؛ وإن كان عليه فضل وهو من أهل 
أهل المتفرت: در اله له برحمته إن شاء ويتفصّل عليه 
بعفوه) (3) 

[الحديث: 1514 سثئل الإمام علي: كيف يحاسب الله 
تعالى الخلق دفعة واحدةء فقال: (كما يرزقهم الآن دفعة 
واحدة: وكما بسمع نداءهم ويحبيب دعاءهم الآن دفعة 
واحدة) (4) 

[الحديث: 515] قال الإمام علي: (والناس يومئذ على 
طبقات ومنازل: فمنهم من يحاسب حسابا يسير! وينقلب 
إلى أهله مشسرورا؛ ومتهم الذين بيدخلون الجنة بغير حشات: 


(1) بحار الأنوار. 7/ 250,: التوحيد: 268. 

(2) بكار الانوار: 26077 أعالى الطوية. المخل الأول/ 26 6 31 
0 كار الاءوار 2627 151ل الكزر. ملس 8 56972212 
رق د الار. 2554118 





المعاد.. والرحمة والعدالة (188) 
لأنهم لم يتلبسوا من آمر الدذيياا نشىئء: وإنما الحساتب 
هناك على من تلبس 8 ههناء ومنهم من يحاسب على 
حالسل راد رار عذاب السعير) (1) 


ما ورد عن الإمام الباقر 


[الحديث: 516] قال الإمام الباقر: (إذا كان يوم القيامة 
احتحٌ الله عر وجلّ على سبعة: على الطفلء والذي مات 
بين النبيئّين» والشيخ الكبير الذي أدرك النبئت صلى الله عليه 


وآله وسلم وهو لا يعقل, والأبله, والمجنون الذي لا يعقل» 
والأصم, والأبكم, كل واحد منهم يحتح على الله عز وجل 
قال: فيبعث الله عز وجل إليهم رسولاً فيؤجّج لهم نارا 
ويقول: إن ربكم يأمركم أن تَيْبوا فيها2» فمن وثب فيها 
كانت عليه بردا وسلاما؛ ومن عصى سشية إلى الثار) (2) 

[الحديث: 517] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: 156 
الْإِنْسَانُ يَوَمَيِْدِ بمَا قَدْمَ وَأَخَرَ) [القيامة: 13]: (بما قم من 
دن خر مما سنّ من سْثة ليستنٌ بها من بعده, 
فإن كان شرا كان عليه مثل وزرهم ولا ينقص من وزرهم 
شي ء. وإن كان خيرا كان له مثل أجرهم ولا ينقص من 
أجورهم شيء) (3) 

[الحديث: 518] قال الإمام الباقر: (والناس صفوف 
عشرون ومائة ألف صفء ثمانون ألف صف أمة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلمء: وأربعون ألف صف من ساتئر الأمم) 
)4( 

ار 0 - الإمام الباقر: (كل عين باكيةٌ يوم 


(1) 7 ا 5/ 569, الاحتجاج 1/ 572 ح 137: بحار الأنوار. 93/ 105. 
)2 الخصال. ٠‏ ص 53 
)4 60 





المعاد.. والرحمة والعدالة (189) 

وعينٌ عض عن محارم الله) )1( 

[الحديث: 520] قال الإمام الباقر: (يُحشر العبد يوم 
القيامة وما ندا دعا (2): فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق 
ذلك فيتقال له: (هذا سهمك من دم فلانر فيقول: (يا رب: 
إنك لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دماء فيقول: (بلى, 
سقفت من فلرن رواية كذا وكذا فرويتها عليه» فثئقلت حتى 
ضارت إلى قلان الخثار فقتله غليها: وهذا سهمك من دذمه) 
(3 

[الحديث: 521] قال الإمام الباقر: (إنما يداق الله العباد 
فى الحسات يوم القيامة على قدر ما آناهم من العقول 
في الدنيا) (4) 


[الحديث: 522] قال الإمام الباقر: (أول ما يحاسب به 
العبد الصلاة. فإن قُبلت قبل ما سواها) (5) 

[الحديث: 523] سيئل الإمام الباقر 5 
عزوجل: (يَوْمَ يَجْمَعٌ اللمُ الرّسُلَ فَيَقُولُ مَادَا أجيئة 0 
عِلمَ لَنَا 6 أت عَلامُ الْعُيُوبِ) [المائدة: 109] أ مال : (إن 
لهذا ناديلا بقول: عاذا احم فى أوصانكم الددن 
خلفتموهم على اممكم؟ قال: فيقولون: لا علم لنا بما 
فعلوا بعدنا) (6) 

[الحديث: 524] سئل الإمام الباقر: ما الذي يأكل الناس 
ويشربون الى أن يبفصل 





جار الأنوار: 7/7 195 عن: الكافى 2/ 80 
3 أي لم يصب منه شيئاء ولم ينله منه شدئ كانه نالته نداوة ة الدم وبلله. 
بحار الأنوار: 7/ 202, عن: الكافي 2/ 370. 


جار اللساان ار قات هن اميت 


1( 
2 
6 
ال 2027 0 لكف 1101 
5 
6) حار الأنوار (7/ 283) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (190) 
بينهم يوم القيامة. فقال: (يحشر الناس على مثل 
فرضة النهر فيها أنهار منفجرة يأكلون ويشربون» حتّى 
يفرغ من الحساب), فقيل له: ما أشغلهم عن الأكل 
والشرب يومئذء فقال: (هم فى إالنار ال ولم يشغلوا 
عن أن قالوا: (أفيصُوا عَلَيْنَا مِنَ الَمَاءٍ أؤ مِنَا رَرَفَكُمٌ اللّهة) 
[الأعراف: 50]) (1) 
[الحديث: 525] قال الإمام الباقر: (إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد: أين الصاترون؟ فيقوم عنق من الناس قببات 
الناس, فينادى مناد اين المتصرون:» فيقوم عنق من 
الناس)2» قيل له: جعلت فداك وما الصابرون؟ قال: 
(الصايرون على" آداء الفرائض ‏ والمتصيرون على ترك 
المعاصى) (2) 
[الحديث: 526] قال الإمام لاقن ل على الميت 
الكافر منكرو نكيره .وهما ملكان أسودا 0 يبحثان 
القبر بأنيابهما. ويطآن في شعورهماء حدقتاهما مثل قدر 
النحاس: وكلامهما مثل الرعد القاصف, وأبصارهما مثل 
البرق اللامع فينتهرانه ويصيحان مه ه فيتقلص نفسه حتى 





يبلغ حنجرته» فيقولان له: من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ 
دمن اعمامل؟ فتقول: الا أدرى, فتقولان: شال فى الدساء 
في المشرق ولا في المغرب شئ إلا سمع صيحته إلا الجن 
والانس2» ثم يسلط الله عليه حيتين سوداوين رزقاوين 
تعدناه بالنهان حمسن شاعات وبالليل ست شاعات, لانت 
حديد من نار يضربانه» ويصيح فلا يسمعانه إلى 


174 175 روضة الوإعطظان)‎ )1١ 
18117 كار الأوار:‎ 2 





المعاد.. والرحمة والعدالة (191) 

يوم القيامة, فإذا كانت صيحة القيامة اشتعل قبره 
نارا؛ فيقول: لي الويل إذا اشتعل قبري ناراء فينادي مناد: 
ألا الويل قد دنا منك لكان قم من نيران القبر إلى 
نيران لا تطفأء فيخرج من قبره مسودا وجهه مزرقة عيناه, 
قد طال خرطومه., وكسف: يالهة: سكسا راسه:. يشارق 
النظرء فيأتيه عمله الخبيث فيقول: والله ماعلمتك إلا كنت 
عن طاعة الله مبطئاء وإلى معصيته مسرعاء قد كنت 
تركبني في الدنيا فأنا اريد أن أركبك اليوم كما كنت 
تركبني وأقودك إلى الناره نم بستنتوي على منكبيه فيركل 
قفاه حتى ينتهي إلى عحزة جهنم فإذا نظر إلى الملائكة 
قدا ستعدواله بالسلاسل والاغلال قد عضوا على شفاههم 
من الغيظ والغضب فيقول: ال لم اوت تَابيَهَ ) 
[الحاقة: 2125 وينادي الجليل: جيئوا به إلى النار: فصارت 
الارض تحته ناراء والشمس فوقه ناراء وجاءت نار فأحدقت 
بعنقه: فنادى وبكى طويلا يقول: واعقباه؛ فتكلمه النار 
فتقول: أبعدالله عقبيك مما أعقبتا في طاعة الله» ثم تجئ 
عحشقفة عخلر 02 خلف طورة قشم 5 شنانت. نح انه 
ملك فيثئقب فيقلب صدره إلى ظهره: ثم يفتل شماله إلى 
خلف ظهره» ثم يقال له: اقرأ كتابك,. فيقول: أيها الملك 
كيف أقرأ وجهنم أمامي؟ فيقول الله دق عنقه: ولإكسر 
صلبه» وشدنا صينه إلى قدميه» نم يقول: (خُدُوهٌ فَعُلُوهُ) 
[الحاقة: 30]؛ فيبتدره لتعظيم قول الله سبعون ألف ملك 





غلاظ شدادء فمنهم من ينتف لحيته2» ومنهم من يحطم 
عظامه.ء فيقول: اما ترحموني؟ فيقولون: ياشقي كيف 
نرحمك ولايرحمك أرحم الرحمين؟! أفيؤذيك هذا؟ فيقول: 
نعم أشد الاذى, فيقولون يا شقي وكيف لو قد طر حناك 
في النار؟ فيدفعه الملك في صدره دفعة فيهوي سبعين 
ألف عام.. (يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطعتا اللة وَأَْطَعْنَا الرَّسُولا) 
[الأحزاب: 66]. فيقرن معه حجر عن بمينه وشيطان عن 
يساره: حجر كبريت من نار يشتعل في وجهه, ويخلق الله 
له سبعين جلدا غلظه أربعون ذراعا بذارع الملك الذي 
يعذبه» بين الجلد إلى الجلد أربعون ذراعاء بين الجلد إلى 





المعاد.. والرحمة والعدالة (192) 
الجلد حيات وعقارب من نار وديدان من نار.. وليس 
في جسده موضع فتر إلا وفيه حلية من ناره وفي رجليه 
قيود مر نار على راسد ات بنون دراعا من آر: قددقث 
رأسه تلاث مائة وستين نقبا يخرج من ذلك النقب 0 
كرست اسل ارو بي قل لاسي 
علنهم دمن ريحها ومن شده رادها درفرها وشويفها 
وتغيظها ونتنها اسودت وحوههم وعظمت ديدانهم, فينبت 
لها أظفار السنور والعقبان تأكل لحمه وتقرض عظامه 
وتشرب دمه» ليس لهن مأكل ولا مشرب غيره) )1( 


ما ورد عن الإمام الصادق 


. [الحديث: 527] قال الإمام.الصادق في قوله تعللى: 
(الَّذِينَ قَالُوا إنَّ الله عَهِدَ إِلَيْنَا ألا ُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِبَنَا 
بِقَرْبَانِ تأكلة الثَار ة رَسْل مِنْ قَتْلِي بِالْبَدْنات 
وَبِالَذِي فُلئُمْ فَلِمَ فَتَلْئُمُوهُمْ إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ) [آل عمران: 
3 (وقد علم نب هؤلاء يقتلوا. ولكن كان هواهم مع 
الذين قتلواء فسماهم الله قاتلين لمتابعة هواهم ورضاهم 
لذلك الفعل) (2) 

[الحديث: 528] قال الإمام الصادق: (هم يومئذ عشرون 
ومائة ألف صف, في عرض الأرض) (3) 


[الحديث: 529] قال الإمام الصادق: (يذكر العبد جميع ما 
عمل» وما كتب عليه» 
(1) بحار الأنوار (8/ 317) 


لكا 2081 
(3) الإحتجاج: 2/ 98. 


المعاد.. والرحمة والعدالة (193) 

حتى كأنه فعله تلك الساعةء فلذلك قالوا يا ويلتنا ما 
لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) (1) 

[الحديث: 530] قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم 
القيامة دفع للإنسان كتاب» ثم قيل له: اقرأ) قيل: فيعرف 
ما فيه؟ فقال: (إنه يذكره» فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل 
قدم ولا شيء فعله إلا ذكرهء كأنه فعله تلك الساعةء ولذلك 
قالوا: رياو وَيُِلَتَتا َال هذا الكِتَاب لا يَعَادِرَ صغِيِرَة هة وَلَا كُبِيرَةَ 
إلا أخضاها [الكهف: 49]) (2) 

[الحديث: 531] قال الإمام الصادق: (إذا أراد أحدكم أن 
لا سال ربه شيئاً إلا أعطاه: فليياأس من الناس كلهمء ولا 
يكون له رجاء إلا من عند الله عز ذكره. فإذا علم الله عز 
وجل ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلا أعطاه؛ فحاسيوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليهاء فإن للقيامة خمسين 
موقفاً. كل موقف مقداره ألف سنة ثم تلا: (فِي يَوْمٍ كَانَ 
مِقَدَارَهُ أللفَ سَنةٍ مِمَا تَعُذّونَ؟ [السجدة: 5]) (3) 

[الحديث: 32] سئل الإمام الصادق عن قوله تعالى: 
(فُلْ فَلِلَه الحُكَهٌ الْبَالِعَة)4 [الأنعام: 149], فقال: (إن الله 
تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالما؟ فإن 
قال: نعم قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت 
جاهلا قال له: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصم فتلك الحجة 
لله عزوجل على خلقه) (4) 

[الحديث: 533] قال الإمام الصادق: (إن الرجل منكم 
ليكون في المحلة فيحتج الله 


01 نور الثقلين, ج 3. 52 5 144 








المعاد.. والرحمة والعدالة (194) 

يوم القيامة على جيرانه فيقال لهم: ألم يكن فلان 
تتنكم؟ ألم تسمعوا كلامه؟ ألم تسمغوا بكاءه فى اللبل؟ 
فيكون حجة الله عليهم) (1) 

[الحديث: 534] قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم 
القيامة وقف عبدان مؤمنان: للحساب كلاهما من أهل 
الجنة. فقير في الدنياء. وغني في الدنياء فيقول الفقير: يا 
ربٌ على ما أوقف؟ فوعزتك إنك لتعلم أَنْكِ لم دوك ولايه 
فأعدل فيها أو أجورء ولم ترزقني مالا فأؤدٌّي منه حقاً أو 
أمنع, ولا كان ررقن يأتيني منها إلا كفافا على ما علمت 
وقدّرت لي.ء فيقول الله جل جلاله: دوت عبدي خلوا عنه 
شربه أربعون بعيراً لكفاهاء ثمٌّ يدخل الجنة. فيقول له 
الفقير. ماحبسك؟ فيقول: طول الحسابء: مازال الشيء 
يجيئني بعد الشيء يغفر ليء ثمٌّ اسأل عن شيء آخر حتى 
تغمّدني الله عرُوجِلَ منه برحمة وألحقني بالتائبين, فمن 
أنت؟ فيقول: : أنا الفقير الذي كنت معك آنفاً. فيقول: لقد 

[الحدبث: 535] قال الإمام الصادق: (أيما مؤمن منع 
مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه. وهو يقدر عليه من عنده و من 
عند غبره» أقامه الله يوم القيامة ما وحهه؟ مزررقة 
عيناه» مغلولةً يداه إلى عنقه؛ فيُقال: هذا الخائن الذي خان 
الله ورسولهء ثم يُؤمر به إلى النار) (3) 

[الحديث: 536] قال الإمام الصادق: (يجيء يوم القيامة 
رجل إلى رجل حى تلطحجه يدم والناسش قى الحسات: 
فيقول: يا عبد الله ما لي ولك؟: فيقول: أعنت علتث يوم 
كذا 


1 ارلا[ 285) 
2 اال ركه 
(3) بار الانوار: 201/7 عر الكاف. 567/2 





المعاد.. والرحمة والعدالة (195) 

بكلمة فقُتلت) (1) 
[الحديث: 537] قال الإمام الصادق: (تفقهوا في دين 
الله ولا تكونوا أعراباً: فإنٌ مَن لم يتفقّه في دين الله: لم 


الل 





ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملاآً) (2) 

[الحديث: 538] قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم 
القيامة جمع الله عر وجل الناس في صعيد واحدء وؤضعت 
الموازين فنُوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء. فترجّح مداد 
العلماء على دماء الشهداء) (3) 

[الحديث: 539] سأل أبو حنيفة الإمام الصادق عن قوله 
تعالى: (نُمَّ لَتُسْألنّ يَوْمَيْذِ عَنِ النَّعِيم) [التكاثر: 8]: فقال 
له: (ما النعيم عندك 17 نعمان؟!).. قال؛ القوت من الطعام 
والماء البارد. فقال: (لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة 
حتى يسألك عن كل أكلةٍ أكلتها أو شربةٍ شربتهاء ليطولن 
وقوفك بين يديه): قال: فما النعيم جعلت فداك؟.. قال: 
(نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العبادء وبنا 
ائتلفوا بعد ما كانوا ل وبنا آلف الله بين قلوبهم: 
فجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءً وبنا هداهم الله للإسلام, 
وهو النعمة التي لا تنقطعء والله سائلهم عن حقّ النعيم 
الذي أنعم به عليهم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وعترته) )4( 

[الحديث: 540] قال الإمام الصادق: (ما من عبد إلا ولله 

يه حجّةٌ: إما في ذنب اقترفه» وإما في نعمةٍ قصّر عن 

شكرها) (5) 


1) ]انار 21007 2 1 اعمال 0 206 
21 ار الوا 7 225 عر المسانس ص 228 
رق لحار انار 22607 عن كال الصدوق ص 101. 
رك حار الاروار 258/7 06 

رك) بار الانوار 2022627 


محر ادي 
ماب الطريس صن نياك 





المعاد.. والرحمة والعدالة (196) 

[الحديث: 541] قال الإمام الصادق لرجل شكاه بعض 
إخوانه: (ما لأخيك فلان يشكوك؟).. فقال: أيشكوني أن 
استقصيتُ حقي؟, فجلس مغضباً ثم قال: (كأنك إذا 
ات ت لم تسئ؟, أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى: 
(وَيَحَافُونَ سُوءَ الحِسَاب4 [الرعد: 121, أخافوا الله أن يجور 
عليهم؟.. لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء: فسماه الله سوء 
الحسابء فمّن استقصى فقد أساء) (1) 

[الحديث: 542] قال الإمام الصادق في قول الله عر 
وجلٌ: (فَكَبْفَ إِذَا جِنْنَا ه مِنْ كُلَ أمَّةٍ بِشَهيدٍ وَجِنْنَا بكَ عَلَى 





م ء شَهِيدًا) [النساء: 41]: (نزلت في أمة محمد صلى الله 
عليه و له وسلم خاصة: في كل قرن منهم إمام منا شاهد 
اي : ومحمد صلئ الله عليه وآله وسلم شاهد علنا) (2) 
[الحديث: 543] قال الإمام الصادق في قوله تعالى: 
قل فَلِلَهِ الْحْكَهُ الْبَالِعَهُ) [الأنعام: 9 (إن الله تعالى 
يقول للعبد يوم القيامة: عبدي! أكنت عالما؟ فإن قال: 


[الحديث: 544] قال الإمام الصادق: (يؤتى بالمرأة 
الجيشاء يوم القيامة التي فد اقنيتت كي حيتندها كتفول يا 


السلام فيُقال: أنت أحسن أو هذه؟.. قد حشْئاها فلم 
تفتتن.. ويجاء بالرجل الحسن الذي قد وااهسين في حسنه 
لقيت» 2 

(1) بحار الأنوار: 7/ 266, 


ع 
21 ا الأروار. 7 283 2 الكاةف 1 190 
(3) بخار الأنوار (7/ 285) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (197) 

بيوسف عليه السلام فيُقال: أنت أحسن أو هذا؟.. 
حسْناه فلم يفتتن.. ويّجاء بصاحب البلاء الذي قد 50 
الفتنة في بلائه فيقول: يا ربٌ2» شدّدت علي البلاء حتى 
افتتنت, فيُجاء بأيوب عليه السلام فيُقال: أبليتك أشدٌ أو 
بلية هذا؟.. فقد ابثلي فلم يفتتن) (1) 

[الحديث: 545] قال الإمام الصادق: (إنما لد أهل النار 
في النارلآن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خُلَّدُوا فيها أن 
يعصوا الله أبداً! وإنما خُلَدَ أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم 
كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً. 
عالباب خَلد هؤلاء وهؤلاء ثم تلا قوله تعالى: (قلْ كُلّ 
يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتَهِ4 [الإسراء: 84] على نيته) (2) 

[الحديث: 546] قال الإمام الصادق: (الناس يمرون على 
الصراط طبقات والصراط أدق من الشعرو من حد السيف, 
فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل عدوالفرس, 





ومنهم من يمرحبواء ومنهم من يمر مشياء ومنهم من يمر 
متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شينا) (3) 


[الحديث: 547] سئل الإمام الصادق عن الصراط. فقال: 
(هوالطريق إلى معرفة الله عزوجل وهما صراطان: صراط 
في الدنيا وصراط في الآخرة: كأما الصراط الذي في الدنيا 
فهو الامام المفروض الطاعة. من عرفه في الدنيا واقتدى 
بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة:, 
ومن لم يعرفة في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في 
الآخرة فتردى في نار جهنم) (4) 


1) ]2826017501 عل روصة الكاف صن 228 
(2) الكاف. :85/2 

رق الأغال رم /107) 

(4) فكات الاخار رض 2513 14) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (198) 
[الحديث: 548] قال الإمام الصادق في قول الله 
عزوجل: إن رَبَكَ لَبِالْمِرْصَادِ) [الفجر: 14]: (قنطرة على 
الصراط ا عبد بمظلمة) (1) 


انا ها ورد حول ال جه الخاعه 
بالموقف 


وهي الأحاديث الموافقة لما ورد في القرآن الكريم من 
ذكر ما يتتعم به الصالحون من أنواع الرحقة الإلهية: والتي 
0 ل ١‏ ٍ 
. ما ورد حول أحواض الأنبياء» والتي يجتمع عندها 
الصادقون من إتياعهم» ويشير إليها قوله تعالى: (َوَتَرَى 
كَل أَمَةَ جَائِيَ د كل اه قذءغ عَى إلى كِتابها الْمَوْمَ تُجِرَوْنَ مَا 
كنم شفلودن) [الجانية: ‏ 0 ولذلك تعرف الأمم حينها 
يأنبيائها وأئمتها وهداتهاء كما قال تعالى: (ِيَوْمَ تَدْعُو كَل 
اس بإِمَامهِم فَمَنَ أوتِي كِتَابَةَ بَيَمِبيِه فَأولَيْكَ يَفْرَءُونَ 
كِتَابَهُمْ وَلَا يُظلَمُونَ فَتِيلًا)4 [الإسراء: 71] 
ا هذا الانتماء. كما ورد في النصوص» ليس مثتل 
الانتماء في الدنياء والذي يكفي فيه ذلك الإيمان الورائثي, 
بل يميز الناس فيه على أساس اتباعهم الصادق لرسلهم, 


000 يخرج من أتباع الرسل الكثير من الذين حرفوا 
وبد 

2. عا ورد حول الشفاعة, وشروطهاء وأولها, الإذن 
الإلهي» كما قال تعالى: (وَلَا تَنْقَعٌ الشُفاعَهُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ 
أن لَهُ) [سبأ: 3 ولذلك , د على أولئك د الذين 
قال تعالى: (أم انَحَذُوا مِنْ دُونِ الله هِ سقَعَاء قل أَوَلَو كَانُوا 
لا يَمْلِكُونَ شَبْنًا ول كلوز إدما 15 للد النشفا عد ينقا له 
ملك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ ثم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [الزمر: 43: 44] 


(1) تفسير علي بن إبراهيم. (ص 261) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (199) 

وثانيها قابلية الشافع: ذلك أن الشفاعة مثل المحاماة 
مرتبة من المراتب التي لا ينالها إلا المستحقون لهاء ولذلك 
هي نوع من أنواء الجراء المرسيطة يهم: والمساسمف مع 
أعمالهم. 

وثالثها الشفاعة بالحق2 كما قال تعالى: (يَوْمَيِذٍ لا 

تَنْقَعٌ الشَّفَاعَهُ إِلَّا مَنْ أذن لَهُ الِرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قؤلاً) 
(طه:109):_ . وقال: (ول تفلك الذين تيذدغون عن دونع 
الشّفاعَة إلا مَنْ شَّهد بِالحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (الزخرف:86) 

وهكذاً أخبر الله تعالى أنه لا يحق لأحد أن بشفع في 
الظالمين المعتدين» كما قال تعالى: (وَأْنْدِرَهُمْ يَوْمَ الآزقة 
إذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرٍ كَاظِمِينَ مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلَا 
شَفِيع يُطَاعٌ) [غافر: 2118 وهذا يدل على أن الذنوب 
المتعدية لا مجال للشفاعة فيها. 

ومثله أخبر عن ذنوب كثيرة لا يمكن الشفاعة فيها, 
قال تعالى: ( كل تفس بمًا كَُسَبَتْ رَهِيتةٌ (38) إلا أضحات 
الْيَمِينِ (39) في جَنََاتِ ات يِنْساءَلُونَ (40) . ل لخت مدن (41) مَا 
سَلككمْ في سَقَرَ (42) فَالُوا لم تك مِنَ الْمُصَلَينَ (43) وَلَمْ 
تك لدم المِسْكِينَ (44) وَكُنا يَحْوضْ مَعَّ الْحَايِضِينَ (45) وَكُنَا 
ا بِيَوْمِ الدّين (46) حَتَى أتانا اليَقِينْ (47) فَمَا تَنْفَعُههُمْ 
شَفَاعَةٌ الشافِعِينَ (4)48 [المدثر: 38 - 48] 

فالآيات الكريمة أخبرت أن الذين لا يصلون.. أي ليس 
لهم تواصل روحي بالله.. والذين لا يطعمون المسكين.. أي 





ليس لهم أي تواصل ورحمة بالمجتمع.. هؤلاء وغيرهم لا 
تنففهم شفاعة الشافغين حتى لو تقدموا للشفاعةه لهم 

بناء على هذا سنستعرض ما ورد من الأحاديث الموافقة 
مصادرها إلى قسمين : 


د الأحاديث النبوية حول الرحمة 


من الأحاديث الى نرى قبولها بسنب عدم معارضنها 





المعاد.. والرحمة والعدالة (200) 
١‏ ما ورد قي المصادر السنية 


[الحديث: 549] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
إمام عادل, وشاب نشا في عبادة ربهء ورجحل قلبه مغلق 
في المساجدء ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
علية: ورحل طلبته امراة ذدات صصب وجفال؛ فقال إندي 
أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
تمينةه'ه ورجل ذكر الله خالباء ففاضت عيناه) )1( 

[الحديث: 550] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟), 
قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: (الذين إذا أعطوا الحق 
قبلوه, وإذا سالوه بذلوه: وحكموا للناس كحكمهم 
لانفسهم) )2( 5 

[الحديث: 551] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من أانظر معسرا أو وضع عنه: أظله الله في ظله) 
)3( 

[الحديث: 52] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

[الحديث: 3] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يوم كان مقداره خمسين ألف سنة),: فقيل: ما 





أطول هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(والدى بنقفسى تيده انه لتحفف على الموعن حدى يكون 


(1) رواه ا (660), مسلم (1031) 

)2( رواه أحمد رقم 5 67 

(3) صحيح مسلم (3006) :5 

(4) رواه القضاعى (1/ 94. رقم 103). وأبو يعلى (3/ 300, رقم 1766).: والديلمى (2/ 285. رقم 


)36 





المعاد.. والرحمة والعدالة (201) 

أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا) (1), 
وق رفاة:؛ (بهعون ذلك على الدومن كتدلي السشحمس 
للغروب إلى أن تغرب)2 وفي رواية: (إن الله ليخفف على 
من يشاء من عباده طوله كوقت صلاة مفروضة) 

[الحديث: 554] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عرضت علي الأآمم. فجعل النبي والنبيان يمرون 

فعهم الرقطء؛ والنبي ليس معه احد؛ حتى رقع لي سواد 

0 0 ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل هذا موسى 
وقومه» قيل: 0 إلى الأفق» فإذا سواد عظيم قد ملأ 
الأفق» ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء, 
فإذا سواد قد ملأ الأفق» قيل: هذه أمتك» ويدخل الجنة من 
هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب) (2) 

[الحديث: 555] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اعقلوا داعلدوا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء. ولا 
شهداء, يغبطهم النبيون والشهداء لمكانهم وقربهم من 
الله). فقام أعرابي, فقال يا رسول الله. من هم حلهم لنا 
فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول 
الأعرابي؛ فقال: (هم قوم لم تصل منهم أرحام متقاربة 
من أفناء الناس ونوازع القبائل»: تحابوا في جلال الله عز 
وجل: وتصافوا فيه وتزاوروا فيه» وتباذلوا فيه» قمصبيع الله 
لهم منابر من نور فيجلسون عليهاء وإن ثيابهم لنورء 
ووحوههم نورء لا يخافون إذا خاف الناس,: ولا يفزعون إذا 
فزع الناس, أولئك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) (3) 1 

[الحديث: 556] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور.: 


152516 .2 د ال المت عن هل الأسنا. رض 1901) 





(2) رواه البخاري 10/ 179. 
(3) نواد الأصول ف أخاريت الرشول (4) 82) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (202) 

الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)  )1(‏ _ 

[الحديث: 557] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الشهداء ثلاثة رجال: رجل خرج بماله ونفسه 
مكنين] فى سيل الله لا بريد أن يقل ولا بقبل ليكدر 
سواد المسلمين» فإن مات أو قتل غفرت ذنوبه كلها وأجير 
من عذاب القبر وأومن من الفزع الأكبر وزوج من الحور 
العين» ووضع على رأسه تاج الوقارء ورجل جاهد بنفسه 
وماله يريد أن يقتل ولا يقتل فإن اك قتل كانت ركبته 
مع ركبة إبراهيم 0 الرحمن في مقعد صدق عند مليك 
مقتدرء والثالث: 0 بنفسه وماله محتسباً يريد أن 
يقتل ويفتل؛ عن مات أو قتل جاء يوم القيامة شاهرا 
بسبقه واضعه على عنقه والناس جاتون على الركب يقول: 
ألا فأفسحوا لنا فإنا قد بذلنا دماءنا وأموالنا لله عز وجل, 
والذي نفسي بيده لو قالوا ذلك رام خليل الرحمن:» أو 
لنبي من الأنبياء لتنحى لهم عن الطريق لما يرى من واجب 
حقهم: حتى ياتوا منابر من نورء ويجلسون ينظرون كيف 
يبقضصي يبسن الناس لا يحدون غعم الموت: ولا بغتمون في 
البسرزخ: ولا تفز عهم الصيحة: ولا همهم الحساب» ولا 
الميزان ولا الصراط, ينظطرون كيف بقضى يبسن الناس ولا 
يسالون سينا إلا أعطوه ولا يشفعون إلا شفعوا فيه» 
وبنط. مر الجة عا احت وشرل عر الستهة حت أحن)(ة) 

[الحديث: 558] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ما آنه الحوض؟ قال: (والذي نفسي بعده© لآنيته 
أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة 
المصحية: آنية الجنة من شرب منها لم يظماء آخر ما عليه 
يشحت: ا قة فرايان من الحنة؛ من شرب هه لم يخلماء 


عرضه مثل 





(1) الحميدي (588) وأحمد (2/ 160) (6492), ومسلم (6/ 7) 
(2) الترغيب والترهيب لقوام السنة (1/ 464) 











المعاد.. والرحمة والعدالة (203) 
لك عا ين عفان إلى اآابلة؛ ومهاوه أذ ياضا من 

اللبن وأحلى من العسل) )1( 8 

[الحديث: 559] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما تبن ناحيتي حوصي كما يبسن صنعاء والمدينة) 
(2)» وفي رواية: (ما بين المدينة وعمان) (2)3, وفي أخرى: 
(كما بين أيلة وصنعاء اليمن) (4):» وفي أخرى: (حوضي 
مسيرة شهر) (5) وفي أخرى: (ترى فيه أباريق الذهب 
والفضة كعدد نجوم السماء) (6) 

[الحديث: 560] روي أن أبا برزة الأسلمي دخل على عبد 
الله بن زيادء فلما رآه قال: إن محمديكم هذاء الدحداح, 
ففهمها الشيخ. فقال: ما كنت أحسب أن أبقي في قوم 
يعيرونني بصحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم, 0 
عبيد ل إن صحبة محمد لكم زينْ غير شين قال: 
صلى الله عليه وآله وسلم يذكر فيه شينا؟ فال أبنو يررة؛ 
نعم: لا مزة ولا صهرتين ولا نلانا ولا آربغا ولا حمساء فمن 
كذب به فلا سقاه الله منه» ثم خرج مغضبا (7). 

[الحديث: 561] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن لكل نبي حوضا ترده أمتهء وإنهم يتباهون أنهم 
أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون أنا أكثرهم واردة) (8) 


) مسلم م (1)2300 . والترمذي (2445) 
) مسلم (2303/ 41) 
0 
) البخاري (6580). ومسلم (2303/ 39) 
) اللخارى 0 . ومسلم (2292) 
ا 
( ا داود 0 صححه الأليائي (3975) 
( 


)1 
21 
)(3 
)4 
5 
)6 
)7 
(8) الترمذي (2443) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (204) 1 
[الحديث: 562] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: هل بين الجنة والنار 'منزل؟ قال: (بينهما حوضي, 


[الحديث: 563] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: اعلى بن ابي طالب صاحب حوضي يوم القئامة) (2) 





[الحديث: 564] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ليردن علي الحوض رجالٌ2» حتى إذا رفعوا إلي 
اختلجوا دوني فلأقولن اعا رت اعخاءك. اعينا. .0 فليقولن 
لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) (3)» وفي رواية: (فأقول: 
حم لمن بدل بعدي) (4) 

[الحديث: 565] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يرد علي يوم القيامة رقط من اضحاني فيحلون 
عن الحوضء فأقول: يا رب أصحابيء فيقول: إنه لا علم لك 
بما أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى) (5) 

[الحديث: 566] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ترد علي أمتي الحوص وانا أذود الناس عنه كما 
يذود الرجل إبل الرجل عنه إبله), قالوا: يا نبي الله تعرفنا؟ 
قال: (نعم, لكم سيما ليست لأحد غيركم» تردون علي غرا 
محجلين من آثار الوضوء ولتصدن عني طائفةٌ منكم فلا 
تضلون: فاقول: ناارت هولاء عن اصحابى. فيجينى علك 
فيقول: وهل تدري ما أحدثوا 
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) الأرسط (1/ 627 188) قا( اليه (10/ 567)/ فيه شنماء ونديا 
) الثارة ر2ه65) دمسك (0504) 

) انارت (6584) فشك (2291) 

) البخاري (6585) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (205) 

بعدك) (1) 

[الحديث: 567] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إني ممسك بحجزكم هلم عن النارء وأنتم تهافتون 
فيها أو تقاحمون تقاحم الفراش في النار والجنادب ‏ 
يعني: في النار ‏ وأنا ممسكُ بحجزكم وأنا فرط لكم على 
الحوض فتردون علي معا وأشتاتا فأعرفكم بسيماكم 
وأسمائكم كما يعرف الرجل الفرس وقال غيره: كما 
يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله ‏ فيؤخذ بكم ذات 
الشمال فأقول: إلي يا مني أمدي: فتفول: أو بقال: با 
محمد إنك لا تدري 0 بعداك كانوا يمشون بعدك 
القهقرى, فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة 
لها ثغاءٌ ينادي يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغت, 
ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاءٌ 





ينادي يا محمد فأقول: سا و و 
ولا أعرفن أحد 5-8 القيامة يحمل قشعا فيقول: يا 
محمد يا محمدء فأقول: 3 ملك لك من الله شيئًا قد بلغت) 
)2( 

[الحديث: 568] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن لكل نبي حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر 
فاردة: وانى ارجهة أن اكون أكترهم) (3) َ 

[الحديث: 569] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه ابيض من 
اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماءء 
من شرب منها فلا يظمأ أبدا) (4) 


022 
0 مسند البرار (1/ 315) (204) 

(3) الترمدي (2367) 

50 5ه الخار. (6093 ومتلك (4244) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (206) 

[الحديث: 570] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. عن شراب حخوصضهة؛ فققال: (أشيد يياضا من اللبن, 
وأحلى من العسل, بغت (يضصي) فيه ميزابنان بعدانةه من 
الجنة. أحدهما من ذهبء والآخر من ورق (فضة) (1) 

[الحديث: 1571 قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (نزلت علي آنفا سورةء فقرأ [بسم الله الرحمن 
الرحيم ِنَا أَغْطَيْنَاكَ الْكَوْئَرَ (1) فَصَلّ لِرَبّكَ وَائْحَر (2) إن 
سل هُوَ الآئترْ (4)3) [الكوثر: 1 - 3].. أتدرون ما الكوثر؟. 

ار ا ربي عز وجلء عليه خير كثيرء هو حوض ترد 

القيامة» آنيته عدد نجوم السماءء فيختلج (2) 

العبد منهم ' ٠‏ فأقول: : رب »ه إنه من اعدى : فيقول: ما تدري ما 
أحدث بعدك؟) (3) 

وهذا يدل على أن من خواص هذا الحوض أنه لا يمكن 
ان يشر به إلا الصادقون أتباع الأنبياء, ولذلك يمنع 
المحرفون والسدد لوت كين اساء عن الاقتراب والشرب 


[الديت: 2] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (والذي نفسي بعده لأذودن رجالا عن حوضي كما 


تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض) (4) 1 

[الحديث: 273] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ليردن علي الحوض رجال ممن صاحبني, حتى إذا 
رأيتهم ورفعوا إلي: اختلجوا دوني2 فلأقولن» أي رب, 
أصيحابي: أصيحابيء, فليقالن ليء إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك) (5) 


2-0 ملح 4056(7) 
) الاختلاج: الاستلاب والاجتذاب. 
) شلك (2/ 13 71/7) 
1 د (2192) .1 (24257) 
) ماك الخار. 2412/11 رمسلم رضم (2304) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (207) 

[الحديث: 574] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: (بينا أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل 
من بيني وبينهم فقال: هلمّ: فقلت: أين؟ قال: إلى النار 

والله! قلت؛ وما شأنهم؟ قال؛ إنهم ارتدوا بعدك على 
0 القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل 
والله! قلت ما 0 قال انهم ارتدوا دك على أدبارهم 
القهقرى! فلا أراه يخلص منهم إلا مِثْلٌ هَمَل النَّعم) (1) 

[الحديث: 575] روي أن رشسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أتى المقبرة فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا) 
قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: (أنتم اححاد 
إخواننا الذين لم يأتوا بعد), فقالوا: كيف تعرف من لم 
ت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: (أرأيت لو أن رجلا 
له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم الا يعرف 
خيله؟): قالوا: سول الله. قال: (فإنهم يأتون غرا 
محجلين من ا 0 فرطهم على الحوضء ألا ليذادن 
رجال عن حوضي كما 2 البعير الضال أناديهم: ألا هلم؛ 
فيقال إنهم قد بدلوا بعدك,. فأقول: سحقا سحقا)  )2(‏ _ 

[الحديث: 576] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم 
القيامة) (3) 





[الحديث: 577] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها 
منكم مطلع. ألا وإنى أخذ يبحجركم أن تهافتنوا فى النار 
كتهافت الفراش والذباب) (4) 


208 ناك لكات(‎ )1١ 
)367( راك فسله‎ )2( 
راك فتك (رهو5م‎ ت١‎ 
)10 /7( رواه أحمد, وابو يعلى: مجمع الزوائد ومنيع الفوائد‎ )4( 


المعاد.. والرحمة والعدالة (208) 

[الحديث: 578] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته) (1) 0 

[الحديث: 579] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول 
دفعة» ويرى مقعده من الحنة» ويجار من عذاب القبر» 
ويامن من الفرع الأكبر: ويوضع علىاراسشه تاج الوقار؛ 
الياقوتة منها خير من الدنيا وما يا ويزوج اثنتين 
بر من الحور العين» ويشفع في سبعين من 

ربه) (2 

[الحديث: 580] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يشفع يوم القيامة ثلانة: الأنبياء. ثم العلماء:» ثم 
الشهداء) (3) 

[الحديث: 581] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشلء:'(ماا عر مسلم تحفقط عدت أهنة اركين حديا 
ا ل ل الا ل ل 
اشفع لمن شئت) (4) 

[الحديث: 582] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الرجل من أهل الجنة ليشرف على أهل النار 
فيناديه رجل من أهل النار: يا فلان»: أما تعرفنى؟. فيقول: 
لا والله ما أعرفك!! من أنت؟ ويحك! قال: أنا الذي مررت 
ا ا ا ا 0 
بها عند ربك. فيدخل ذلك الرجل على الله في زورة. 
فيقول: يارب إني أشرفت على أهل النار فقام رجل من 
أهل النار فنادى: يا فلان أما تعرفنى؟ فقلت: لا والله ما 





0 


(1) رواه 9:1 ذاود (2522). واس بان (10/ 517) (4660). والبهفى (9/ 164) (18308) 
2 597ل رد (1663) وآلر شاك 2224 وإحدد 4 151) [17221) 
1ك ا ا 4992 17ل 22 د لتر ا ) 2 065 
رق ذا ده ف (الكامل ف السعناء) 5 56) بالكل 5 شرف ]ات ال )020/21 
16 20 رجاف ار الل نشل ) 1 9557) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (209) 
النار) (1) 8 
[الحديث: 583] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اعملوا بالقرآن,. وأحلوا حلاله2. وحرموا حرامه, 
واقتدوا مه كه ولا تكفر | بشيء منه» وما تشابه عليكم منه 
فردوه إلى الله وإلى 9 ولي العلم من بعديء, كيما يخبرونكم, 
وآمنوا بالتوراة» والإنجيل» والزبورء وما أوتي النبيون من 
ر نهم 4 وليسعكم القرآن وما فيه من البيان» فإنه شافع 
مشفع » وماحل مصدق » ألا لا ولكل آية منه نور يوم القيامة: 
وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول وأعطيت طه 
وطواسين وحواميم من ألواح موسىء, وأعطيت فاتحة 
الكتاب من تحت العرش) (2) َ 
[الحديث: 584] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (القرآن شافع مشفع ‏ وماحل مصدق » من جعله 
أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار) (3) 
[الحديث: 585] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله, 
فيلبس تاج الكرامة: نم يقول: با رب رزده»ه فيلبس حلة 
الكرامة, ثم يقول: يا رب أرض عنه, فيرضى عنهء فيقال 
له: اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة) (4) َ 
[الحديث: 586] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول 
الصيام: أي ربء منعته الطعام والشهوات بالنهارء, 
فشفعني فيه» ويقول القرآن: منعته 


1 1591ل 2 الات المع روف . (الات الك ) (0)5162 

2) رواه الطبراني (20/ 225) (525) ورواه الحاكم (1/ 757). والبيهقي (10/ 9) (19490) 

5) زناه اللا (9) 856557:132) فى نسم ف (خلة ]لا ولباء) (1082). واس أل شه (6/ 131) 
( 











المعاد.. والرحمة والعدالة (210) 

النوم بالليل فشفعني فيه.ء فيشفعان) (1) 

[الحديث: 7] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم: 1 ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال 
أناديهم: ألا هلم؛ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك, فأقول: 
سحقا سحقا) (2) 

[الحديث: 588] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في خطبته في حجة الوداع: (أتدرون أى يوم هذاء 
وأى شهر هذاء وأى بلد هذا؟): قالوا: هذا بلد حرام وشهر 
حرام ويوم حرامء قال: (ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذاء ألا وإنى قفرطكم 
على الحوض أنتظركم وأكاثر بكم الأمم؛ فلا تسودوا 
وحهى ' لا وقد رايتمونى وسمعتم منى و لون عنى؛ 
فمن كذب على بوآا مقعده من النارء الا وإنى مستنقذ 
أناسا ومستنقذ منى أناس فأقول يا رب أصحابى فيقول 
إنك لا تدرى ما أحدثوا بعداك) (3) 

[(الحديث: 589] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته, وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة) (4) 

[الحديث: 590] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أنا أول الناس يشفع في الجنةء وأنا أكثر الأنبياء 
تبعا يوم القيامة: وانا اول من بقرع باب الحنة) (5) 

[الحديث: 591] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا كان يوم القيامة ماح الناس بعضهم إلى 

)01 رواه أحمد (2/ 174) (6626) والطظطررار. كما في (مبتج الروان) (9/ 1284) والكاكم (1/ 0)740 


2 ل شلك 667 

(5) روا السارة (5 2404 فى 6205) والنات 5. الكدك (2/ 444 5 4099) 
إلا ,6305 شلك (0200 

(5) مسلع (196) 


المغاد:. وَالرحَمة والغدالة (213) 


بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع لذريتك, فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم», فإنه خليلٌ لله. فيأتون 
إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسىء فإنه كليم 








الله فيؤتى موسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى, 
فإنه روح الله وكلمته2» فيؤتى عيسى فيقول: لست لها 
ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلمء فأوتى 
فأقول: أنا لها) (1) 

[الحديث: 592] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (فيأتون عيسى فيقول: أدلكم على النبي الأمي, 
فيأتون فيأذن الله لي أن أقوم إليه, فيثور مجلسي أطيب 
ري نسسها أحد قط شن سسقع. رين وشهعل لذن دورمن 
شعر رأسي إلى ظفر قدمي, فيقول الكافرون عند ذلك 
فاشفع لنا إلى ربك فإنك نك أنت أضللتناء قال: فبقوم فيثور 


سْرَكتْمُونِ مِثُ قبل إن الطاليين لَهُمْ عذات أليه) 
[إبراهيم: 22]) (2) 
[الحديث: 593] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أول من يشفع دوم القيامة الأنبياء, نم الشهداءء: 
نم المؤذنون) (3) 5 
[الحديث: 594] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (إني لاشفع يوم القيامة في كل شيء مما على 


1) الخارى (75210) ومسل (193) 
(2) الدارفي (2804) 
0 مشر الرا (273572/2) 





المعاذ.. والرحمة والعدالة (212) 

وجه الآارض من حجر ومدر) (1) 

[الحديث: 595] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إني آتي جهنم 0 بابهاء فيفتح لي فأدخلهاء 
فأحمد الله محامد ما حمده أحدٌ قبلي مثله؛ ولا يحمده أحدٌ 
بعدي, ثم أخرج منها من قال: لا إله إلا الله مخلصاء فيقوم 
الي أناسسٌ من قريش فيتسيون إلى: فأعرف تسيهم ولا 
أعرف وجوههم وأتركهم في النار) (2) 


أبنت مع 1 الله, فآتيه رموه وبخاجة ار 0 


اسألني. فقلت: إني أسألك مرافقتك في الجنة» قال: أو 
غير ذلك, 5 هو ذاك. قال: (فأعني على نفسك كر 
السجود) (3) 


[الحديث: 57] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
الله شيئاء عد مات لاع عم سن الله سنا يا 
عباس بن عبد المطلب, لا أغني عنك من الله شيئا. ويا 
صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء لا أغني 
عنك من الله شنئا. ويا قاطعة بت محمد سليدى ها شتت 
من ماليء لا أغني عنك من الله شيئا) (4) 


ب - ما ورد في المصادر الشيعية 


[الحديث: 598] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا كان يوم القيامة تجلى الله عر وجل لعبده 
المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا ثم يغفر الله له: لا 


2 


بطلع الله على ذلك ملكاً مقرّباً ولا نبياً 


(1) الطبراني في الأوسط (5/ 295 / 5360) 

(2) الطبراني في الأوسط (4/ 151/ 3845) 

3 اناك فسلك (2/ 52 (489). وار نار رق (1320) والنساء 227/2 
6 5اء الكار. 386/8 ومسلكك رقم (206) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (213) 

ل ار تا تر ار ا عر دس 
تقول لسينات: كوبي حسنات) (1) 

(الخديفت» 59] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
ء خلقتني وهديتني, فأوسعت علت: فلم ذل 6 على 
ار فبكول افرث حل ساده وتعالى دكرمة 0 
عبديء أدخلوه الجنة) (2) 

[الحديث: 600] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يَؤتى بعبد بوم القيامة: فيوقف ن مدى الله عز 
وجل فيأمر به إلى النار» فيقول: أي ربٌّ كت الت 


النار وقد قرأت القرآن؟. فيقول الله: أي عبدي»: إني 
أنعمت عليك فلم تشكر نعمتي. فيقول: اع ارم أنعمت 
علي بكذا فشكرتك بكذاء وأنعمت عل بكذا وشكرتك بكذاء 

فلا يزال يحصي النعم ويعدّد الشكر؛ فيقول الله تعالى: 
صدق عبديء إلا أنك لم تشكر مَن أجريت لك نعمتي على 
يديه» وإني قد آليت على نفسي أن لا قبل شكر عبد لنعمة 
أنعمتها عليه حتى يشكر سائقها من خلقي إليه) (3) 

[الحديث: 601] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قال الله عر وخل: لقد حقت كرامتي وهودتي لمن 
يراقبني: ويتحاب بجلالي: إن وحوههم يوم القيامة من نور؟» 
على منابر من نورء عليهم ثياب خضر) قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال: (قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء: ولكتهم 
تحايّوا بجلال الله» ويدخلون الجنّة بغير حساب) (4) 


201 2 ]ا الانوالن 28007 عر السون‎ )1١ 
بحار الأنوار: 7/ 289, عن: الكافي.‎ )2( 
رف حار الاي 2247 2 أكال الوك‎ 
268 بار الأنوار. 7/ 250 التوحيد.‎ )2( 





المعاد.. والرحمة والعدالة (214) 

[الحديث: 602] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنّ الله عر وجل يجمع العلماء يوم القيامة فيقول 
لهم: لم أضع نوري وحكمتي في صدوركم, إلا وأنا أريد بكم 
خير الدنيا والآخرة: اذهبوا فقد غفرت لكم على ما كان 
منكم) (1) 

[الحديث: 603] بينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في نفر من أصحابه فيهم على بن أبي طالب فقال: 
(يخرج قوم من قبورهم وجوههم اشد بياضا من القمرء 
عليهم ثياب أآشد بياضا من اللبن: م 
شركها من ذهب» فيؤتون بنجائب من نورء عليها رحائل من 
نور» أزمتها سلاسل ذهبء وركبها من زبرجدء فيركبون 
عليها حتى يصيروا أمام العرشء» والناس يهتمون ويغتمون 
ويحزنون» وهم ياكلون ويشربون»2 فقال علي: من هم يا 
رسول الله؟ فقال: (أولئك شيعتك وأنت إمامهم) (2) 

[الحديث: 604] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ثلاثة يشفعون الى الله يوم القيمة: فيشفعهم 


الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء) (3) 

[الحديث: 605] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
د سل (ارسحة ]االو شصية .م الشباعه. (السكرم لدرتدرء 
والقاضي لهم حوائجهم» والساعي في أمورهم ما اضطروا 
إليه: والعحت لهم تقليه ولساءه غندها اضطة وا) (4) 


د أحاديث أئمة الهدى حول الرحمة 


من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا 
المعنى: 





بحار الأنوار: 0 7 عن: العلل ص 2160 
المحاسن/ 9 


1) 

2) 

(3) وه 

)4 خار الانوار 18 5 عن: بشارة المصطفى ص 17 





المعاد:: والرحمة والغعدالة (215) 
ما ورد عن الإمام علي 


[الحديث: 606] قال الإمام_علي: (من وقّر مسجداً لقي 
الله ينوم يلقاه ضاحكاً عتستييشدراء 9 عطاه كتابه بيمينه) )1( 

[الحديث: 607] قال الإمام علي: (إذا كان يوم القيامة 
ونصيدت الموازين واحضر النبيون والشهداء وهم الائمة, 
يشهد كل إمام على أهل عالمه بأنه قد قام فيهم بأمر الله 
عزوجلء ودعاهم إلى سبيل الله) (2) 

[الحديث: 608] قال الإمام علي: (الله رحيمٌ بعباده: 
ومن رحمته أنه خلق ماتة رحمة جعل منها رحمة واحدة في 
الخلق كلهم, فبها يتراحم الناس.2 وترحم الوالدة ولدهاء 
وتحثن الاأمهات من الحيوانات على اولادهاء فإذا كان يوم 
القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسع وتسعين 
رحمة فرعم ها أقه محمد نم تسشفهم فعن بحنوناله 
الشفاعة من أهل الملة؛ حنى ان الواحد ليجيء إلى مؤمن 
من الشيعة فيقول: اشفع لي, فيقول: وأي حقٌ لك علي؟.. 
فيقول: كا و ل م و 
فيه2» ويجيئه اخر فيقول: إِنْ لي عليك حقا فاشفع لي, 


فيقول: وما حقك علي ؟.. فيقول: استظللت بظلل جداري 
ساعة في يوم حار فيشفع له فيتشفع فيه: ولا يزال يشفع 
حتى يشفع في جيرانه وخلطائه ومعارفه: فإن المؤمن 
أكرم على الله مما تظئّون) (3) 


ما ورد عن الإمام الباقر 


)1) ا 7 37 عر الا 05 54 
(2) الروضة 
)3 00 0 2 1 اكاك الك 0 





المعاد.. والرحمة والعدالة (216) 

[الحديث: 609] قال الإمام الباقر: (من كظم غيظاأاً وهو 
يقدر على إمضائه, حشا الله قلبه أمناً وإيمانا يوم القيامة) 
)1( 

[الحديث: 610] قال الإمام الباقر: (يتبعث قومٌ تحت ظل 
العرش وجوههم من نورء ورياشهم من نورء جلوسٌ على 
كراسي من نورءه فتشرف لهم الخلائق فيقولون: هؤلاء 
أنبياء؟.. فينادي مناد من تحت العرش: أن ليس هؤلاء 
بأنبياء, فيقولون: هؤلاء شهداء؟.. فينادي منادٍ من تحت 
العرش: أن ليس هؤلاء شهداء. ولكن هؤلاء قوم كانوا 
ييسرون على المؤمنين» وينظرون المعسر حتى ييسر) (2) 

[الحديث: 611] قال الإمام الباقر: (يا جابرء لا تستعن 
بعدُونا في حاجة: ولا تستعطه:, ولا تسأله شربة ماءء إنه 
لبه به الغؤمن في الثار فيقول: (يا هؤمن: الست فعلت 
بك كذا وكذا؟.. فيستحيي منه فيستنقذه من النارء فَإثما 
سكي الفومين ذوعا لآأه يؤمن على الله فيؤ م أمانه) (3) 

[الحديث: 612] قال الإمام الباقر: (والله لا يبقى في 
الناس إلا شاك أو كافر أو منافق2, فإذا صاروا بين 
الطبقات, نادوا كما قال الله تعالى: (فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ 
(100) وَلَا صضدايق حَمِيمٍ) [الشعراء: 00 31] فيقولون: 
(فَلَوْ أنَّ لنا كَرَّهَ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ)4 [الشعراء: 102].. 

9 ت هيهات, منعوا ما طلبوا ولو رَدوا لَعَادُوا لِمَا تو 
عَنْهُ وَإِنََّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 [الأنعام: 28]) (4) 


ا ال 0 عر ل ل 
]0 5047 52 1 الدعتال 0 1939 





(3) بغار الإنوان:2121787ن1المكاسق ص 111851 
(2) حار الاأنوار: 8 25. عن: سس الئراكت 1137 


المعاذ.. والرحمة والعداك (217) 
[الحديث: 613] قال الإمام الباقر: (يشفع الرجل في 
القبيلة.» ويشفع الرجل لاهل البيت» ويشفع الرجل للرجلين 
على قدر عمله. فذلك المقام المحمود) (1) 


ما ورد عن الإمام الصادق 


[الحديث: 614] قال الإمام الصادق: (إذا كان يوم 
في رحمته) (2) 

[الحديث: 615] قال الإمام الصادق: ١ن‏ آخر عبد ودر 

به إلى النار يلتفت فيقول الله عر وجلٌّ: أعجلوه, 0 
به قال له: يا عبدى؛ لم التفت”؟.. فيقول: يا رث: ما كان 
ظني بك هذاء فيقول الله جل جلاله: (عبدي: وما كان ظنك 
بي؟, فيقول: 0 
ا قطء م وو ب اص انع الوم موحد بالنان 
أجيزوا له كذ خلوه الجنّة.. ثم قال الإمام الصادق: ما 
طن عبذ بالله خيراً إلا كان الله عند ظتّه به ولا طن به 
سوءأ, إلا كان الله عند ظثه به قو 
(وَدَلِكُمْ ظَنَّكُمْ الَّذِي ظَتَئئُم ا 
الحَاسِرِينَ) [فصلت: 23]) (3) 

[الحديث: 616] قال الإمام الصادق: (إنّ الله تبارك 
وتعالى ليمن على عبيده بوم القيامة: عام أن بدنو منه 
فيد نوق ثم ايعلرزقه ما أبعم به عليه: بقول له: (ألم تدغدي 
يوم كذا وكذا بكذا وكذاء فاجبت دعوتك ؟.. ألم تسالني يوم 
كذا وكذاء فأعطيتك مسألتك؟.. ألم 

(1) مناقب آل أبي طالب (2/ 15) 


2 ااا 7 287 ي أكا! السدرى 5 129 
(5) بخار الأروار: 7 288 








المعاد.. والرحمة ا 6 

سس 00 .وم كن| وكنا, شاعيك . ألم تسألني في 
ض_رٌ كذا, وكذاء فكشفت صرٌّك ورحمت 1 الم نسالدى 
مالا فملّكتك؟.. ألم تستخدمني فأخدمتك؟. . الم شسالى أن 
أزوّجك فلانة ‏ وهي منيعة عند أهلها فزوٌجناكها؟.. فيقول 
العبد: بلى,ء يا ربٌء أعطيتني كل ما سألتك, وقد كنت 
أسألك الجنة. فيقول الله: ألا فإني منجرٌ لك ما سألتينه, 
هذه الحته لك مباحة: اأرضئتك؟.. فيقول المؤمن: نعم يا 
رب:» رضبتني وقد رصيت » فيقول الله له: عنيديه إني كنت 
أرضى أعمالكء وأنا أرضى لك أحسن الجزاءء فإنٌ أفضل 
جزائي عندي أن أسكنتك الجنة) (1) 

[الحديث: 617] قال الإمام الصادق: (يُؤتى بعبدٍ يوم 
الفا رك ري مفان إن ل 
0 به 0 0 الله 0 دار 00 
عبدي الجنة) (2) 

[الحديث: 618] قال الإمام الصادق: (إنّ المتحابين في 
لله 38 القيامة على منابر من نورء قد أضاء نور وجوههم 
نور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء حتى يُعرفوا به, 
فيقال: (هؤلاء المتحائون في الله) (3) 

[الحديث: 619] قال الإمام الصادق: (إِنْ الله ليعتذر إلى 
عبده المؤمن المحتاج كان في الدنياء كما يعتذر الأخ إلى 

خيه,. فيقول: لا وعزرتي ما أفقرتك لهوانٍ بك عليُ.. فارفع 

0 


تكدر الفسى د 
)2( حار الانوار 07 0 9 كناب الحسين ين شع 
(3) ا الانوار. 7 195 عن الكاف. 2/ 1125 





المعاد.. والرحمة والعدالة (219) 
الغطاء فانظر ما عوّضتك من الدنياء فيكشف الغطاء 
فينظر الى ما عَوّضه الله من الدنياء فيقول: ما يضرني ما 
منعتني مع ما عؤضتني) )1( 
[الحديث: 620] قال الإمام الصادق: (إنّ الله يعتذر إلى 
فقراء المؤمنين» فيقول لهم: وعزتي وجلالي» ما حبست 


عنكم شهواتكم في دار الدنيا هواناً بكم علئتك, ولكن ذخرته 
لكم لهذا اليوم) (2) 

[الحديث: 621] قال الإمام الصادق لبعض أصحابه: يا أبا 
الفضل ألا احدثتك بحال المؤمن عند الله؟.. قال: بلى 
فحدثني جعلت فداك, قال الإمام: (إذا قبض الله روح 
المؤمن صعد ملكاه إلى السماء فقالا: يا رب عبدك ونعم 
العبد كان سريعا إلى طاعتك بطيئا عن معصيتك, وقد 
قبضته إلبك فما تأمرنا من بعده؟ فيقول الجليل الجبار: 
وهللاني كادي واكتبا ذلك لعبدي « حتى انعنم من قبره), 
ثم قال: 00 أزيدك؟.. إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج 
معد قال تقدقه أقامة: فكلما راى العومن هولا من أشوال 
يوم القيامة قال له المثال: لا تجزع ولا تحزن2 وأبشر 
بالسرور والكرامة من الله عزوجل فما يزال يبشره 
بالسرور والكرامة من الله سبحانه حتى يقف بين يدي الله 
عزوجل ويحاسبه حسابا يسيرا ويأمر به إلى الجنة والمثال 
أمامه,. فيقول له المؤمن: رحمك الله نعم الخارج معي من 
قبري! ما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من الله عزوجل 
حتى كان, فمن أنت؟ فيقول له المثال: أنا السرور الذي 
أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا 


1 ار !لها 18207 عن السحيضا 
رف حار الاير 7 182 عر الكامرا! 





المعاد.. والرحمة والعدالة (220) 

خلقني الله منه لأبشرك) (1) 

[الحديث: 622] قال الإمام الصادق: (مَن كسا أخاه 
كسوة شتاء 1 صيف, كان حقاً على الله أن يكسوه من 
ثياب الجنة» وأن يهوّن عليه سكرات الموتء: وأن يوشع 
عليه في قبره» وان يلقى الملائكة إذا خرج من قبر © 
بالبشرى: وهو قول الله عر وجل في كتابه: (وَتَتَلَفَاهُمٌ 
المَلَائكَةُ هذا يَوْمْكُمْ الذي كُنْتُمْ تُوعَدُون) [الأنبياء: 103]) (2) 

[الحديث: 623] قال الإمام الصادق: (إنّ الله عرّ وجل 
يلتفت يوم القيامة إلى فقراء المؤمنين شبيهاً بالمعتذر 
إليهم فيقول: (وعرّتي وجلالي» ما أفقرتكم في الدنيا من 
هوان بكم عليء؛ ولترون ما أصنع بكم اليوم» فمن زوّد منكم 





في دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده فأدخلوه الجنة؛ فيقول 
رجحل منهم: يا رفٌ: إن أهل الدنيا تناقسوا في دنياهم 
فلبسوا الثياب اللينة»ء وأكلوا الطعام2,» وسكنوا الدورء 
وركبوا المشهور من الدواب. فأعطني مثل ما أعطيتهم, 
فيقول تبارك وتعالى: لك ولكلٌ عبد منكم مثل ما أعطيتٌ 
أهل الدنياء منذ كانت الدنيا إلى أن انقضت الدنيا سبعون 
ضعفاً) (3) 1 

[الحديث: 624] قال الإمام الصادق: (أطول الناس 
أعناقاً يوم القيامة المؤُنون) (4) 

[الحديث: 625] قال الإمام الصادق: (أربعةٌ ينظر الله عر 
وجل العم م القيامة: : مَن أقال نادماًء أو أغاث لهفان: أو 
اعنق ا قر وج عزباً) (5) 


ا 7/ 8 


الكاد - 2190/2 
الكاف 204/2 


بحار الأنوار: 7/ 303, 
حار الاروار. 299/7 


ندات الأعمال ض 351 
ن: الخصال 1/ 106. 


)1 عن 
)02 عن 
رذ ]ا الانوار 7 200 عن الكاف. 926012 
)4 عن 
(5) عن 





المعاد.. والرحمة والعدالة (221) 

[الحديث: 626] قال الإمام الصادق: (ممن عرضت له 
فاحشةٌ أو شهوةٌ فاجتنبها من مخافة الله عر وجلٌ: حرّم 
الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر) (1) 

[الحديث: 627] قال الإمام الصادق: (ممَن قرأ القرآن 
وهو سات مؤمن» اختلط القرآن بلحمه ودمه' _وجعله الله عز 
وجل مع السفرة الكرام البررة, وكان القرآن ]| عنه 
يوم القيمة, فيقول: يا رتٌء أنّ كل عامل قد أصاب أجر 
عمله غير عاملي, قبلة بد اكرم عطائك: فيكسوه الله 
العزيز الجثار حلنين من حلل الجنة» ويوضع على رأسه تاج 
الكرامة». ثم يقال له: (هل أرضيناك فيه؟.. فيقول القرآن: 
نا رت قد كنت أرعب له فبها هو افصل در هذا شنط 
الأمن بيمينه» والخلد بيساره» ثم يدخل الجنة», فيُقال له: 
اقرأ واصعد درجة:» ثم ُقال له: (هل بلغناك وأرضيناك؟.. 
فيقول: نعم. . ومن قرأ كثيراً أو تعاهده بمشقة من شدّة 
خسد أعطاد الله عر وجل أجر هذا مرتين) (2) 

[الحديث: 628] قال الإمام الصادق: (إذا تاب العبد توبةً 
نصوحاًء أحبّه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة): قيل: 





كيف يستر عليه؟.. قال: (يُنسي ملكيه ما كتبا عليه من 
الذنوب: وتوحي إلى جوارحه: اكتمي عليه ذنوبه» وتوحي 
إلى بقاع الأرض: اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من 
بشيء من الذنوب) (3) ١‏ 

[الحديث: 1629 سئل الإمام الصادق: يصلي الرجل 
نوافله في موضع أو يفرّقها؟.. 


(1) بحار الأنوار: 7/ 303: عن: الفقيه ص 468. 
2 ار اهار 7 305 عن العاهي 2 603 
(5) ا الانوار: 318/7 عو الكاف. 2430/2 





المعاد.. والرحمة والعدالة (222) 

ل ا ل د 
1 

[الحديث: 630] قال الإمام الصادق: (ما من يوم يأتي 
على ابن آدم إلا قال ذلك اليوم: يا ابن آدم, أن يوم جديدٌ 
وأنا عليك شهيدٌ. فافعل بي خيراً واعمل ف خيراء أشهد 
لك يوم القيامة. فإنك لن تراني بعدها أبداً) (2) 

[الحديث: 631] قال الإمام الصادق: (إنه ليس من قوم 
اننهوا نإما في الدنياء إلا جاء يوم القيامة يلعنهم 
عدو إلا أنكم نتم ومن على مثل حالكم) (3) 

[الحديث: 632] قال الإمام الصادق: (إنّ المؤمن منكم 
يوم القيامة ليمرٌ به الرجل له المعرفة به في الدنياء وقد 
أمر به إلى النار والملّك ينطلق به» فيقول له: (يا فلان, 
أغثني فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنياء وأسعفك 
في الحاجة تطلبها مني, فهل عندك اليوم مكافأة؟. 
فيقول المؤمن للملّك الموكّل به : خل سبيله, ع الك 
قول المؤمن» فيأمر الملك ا يجيز قول المؤمن فيخلّي 
سبيله) (4) : 

[الحديث: 633] قيل للإمام الصادق: (إنّ لنا جاراً من 
الخوارج يقول: إن محمدآً يوم القيامة همه نفسه: فكيف 
يشفع؟.. فقال الإمام الصادق: ما أحد من الأولين والآخرين 
الا وذو بحتاح إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
يوم القيامة) (5) 


[الحديث: 634] 6] قال الإمام الصادق: (إنّ الجار يشفع 
لجاره: والحميم 4 لحميمه: ولو 


1) بخار الاوار: 31877 عن العلل 

2 حار الزوار 3257 02 كاش الفدل” 

(3) بحار الأنوار: 8/ 11 عن: المحاسن ص 143. 
رك حار ار ار 86 21 عن اك الماك 2 167 
6 ]لسار 86 42 غ1 لاض 184 





المعاد.. والرحمة والعدالة (223) 

أن الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين شفعوا في 

[الحديث: 635] سئل الإمام الصادق عن المؤمن: هل له 
شفاعةٌ؟ قال: (نعم)2, فقيل له: (هل يحتاج المؤمن إلى 
شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ؟). قال: 
(نعم إن للمؤمنين خطايا وذنوباً» وما من أحد إلا يحتاج إلى 
شفاعة محمد يومئذء وسأله رجل عن قول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر). 
قال: (نعم, يأخذ حلقة باب الجنة فيفتحها فيخرٌ ساجدا, 
فيقول الله: (ارفع رأسك اشفع تُشقّعء اطلب تُعطء فيرفع 
رأسه ثم يخرٌ ساجداًء فيقول الله: (ارفع رأسك اشفع 
تشقع:؛ واطلب تغط نم تيرفع راسة فيشيفع ويطلب 
فيتعطى) (2) 


[الحديث: 636] قال الإمام السجاد: (من حمل أخاه على 
رحلهء بعثه الله يوم القيامة إلى الموقف على ناقة من 
نوق الجنة يباهي به الملائكة) (3) 

[الحديث: 637] قال الإمام الرضا: (أفضل ما يقدّمه 
العالم من محبينا وموالينا أمامه ليوم فقره وفاقته وذله 
ب يد جه ل و ل ل اراي 21 
ناصب عدو لله ولرسوله: يقوم من قبره والملائكة صفوفٌ 
ل لا ل ار الل ليا 
على أجنحتهم2, يقولون: مرحباً طوباك طوباك» يا دافع 
الكلاب عن الأبرارء ويا أيها المتعصب للأئمة الأخبيار) (4) 


[الحديث: 638] قيل للإمام الجواد: أبّة آية في كتاب الله 
(1) بحار الأنوار: 8/ 42, عن: المحاسن ص 184. 
بحار الأنوار: 8/ 48: عن: تفسير العياشي 


01 

)2 
(3) بحار الأنوار 20 لال عار 0141 
64 ]ا الننار. 208/7 عن سس الرقاك التشكرةة 


المعاد.. والرحمة والعدالة (224) 

ء قومك؟). قال: يقولون: قل يَاعِبَإِدِيَ الّذين 
أُسْرَفوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تفن ا مِنْ رَحْمَةٍ اللَهِ إِنَّ الله 
يَغْفِرٌ الذنُوت جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ العَفُورٌ الرَّحِيمُ) [الزمر: 53], 
قال: (لكنّا أهل البيت لا نقول ذلك): قال: فأي شيء 


تقولون فيها؟.. 0 (نقول: (وَلَسَوْفَ يُعطِيك رَبك 
قَنَرْ 7 تا [الد حه 5] الشفاعة: والله الشفاعة: والله 
الشفاعة) )1( 


11 ]5781 عن 1 آلا ل 215 





المعاد.. والرحمة والعدالة (225) 
الفصل الثالث 


ما ورد حول دار الجزاء 


نحاول في هذا الفصل جمع ما نراه مقبولا من 
الأحاديث المتعلقة بالمرحلة الثالثة من مراحل المعاد.؛ وهي 
مرحلة الجزاء. وهي المرحلة الأخيرة التي نعلمها (1) من 
المراحل التي يمر بها الإنسان: أو يمكن اعتبارها نشأة 
جديدت, لأن جسد د الإنسان وقدراته في تلك ال 
حدريا عن هذه النشاة: أو حتى على النشات الني يمر 0 
في البرزخ والموقف وغيرهاء والتي قد ينال فيها بعض 
ألوان الحزاءء ولكنها ليست متل تلك التي يثالها يوم 
الجزاء. وفي دار الجزاء. 
ولذلك سمى الله تعالى ذلك, الجزاء بكونه الجزاء 
الأردى: كما قال بعالى: [آم لج ثننا يما فى صخف موسشى 


5-5 - 5-5 و 


(39) وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَقَى (37) ألا تر وَارَرَهُ وزْر أخرَى (38) 

أ نَ لِلإِنْسَإن الا سَعَى (39) و5 سَقيَة سَوف ترَى 
لِهُ الجَرَاءَ ١‏ لأؤقى (2)41 [النجم: 36 - 41, وقال: 

(قَأَنَابَُمُ اللَهُ بمَا َالُوا جَنَّاتِ تخري مِنْ تَحْتِها الأنهاز 

خَالِدِينَ فيها ,وَذْلِكَ _جَرَاءُ الْمُحَسِيِينَ (85) وَالَذِينَ كَقَرُوا 

وَكَذْبُوا بِآيَاتِنَا أُولَيْكَ 0 الْجَحِيم4 [المائدة: 85, 86] 

وقد قسمنا الأحاديث الواردة حول هذه المرحلة إلى 


فقسمين : 
أولا ‏ الأحادبت الواردة حول جراء المحسسس. 


(1) تفحسب قولة كال : إنم بخراء الخراء الأوفت (41) وأن إلك ربك الفس ) [1ل-2/ 0 02 ود 
نشاء اخرى طب نشأة الخراء.. لأن الشيرالكامل. السشاعدي للشعرف على الله والموا سل معد الا نهاية لذ 





المعاد.. والرحمة والعدالة (226) 
ثانيا ‏ الأحاديث الواردة حول 0 المسسين. 
مع العلم أننا في حال ورود كلا الجزائين في حديث 
0 نقدم ما بدئىّ به الحديث؛ فإن بدأ بذكر جزاء 
المحسسين. دكرناه: فى جزائرهم» وإن بذآا. بذكن جزاءع 
المسيئين ذكرناه معهم: حتى نتفادى تقطيع الأحاديث. 


أولا ‏ ما ورد حول جزاء المحسنين 


وهو الذي أشار إلى قإنونه وارتباطه بالعدالة والرحمة 
قوله تعالى: (هَلَ جَرَاءٌ الْإِحْسَان إلا الْإحْسَانٌ) [الرحمن 
60] فهذه الآية الكريمة تنص على القانون الإلهي الذي 
بسري على كل شيء في الدنيا والآخرة: وهو يتصمن 
عكسه أيضاء فلا جزاء للإساءة إلا الإساءة, (جَرَاءَ وفَافَا) 
0 26] 
وقد وصف الله تعاالى بعضي ذلك الجزاء, وتوافقه 
أنواع العمل الصالح: (إِنَ الذينَ قَالوا رتنا اللَجُ نُمَّ 
إِسْتَقامُوا , قَلَا حَوْفٌُ عَلَيْهمْ وَلَا هَُمْ يَخرئُون - أوليد 
صْحَابٌ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيها جَرَاءَ بمَا ١‏ تغملون] 
[الأحقاف: 13, 4 'وقال: كل أَدَلِكَ ع حير 2 جَنَهُ الخُلدٍ الَتِي 
وْعِدَ المُتَفُونَ تت لَهُمْ جَرَاءَ ء وَمَصِيرًا” (15) 0 فِيها - 
يَشَاءُونَ حَالِدِينَ كَانَ عَلَى 0 وعم غدًا مَسْئُولَا4 [الفرقا 
5 16]/ وقال: زَوَمَا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ بالْقِي د 


الود ات 





إلا مر وَعَمِلَ صَالِحًا فَأولَيِكَ آ 
الصَّعْفٍ يما عَمِلُوا وَهُمْ في الْعُرْقَاتِ آمِبُونَ). 7 6 
9 5 000 به 0 هم : لَمُتَقُونَ 


لِيُكَفْرَ اللَهُ عَنْهُحٍ عَنْهُمْ أَسْواً لدي ك0 وَيَْرِيَهُمْ أَخْرَهُمْ بأَحسَن 
الذي كَانُوا بَعْمَلُونَ) [الزمر: 33 - 35]: وقال: (إِنَّ هذا كَانَ 
لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَعْبُكُمْ مَشْكورًا) [الإنسان: 22] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي نرى فيها التفاصيل 
الكثيرة المرتبطة بأنواع الجزاء, 


0 
1 
اه 
0 
06 
3 
َي 
ب 
ح 
3 
ما 


6 
دن 
طٍِ 
0 

٠ 
0 
3 
0 
ك0‎ 





المعاد.. والرحمة والعدالة (227) 
وأنواع الأعمال المسببة لهاء مما لا نجد مثله في أي 
مصدر من المصادر المقدسة. 
وقد رأينا أنه يمكن قبول كل الأحاديث التي تفصل هذه 
المعاني, وخاصة تلك التي تربطها بعال الصالحة؛ لما 


3-1 الأحاديث النبوية د جزاء 
المحسنين 


من الأحاديث التي نرى قبولها بسبب عدم معارضتها 


اها ورد في المصادر النسنية 


[الحديث: 639] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر 
إليها. فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحدٌ إلا 
دخلهاء فحفها بالمكاره. فقال: اذهب فانظر إليها. فذهب 
فنظر إليها فقال: وعزتك لخشيت أن لا يدخلها أحدٌء ولما 
خلق الله النار.ه قال لجبريل: اذهب فانظر إليها.ء فذهب 
فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحدٌ فيدخلهاء فحفها 
بالشهوات, فقال: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء 
فلما رجع قال: وعزتك لقد خشيت أن لا يسلم منها أحد إلا 
دخلها) (1) 


[الحديث: 640] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ان أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ والنار مثل 
د 2 

[الحديث: 641] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل 
الجنة دخولا الجنة2» رجلٌ يخرج من النار حبواء فيقول الله 
تعالى له: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى, 
فيرجع فيقول: يا رب! وجدتها ملأى, فيقول الله: اذهب 


(1) الترمذي (2560) 
(2) البخاري (6488) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (228) 

قاد جل الحه. فاسها فبحز اله أنها علذى. كدر دم 
0-0 يا رب ا ملأى, فيقول الله: الا فادخل 
0 أمثال الدنيا. فيقول: ا بي وأنت الملك؟ فلقد 
رايت رسول الله صلى الله آله وسلم ضحك حتى 
بدت نواجذه: فكان يقول: ذاك 0 الحنة منزلة) )1( 

[الحديث: 642] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو 
مرة وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: 
تبارك الذي نجاني منك, لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه 
أحد من الأولين والآخرين» فترفع له شجرةٌ فيقول: يا رب! 
أدنني من هذه الشجرة؛ فلأستظل بظلها وأشرب من مائهاء 
فيقول الله تعالى: لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها 
فيقول: لاننا رب. وبغاهده ان لا سالة غيرهاء وربه تعالى 
يعذرهه. ؛ لأنه يرى عا لا ضير له علية؛ قيدنية هنها 
بظلها ويشرب م ب مرت ع ال 
الأولى, فيقول: 0 رب اذى من هذه لأشرب من مائها 
وأستظل بظلهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم! ألم 
تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك 
منها تسألني غيرهاء فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه 
تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له علية: فيدنية. منها 
فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرةٌ عند 
باب الجنة وهي أحسن من الأوليين» فيقول: يا رب! أدنني 





من هذه لأستظل بظلهاء اشرب من مائها لا أسالك 
غيرهاء يقول: يا ابن آدم! ألم تعاهدني أن لا تسألني 
غيرها؟ قال: بلى يا رب! هذه لا أسألك غيرهاء وربه تعالى 
يعذرهه. ؛ لآنه يرى ها لا صبر له علية فيدنيه منهاء فإذا أدناه 
منها ' سمع اصوات. أهل الجنة, 'فيقول: أى رت! أدخلسهاء 


(1) البخاري (6571), ومسلم (186) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (229) 
أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب! 
أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا أستهزئ منك 
ولكني 0 ما اأاشاء قادرٌ) )1( 

[الحديث: 643] ستل رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم عن الجنة: وما بناؤها؟ قال: لبنةٌ فضةٌ ولبنة ذهب 
وملاطها المسك الأذفر. وحصباؤها اللؤلوؤ والياقوت, 
وتربتها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يباسء» ويخلد ولا 
يموتء ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم) (2) 0 

[الحديث: 644] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (جنتان من فضة انيتهما وما فيهماء وجنتان من 
ذهب انيتهما وما فيهما) (3) 5 

[الحديث: 645] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 
طولها في السماء ستون ميلا) (4) 0 

[الحديث: 646] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في الحنة شجحرة هُ يسير الراكب في ظلها مائة 
عام, واقرءوا ان لدم َوَظِك مَمدود) [الواقعة: 30 
الشمس أو تغرب) (5) َ 

[الحديث: 647] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في الحنة مائة درحة ما بين كل درحة ودرحة 
كماا بين السماء والارض: والفردوين اعلى درجة مبنها تفجر 
أنهار الجنة الأربعة. ومن 

ملم 0710187 


0 الترمذي 0 
(3) البخاري (7444). ومسلم (180) 





(4) مسلم (2838) 
(5) البار. (3252) ومسلم (2826) والرمد. (3292) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (230) 

فوقها يكون العرش2, فإذا سألتم الله فسألوه 
الفردوس) (1) 1 

[الحديث: 648] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (غدوةٌ في سبيل الله أو روحةٌ خيرٌ من الدنيا وما 
فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده في الجنة» خيرٌ من 
الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت 
إلى أهل الأرض لأضاءت الدنيا وما فيهاء ولملأت ما بينهما 
ريحاء ولنصيفهاء يعني خمارها خيرٌ من الدنيا وما فيها) (2) 

[الحديث: 649] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لو أن ما يقل ظفرٌ مما في الجنة بداء لتزخرفت له 
ما بين خوافق السموات والأرض» ولو أن رجلا من أهل 
الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس 
الشمس ضوء النجوم) )3 5 

[الحديث: 650] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمرء وبحر اللبن, 
وبحر الماء ثم تنشق الانهار بعد) (4) 7 

[الحديث: 651] أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أعرابي فقال: يا رسول الله! إني أحب الخيل؛ أوفي الجنة 
خيلٌ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أدخلت الجنة 
اتيت بفرس من ياقوتة لها جناحان فحملت عليهاء ثم 
طارت بك حيث شئت) (5) 

[الحديث: 652] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في الجنة لمجتمعا للحور العين» يرفعن بأصوات 
لم يسمع الخلائق بمثلهاء يقلن نحن الخالدات فلا نبيد, 
ونحن الناعمات فلا نبأس, 





المعاد.. والرحمة والعدالة (231) 








ونحن الراضيات فلا نسخطء طوبى لمن كان لنا وكنا 
له) (1) 

[الحديث: 653] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في الجنة لسوقا ما فيها شراءٌ ولا بِيعٌ إلا 
الصور من الرجال والنساءء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل 
فيها) (2) 

[الحديث: 654] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم, 
كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق 
إلى المغرب لتفاضل ما بينهم: قالوا؛ نا رسشول الله تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلىء, والذي نفسي 
بيده رجالٌ آمنوا بالله وصدقوا المرسلين) (3) 

[الحديث: 655] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أول زمرة يدحلون الجنة على ضصورة القمر لبلة 
البدر. تم الذين يلونهم على أشد كوكب درى في السماء 
إضاءة, لا يبيولون ولا يتغوطون ولا يتفلون: ولا يتمخطون, 
أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك, ومجامرهم الألوة 
والألنجوج عود الطيبء وأزواجهم الحور العين.. ولكل واحد 
منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن, 
لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلبٌ واحدٌ يسبحون 
الله بكرة وعشيا) (4) 

[الحديث: 656] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أهل لاحك يأكلون 0 ويشربون ولا يتفلون 
الطعام؟ قال: (جشاء 


الترمذي (2564) 


00) 

( ! 2) 

)3 00 (3256). ومسلم (2831) 
)4 1 ). ومسلم 





المعاد:. والرحمة والعدالة ([233) 
ورشخح كر شح المسك» يللهمون التسبيح والتحميد كما 
يلهمون النفس) (1) ١‏ 
[الحديث: 657] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من مات من اهل الجنة وهو صغيرٌ أو كبيرٌ يدخلون 


الجنة بني ثلاثين لا يزيدون عليها أبدا.. وإن عليهم التيجان, 
إن آدنى لؤلوة متها نضيء ماين العشرفى والمتربث) (23) 

[الحديث: 658] قال وسور الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 

نين أو ثلاث وثلانين سنة) )3( 

ادي 9)] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة. كان حمله 
ووضعه وسنه في شاعةه واحدة كما يشتهى) )4( 

[الحديث: 660] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من يدخل الجنة يعم ولا ناش ولا ثلى نيابة؛ ولا 
يفنى شبابه) (5) 

[الحديث: 661] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه, 
9 زواجه: ونعيمه2 وخدمهة:» وسرره:؛ مسيرة ألف سنة) (6) 

[الحديث: 662] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (سأل موسىٍ عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة 
ل قار ع ل لي الل امار 
فيقال له: ادخل الجنة, 


مسلة (2835) 2835 1 دا 47411 
2) الترمذي (2562) 

3) الرمدء. (2545) 

4) الترمذي (2563) 

5) مسلم (2836) 
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المعاد.. والرحمة والعدالة (233) 

فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا 
أخذاتهم, فيقال له: أما ترضي أن يكون لك مثل مُلَك مَلِكَ 
من ملووك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب2 فيقول: لك ذلك 
ومثله ومثله ومثله: فقال في الخامسة؟: رضيت يا رب, 
فيقول هذا لك وعكشرة أمثاله, ولك ما اشتهيت نفسك 
ولذت عينك» فيقول: رضيت يا رب ه قال: رب فأعلاهم 
منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي 
ا فلم ترعينٌ ولم تسمع أذنُ ولم يخطر على 
قلب بشرء قال: ومصداقه في كتاب الله تعالى: (قَلَا تَعَلَمْ 


و 5 - 





نَفْسن ما أخفِي لَهُمْ مِنْ فُرَّهِ أغيّنٍ جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلَونَ) 
[السجدة: 17]) (1) 

[الحديث: 663] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير) (2) 

[الحديث: 664] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري2 قال: 
والجواظ الغليظ الفظ). (3) 

[الحديث: 665] روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يتحدث وعنده رجلٌ من أهل البادية: (أن رجلا استأذن 
ربه في الزرع, فقال: ألست فيما شئت؟ يقول: بلى. ولكن 
أحب ذلك, فيؤذن له فيبذر فيبادر الطرف نباته واستحصاده 
وتكويره أمثال الجبال2» فيقول الرب تعالى: دونك يا ابن 
آدم فإنه لا يشبعك شيغ), فقال الأعرابي: إنك لن تحده إلا 
قرشيا أو أنضاريا فانهم أضعات ررع, قاما بحن فلسنا 
بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حتى بدت نواجذه (4). 

ل 1199 

(2) مسلم (2840) 


(4) البخاري (2348) 


- 


المعاد.. والرحمة والعدالة (234) 
[الحديث: 666] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يدخل الجنة أحدٌ إلا بجواز بسم الله الرحمن 
الرحيم: كنات من الله لقلان ابن قلانة. ادخلوه جنة عالية 
قطوفها دانية) (1) 
[الحديث: 667] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسله: (ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد 


البعير على أهله؛ فمن لم يصدقني فإن الله تعالى يقول: 
إلا يتضلاها إلا ا ]ا (15) الذي كَدْبَ وَتَوَلَى) [الليل: 15: 
6]) (2) 

[الحديث: 668] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيجيء 
مستويا بين يديك) (3) 





[الحديث: 669] روي أن رجلا قال: يا رسول الله! أخبرنا 
عن ثياب الجنة أخلقٌ تخلق أم تنسج بنسج؟ فضحك بعض 
القوم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (مم تضحكون من 
جاهل يسأل عالما؟ أين السائل؟) قال: أنا ذا يا رسول 
الله! قال: (تنشق عنها ثمار الجنة) (4) 

[الحديث: 670] سثئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أينام أهل الجنة؟ فقال: (النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا 
ينامون) (5) 

[الحديث: 671] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لو أذن الله في التجارة لأهل الجنة لاتجروا في 
البز والعطر) (6) 


(1) الطسرات 58 الى . (6 2,2 6191) ذف السمر (3) 224 / 2987) 
مسر أحمة 5 528 22226) الطبرانت فى الكبر (8/ 77307/175) 


02) 

5 كنل الأننا (5/ 7401 2052) 

ىق انار )6/ 8 / 2434) 

(5) الللران. ف الارسط (1/ 7282 920) 
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المعاد.. والرحمة والعدالة (235) 
[الحديث: 672] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن قوله تعالى: (يَوْمَ نَحْشُْرٌ الْمُتَّقِينَ إلى الرَّحْمَنِ 
وَفَدَا [مريم: 85] إلى آخرها فقال: (والذي نفسي بيده 
إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها اجنحة 
عليها رحال الذهب:. شرك نعالهم نور يتلألاً كل خطوة منها 
فتل هد" النضرء وينتهون إلى باب الحنة) فإذا خلقة من 
ياقوتة حمراء على صفائح الذهبء. وإذا على بان 
الجنة ينبع من أصلها عينان؛ فإذا شربوا 1 جرت 
في وجوههم بنضرة النعيم, وإذا ونا : من الأخرى لم 
تشعث أشعارهم أبدا فيضربون الحلقة بالصفيحة؛ فيبلغ 
كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتستخفها العجلة فتبعث 
قيمها؛ فيفتح له الباب: فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه 
لخر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء؛ فيقول: أنا قيمك 
الذي وكلت بأمرك فيتبعه فيقفوا أثره فيأتي زوجته 
العجلة فتخرج من الخيمة؛ فتقول: أنت حبي وأنا 
أنا الراضية فلا أسخط أبداء وأنا الناعمة فلا اس 
0 وأنا الخالدة فلا لا اطعن أبدا؛ فيدخل بيتا من ا 





إلى سقفه مائة ألف ذراع مبني على جندل اللؤلوٌ 
والياقوت» طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفرء تجري 
من تحنهم انهار مفطردة: انهار من ماء غير اسن ضاف ليس 
فيه كدرء وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون 
النحل: وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال 
بأقدامهاء وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من 
بطون الماشية, فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض 
فترفع احكها فياكلون من حنوبها عن لى الألوان شاءماء 

نم تطير فتذهب: وفيهاا نضار هتدلية إذا اشتهوها ابيعقت 
ا إليهم فيأكلون من أي الثما ر شاءوا إن شاء قائما 
وإن شاء متكئاء وذلك قوله: (وَجَنَى الْعِتَتَبْنِ دَانِ) [الرحمن: 
4 وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ) (1) 
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المعاد.. والرحمة والعدالة (236) 

[الحديث: 673] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (حتى إذا انهوا إلى باب من أدوابهاء وجدوا عنده 
شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا إلى 
إحداهما كما أمروا به فشربوا منهاء فأذهبت ما في 
جلوهم مر أذى أن بأاسن نم عهدوا إلى الأخرى: فقتطهروا 
منهاء فجرت عليهم نضرة النعيم» فلم تتغير أشعارهم 
بعدها أبداء ولا تشعت رؤوسهم » كأنما دهنوا بالدهان نم 
انتهوا إلى الجنة. فقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدين: ثم تلقاهم الولدان». يطيفون بهم كما 
تطيف ولدان اهل الدنيا بالحديب يقدم عليهم من عبية, 
يقولون له: أبشر أعد الله لك الكرامة كذا؛ فينطلق 
غلام من أولئك الولدان إلى ا من الحور العين, 
فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا 
فتقول: أنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته وهو بأثرى؛ 
فيستخفها الفرح حتى تقوم إلى أسكفة بابهاء فإذا انتهى 
إلى منزله نظر إلى أسباس بنيانه: قإذا جندل اللولة فوقة 
صرح أحمرء وأخضرء وأصفرء من كل لونء ثم يرفع رأسه 
فينظر إلى سقفه.ء فإذا مثل البرق»: ولو لا أن الله تعالى 


قدره لألمٌّ أن يذهب بصره: تم طئ راسه: فإذا أزواجه, 


وأكواب موضوكة ١‏ رونمارق مصفوفة » وزرابي مبنوتة. نم 
اتكأ فقال: الحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا 
أن هدانا اللّه» ثم ينادى مناد: تحيون فلا تموتون أبداء 
وتقيمون فلا تظعنون أبداء وتصحون فلا تمرضون أبدا) (1) 

[الحديث: 674] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الدنيا قد اذنت نبصرم وولت حذاء ولم سق منها 
إلا صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبهاء وإنكم منتقلون 
منها إلى دار لا زوال لهاء 


01 ه0131 الدتا د كات شع اله الرعيب والر ف 4ك 2497 





المعاد. ركد 230 

الجنة و ار 0 )1( 

[الحديث: 675] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (والذي نفس محمد بيده إن ما بين مصراعين من 
مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر وهجر ومكة) )2( 

[الحديث: 676] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة 
أل سا سكون ]ا اي لسر ل سل ال 
يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر) (3) 

[الحديث: 677] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ألا أخبركم بأسفل أهل الجنة درجة؟): قالوا: 
با رسول الله قال: (رجل يدخل من باب الجنة 0 
غلمانه فيقولون مرحبا بسيدنا قد آن لك أن تزورنا؛ فتمد 
له الزرابي اربعين نسنة ه نم ينظطر عن يمينه وشماله فيرى 
الجنان.» فيقول لمن ما ههنا؟ فيقال لك: حتى إذا انتهى 
رفنت لةتاقونة جقراء ات ببرحدة حشراء لها سسون هنا 
في كل شعب سبعون غرفة في كل غرفة سبعون باباء 
فيقال: اقرأ وارقه فيرقى حتى إذا انتهى إلى سرير ملكه 
اكااعليه: سمه ميل فى بر إله اكه قصور؛ فتيد. إله 
بسبعين صحفة من ذهب ليس فيها صحفة فيها من لون 
أختها يجد لذة آخرها كما يجد لذة أولهاء ثم يسعى إليه 
الوان الأشرة: قشرب مها ها اشتهى) (4) 


[الحديث: 678] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ادنى اهل الجنة الذي له ثمانون الف خادم واثنان 
وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما 
اك ميلم ال 1 وال 2 2984 
كا الكا . فشك السعتت ولد 5 4 2958 


) 

2) 

|(5) رواه البخاري ومسلم, الترغيب والترهيب: 4/ 498. 
(4) واه اس آل الضا السغيب والشرسى: 506/4 


المعاد.. والرحمة والعدالة (238) 

صنعاء) (1) 

[الحديث: 679] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة لمن يقوم على 
رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من 
ذهب والاخرى من فضة في كل واحدة لون ليس في 
الأخرى مثله يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولهاء يجد 
ذلك ريح المسك الاذفر لا يبولون ولا يتغوطون ولا 
يمتخطون إخوانا على سرر متقابلين) (2) 0 

[الحديث: 680] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
يتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق 
والمغرب لتفاضل ما بينهم): قالوا يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم»2 قال: (بلى والذي نفسي بيده 
رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين) (3) 0 

[الحديث: 681] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم: (ألا أحدثكم بغرف الجنة؟)/ قالوا: بلى يا رسول الله 
بأبينا أنت وأمنا2. قال: (إن في الجنة غرفا من أصناف 
الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها 
فيها من النعيم واللذات والشرف ما لا عين رأتء: ولا أذن 
سمعت). قالوا: لمن هذه الغرف؟ قال: (لمن أفشى السلام 
وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام) 
)4( 


[الحديث: 682] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 





00 يك السك المي الك ات 50157 

157 آل الك ] الا الترغيب والترهيب: 4/ 508. 
[51) رواه البخاري ومسلم, الترغيب والترهيب: 4 / 50110 

(4) واه السيفى الدرعيت «الدرهرث: 4 512 


المعاد.. والرحمة والعدالة (239) 
في شييل الله ها بين الدرحتين كما بين السماء 
والأرض) )1( 5 
[الحديث: 683] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة 
من فضة وملاطها المسكء وقال لها تكلمي, فقالت: قد 
أفلح المؤمنون» فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك) 
)2( 
[الحديث: 684] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله عز وجل أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب 
ولبنة من فضةء ثم شقق فيها الأنهار وغرس فيها الأشجار 
فلما نظرت الملائكة إلى حسنها قالت: طوبى لك منازل 
الملوك) (3) : 
[الحديث: 685] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم: (خلق الله جنة عدنء» ودلى فيها ثمارهاء وشق فيها 
أنها نهارهاء ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي, فقالت: قد أفلح 
المؤمنون» فقال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل)  )4(‏ ر 
[الحديث: 686] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة 
من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراءء وملاطها مسك: 
حشيشها الزعفران حصباؤها اللؤلؤء ترابها العنبر» ثم قال 
لها انطقي قالت: قد أفلح المؤمنون»: فقال الله عز وجل: 
وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل: ثم تلا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون) (5) 
(1) رواه البخاريء الترغيب والترهيب: 4/ 512. 
(2) ذاه الطلترات. بالأثر الدر عي بالتر قت 4 5115 
(3) رواه الطبرانيء والبزار. الترغيب والترهيب: 4/ 513 
8 


ذحاء الظبيات. فى لكي والادسظ كاين بي الد نا الرصب والدر ف 513/4 
ناه ابن أب الدنا الرعت والرقت: 4 513 





المعاد.. والرحمة والعدالة (240) 

[الحديث: 687] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم: (أرض الجنة بيضاء عرصتها صخور الكافور وقد 
حاط به المسك مثل كثبان الرمل أنهار مطردة فيجتمع 
فيها أهل الجنة أدناهم وآخرهم فيتعارفون فيبعث الله ريح 
الرحمة فتهيج عليهم ريح المسك فيرجع الرجل إلى زوجته 
وأنا بك معجبة وأنا بك الآن أشد إعجابا) (1) 

[الحديث: 688] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في الجنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في 
الدنيا) (2) 

[الحديث: 689] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا حظر لها هي ورب 
الكعبة نور يتلالا وريحانة تهتز وقصر مشيدء ونهر مطردء 
ثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة» ومقام في 
بد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة 
عالية بهية), قالوا: نعم يا رسول الله نحن المشمرون لهاء 
قال: (قولوا إن شاء الله). فقال القوم: إن شاء الله) (3) 

[الحديث: 690] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها 
وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات 
قائما والناس نيام) (4) 

[الحديث: 691] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الكوثتر نهر في الجنة» حافتاه من ذهب ومجراه 


ا ل ا ل 514 
د ل ل ار 
1ك ال اح ا لوي ل 1 511 





المعاد.. والرحمة والعدالة (241) 
على الدر والياقوت تربته أطيب من المسكء وماؤه 
أحلى من العسل وأبيض من الثلج) (1) َ 

[الحديث: 692] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (بينا أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب 
اللؤلؤ المجوف:. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر 


الذي أعطاك ربك؛ فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر 
)2( 

[الحديث: 693] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
دسلم: (أنهار الجنة تخرج من نحت نلال أو من نحت جبال 
المسك) (3) 

[الحديث: 694] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
5 (في ال 0 اه وبحر للبن وبحر للعسل وبحر 

[الحديث: 5:] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ما الكوثر؟ قال: (ذاك نهر أعطانيه الله أشد بياضا 

من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق 
الجزر), قيل له: إن هذه لناعمة, قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أكلتها. أنعم منها) (5) 

[الحديث: 696] جاء 00 إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله في الجنة فاكهة؟ 
قال: (نعم: وفيها شحرة تدعى طوبى هي تطابق 
الفردوس).: فقال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: (ليس تشبه 
شيئًا من شجر أرضك ولكن أتيت الشام؟) قال: لا يا رسول 
الله. قال: (فإنها تشبه شحرة بالشام تدعى الجوزة تنيست 
على ساق واحدء ثم ينتشر أعلاها),: قال: فما 


)1 رواه ابن ماجة والترمذي: الترغيب والترهيب: 4/ 5 
ل ال ل 1 517 
6 0 ان ب ل وال 4 510 
اك احص لخي للا ا 1 
رك 5ك لسر ال ا 1م 





المعاد.. والرحمة والعدالة (242) 

عظم أصلها؟ قال: (لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لما 
قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرما) قال: فيها عنب, قال: 
نعم, قال: (فما عظم العنقود منها؟) قال: اليه 0 
للغراب الأبقع لا يقع ولا ينثني ولا يفتر) قال: فما عظم 
الحبة منه؟ قال: (هل ذبح أبوك تيسا من غنمه عظيماء 
فسلخ إهابه. فأعطاه أمك. فقال: ادبغي هذاء ثم افري لنا 
منه 0 برو ماشيتنا): قال نعم ؟؛ قال: (فإن تلك الحية 
تشبعني وأهل بيتي): فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (وعامة عشيرتك) )1( 





[الحديث: 697] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قال عرضت علي الجنة: فذهبت أتناول منها قطغا 
ارتكموة فخيل ببدى وشنة)؛ ققال رجل: ] رشول:الك: ها 
ماء الحبة من العنب؟ قال: (كأعظم دلو فرت أمك قط) (2) 

[الحديث: 698] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب) (3) 

[الحديث: 699] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب وفروعها من 
زبرجد ولؤلؤ. فتهب لها ريح فتصطفق فما سمع السامعون 
بصوت شيء قط الذ منه) (4) 

[الحديث: 700] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ما طوبى ؟ قال: (شجرة مسبيرة مائة لسعمنة ه ثياب 
أهل الجنة تخرج من أكمامها) (5) 0 

[الحديث: 701] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه» فيجيء 


10) اه الكسات اف الك لظ ال 1 ]ار ف 222 إل 22 5ك 22 4 521 
رع 5 | لت اك اك 05ل 2 ]5 

15ل 0 راس ]1ل )سن ان 25 طحعيته الترغيب والترقب: 4/ 517. 

(4) واه انر نكم قب صفة المنة الشرعيب والدر هي 23/4 

(5) رواة اس حبان فى صحيعه الرعيب والترهت: ا 





المعاد.. والرحمة والعدالة (243) 

مشويا بين يديك) (1) 5 
االحديتاا 02/] قال رسول الله صلى ليد عليه 0 
1 ا ل ار 
[الحديث: 0] قال رول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (إن في الجنة طائرا له سبعون ألف ريشة يجيء, 
فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض فيقع من 
كل ريشة لون أبيضٍ عى التلد, وألين من الزبدء وألذ من 
الحد 04] قل أعرابي يوماء فقال: يا رسول الله 
ذكر الله عز وجل في الحنة شجرة مؤذية» وما كنت ارى أن 
في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: وما هي؟ قال: السدر؛ فإن له شوكا 





مؤذياء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أليس 
الله يقول: (فِي سِدْر مَخْصُودِ [الواقعة: 28],» خضد الله 
شوكه فجعل مكان كل شوكة تمرة: فإنها لتنبت تمرا تفتق 
التمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من طعامء ما فيها لون 
يشبه الآخر) (4) 

[الحديث: 705] قال رسول الله صلى الله عليه 7 
000 (ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به !| 
طوبىء فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاءء إن 8 
أبيض» وإن شاء أحمرء وإن شاء أخضرء إن شاء اأصفرء وإن 
شاء اسودء مثل شقاتق النعمان وارق وأحسن) (5) 

[الحديث: 706] عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله 
أخبرني عن قول الله عز 


1 1 لك لسار الس الترليب والترمي 4/ 527. 
0 10 ]ا الك ادر ل لك 527 
ل لك 0 
ل 5274 
5) اناه ابو أنى الدنا الرعيت والدرمت: 529/4 


! 
! 
) 
ل 





المعاد.. والرحمة والعدالة (244) 

وجل: (خحُورٌ عِينّ) [الواقعة: 22]: قال: (حور نض عسن 
ضخام شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر)ء قلِت: يا رسول 
الله فأخبرني عن قول الله عز وجل: (كَأنَهْنَ اليَاقُوتُ 
وَالْمَرْجَانُ) [الرحمن: 2]58 قال: (صفاؤهن كصفاء الدر 
الذي في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي), قلت: يا رسول 
الله فأخبرني عن قول الله عز وجل: (فِيهنٌَ خَيْرَاتُ 
حِسَانٌ) [الرحمن: 0] قال: (خيرات الأخلاق. حسان 
الوجوه)ء قلت ل الله؛ فأخبرني عن قول الله عز 
وجل: (كَاَنَهُْنَ بص بَيْض مَكَنُونٌ؟ [الصافات: 49], قال: (رقتهن 
كرقة الجلد الذي ف في داخل البيضة مما يلي القشر)ء. قلت 
يا رسول الله فأخبرني عن قول الله عز وجل: (عُربَا 
أنْرَابًا4 [الواقعة: 37], قال: (هن اللواتي قبضن في دار 
الدنيا عجائز رمصا شمطا خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن 
عذارى عربا متعشقات متحببات: أترابا على ميلاد واحد), 
قلت: يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ 
قال: (نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة 
على البطانة). قلت: يا رسول الله وبم ذاك؟ قال: 





(بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عرز وجل ألبس الله عز 
عوشي الشور. تاحتادكن الكردة انا د 
خضر النياب, صفر العلى: مجامرهن الدرء 

الذهب, يقلن: ألا نحن الخالدات علا سو اه 9 ار 
الناعمات فلا نبأسن أبداء ألا وتحن العقيمات قلا تظعن أنداء 
ألا ونحن الراضيات: فلا نسخط أبداء طوبى لمن كنا له, 
ذكان الا). قلت: ا رشول الله المراة عا سروح الروحين 
والثلائة والأربعة في الدنياء. ثم تموت فتدخل الجنة 
ويدخلون معهاء من يكون زوجها منهم؟ قال: (يا أم سلمة 
إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاء فتقول: أي رب إن هذا كان 
ذهب 





المعاد.. والرحمة والعدالة (245) 

حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة) (1) 

[الحديث: 707] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن باصضوات 
لم يسمع الخلائق بمثلهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد, 
ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط 
طوبى لمن كان لنا وكنا له) (2) 

[الحديث: 708] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما من عبد يدخل الجنة إلا عند راسه وعند رجلية 
نان من الخور العين تيان باحسن ضوت سبمعه الايس 
والجن: ولينسش بعرامير الشيطان: ولكن) تحميد الله 
وتقديسه) )3 

[الحديث: 709] قال رسول الله صلي الله عليه وآله 
وسلم: (إن ا أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن 
أصوات سمعها أحد قطء إن مما يغنين به» نحن الخيرات 
الحسان» أزواج قوم كرام: ينظرون بقرة أعيان, وإن مما 
يغنين به: نحن الخالدات فلا نمتنه» نحن الآمنات فلا نخفنه, 

[الحديث: 710] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الحور في الجنة يغنين2» يقلن: نحن الحور 
الحسانء, هدينا لأزواج كرام) (5) 


[الحديث: 711] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن فى الجنة لسوقا تادونها كل جمغة فهب ريج 
الشمال فتحثو في ا وثيابهم فيزدادون حسنا 


011) اه الظتات ف الك والأويط الترعت والدرفت 4 536 
(2) اه الترمدي الرعات بالرفك: 55614 
(3) رواه الطبراني والبيهقي, الترغيب والترهيب: 4/ 5 

(4) ا الطرام فى السعدر والاو مما الترليب والتر هوي 4 537. 





المعاد.. والرحمة والعدالة (246) 

ازدادوا حسنا وجمالاء فتقول لهم أهلوهم: والله لقد 
ازددتم بعدنا حسنا وجمالاء فيقولون: وانتم والله لقد 
ازددتم بعدنا حسنا وجمالا) (1) 

[الحديث: 712] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم 
إلى بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى 
سرير هذا حتى يجتمعا جميعا فيتكئ هذا ويتكئ هذاء فيقول 
أحدهما لصاحبه: أتعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: 
نعم يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا) (2) 

[الحديث: 713] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم: (إن في الجنة لشجرة يخرج من أعلاها حلل ومن 
ل ب ع او سي ا و 21 
تروث ولا تبول» لها أجنحة خطوها مد البصر فيركبها أهل 
الجنة. فتطير بهم حيث شاءواء فيقول الذين أسفل منهم 
درجة: يا رب بما بلغ عبادك هذه الكرامة كلها؟ قال: فيقال 
لهم: كانوا يصلون بالليل: وكنتم تنامون» وكانوا يصومون, 
وكنتم تاكلون2 وكانوا ينفقون2 وكنتم تبخلون2. وكانوا 
يقاتلون» وكنتم تجبنون) (3) 

[الحديث: 714] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك,. فيقول: هل 
رضيمة ؟ فيقولون: وما لنا لا ضي يا ربنا وقد أعطيتنا ما 
لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا ؟ أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا اسخط 





0 رواه مسلم, الترغيب والترهيب: 4/ 5.1 
2 كاد ال أل الضا لسار لبك والرك 2 5434 
1-157 اك ]ا سحت والر مط 5444 


. المعاد.. والرحمة والعدالة (247) 
عليكم بعده أبدا) (1) 
[الحديث: 715] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء واقرؤوا 
إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين]) (2) 


ب - ما ورد في المصادر الشيعية 


[الحديث: 716] عن عبدالله بن علي أنه لقى بلالا مؤذن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فسأله فيما سأله 
عن وصف بناء الجنة2» فقال: اكتب, بسم الله الرحمن 
الرحيم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: إن سور الجنة لبنة من ذهبء ولبنة من فضةء ولبنة 
لاحمر والاخضر والاصفرء قلت: فما أبوابها؟ قال: أبوابها 
مختلفة: باب الرحمة من ياقوتة حمراء قلت: فما حلقته؟ 
قال: ويحك كف عني فقد كلفتي شططاء قلت: ما أنا 
الله عليه وآله وسلم في ذلكء. قال: اكتب: بسم الله 
الرحمن الرحجيم:؛ اما باب الصير قباب صغير مضراع واحد من 
ياقوتة حمراء لا حلق له؛ وأماباب الشكر فإنه من ياقوتة 
بيضاءلها مصراعان مسيرة مايينهما خمسمائة عام له ضجيج 
وحنين يقول: اللهم جئني بأهلي, قلت: هل يتكلم الباب؟ 
قال: نعم ينطقه ذوالجلال والاكرام» وأما باب البلاء: وقلت, 
أليس باب البلاء هو باب الصبر؟ قال: لا قلت: فما البلاء؟ 
قال: المصائب والاسقام والامراض والجذام»: وهوباب من 
ياقوتة صفراء مصراع واحد ما أقل من يدخل منه؟! قلت: 
رحمك الله زدني وتفضل علي فإني فقيرء قال: ياغلام 


216ل الم الدع الك 4 557 
2 5ك الشارى وفسلك والفدة والسات. وين قال الرى بالف 4 كك 





المعاد.. والرحمة والعدالة (248) 

لقد كلفتني شططاء أما الباب الاعظم فيدخل منه 
العباد الصالحون» وهم أهل الزهد والورع والراغبون إلى 
الله عزوجل المستانسون به قلت: رحمك الله فإذا دخلوا 
الجنة ماذا يصنعون؟ قال: يسيرون على نهرين في مصاف 
في سفن الياقوت» مجاذيفها اللؤلؤ» 'فيها ملائكة من نوره 
عليهم نياب خضر شديدة خضرتهاء قلت: رحمك الله هل 
يكون من النور أخضر؟ قال: إن الثياب هي خضر ولكن فيها 
نور منن نور رب العالمين جل جلاله: بتسبيرون على حافتي 
ذلك النهر. قلت: فما اسم ذلك النهر؟ قال: جنة المأوى, 
قلت: هل وشطها عبر هداء شال: خم جد كدن وى كف 
وحصباوها اللؤلؤء قلت: فهل فيها غيرها؟ قال: نعم جنة 
الفردوس» قلت: وكيف سورها؟ قال: ويحك كف عني 
حيرت علي قلبي, كل ل ا لقال لا عايان 
سورها نورءه فقلت: والغرف التي هي فيهاء قال: هي من 
نور رب العالمين» قلت: زدني رحمك الله قال: ويحك إلى 
هذا انتهى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
طويى لك إن انت وصلت إلى بعض هذه الضفة: وطوى 
لمن يؤمن بهذا الخبر (1). 5 

[الحديث: 717!] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرهاء يسكنها من أمتي: مَن أطاب الكلام, 
وأطعم الطعام, وأفشى السلام,» وصلى بالليل والناس 
نيام) (2) 

[الحديث: 718] سئل الإمام الرضا: أخبرنى عن الجنة 
والنار أهما اليوم مخلوقتان؟ 


ل الأعال ا ص 128 
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المعاد.. والرحمة والعدالة (249) 5 
فقال: (نعم وإن رشول الله ضلى الله عليه والة وسلم 
قد دخل الجنة 1 النار لما عرج به إلى السماء), قيل له: 


فإن قوما يقولون: إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقين, 
فقال: 7 ادلهد ]ول حر شيم عل ذكر حل الكة 
والنار فقد كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذبنا 
وليس من ولايتنا, على شئء قال الله عزوجل: (هقذهٍ جَهَِتّمُ 
التي بُكَدْبُ بها الْمُخْرِمُونَ (43) تَطُوقُون بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ 
آنِ) [الرحمن: 3 44]) (1) 

[الحديث: 719] قالت ام سلمة لرسول الله صلى الله 
علية واله وسلم: بابي أنت وامي المراة بكون لها روجان 
فقيموتون ويدخلون الحنة لايهما تكون؟ فقال صلى الله 
عليه واله وسلم: (يا ام سلمة تخير أحسنهما خلقا وخيرهما 
لاهله». يا ام سلمة إن حسن الخلق ذهب بخيرالدنيا والآخرة) 
)2( 

[الحديث: 720] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لما اسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها 
ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربما 0 
0 النفقة, فقلت لهم: وما ا فقالوا: 
المؤمن في الدنيا: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا 0 
والله أكبر: فإذا قال: بنيناء وإذا أمسك أمسكنا) (3) 

[الحديث: 721] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ثم خرجت من البيت المعمور فانقاد لي نهران: 
نهر تتسمى الكوثر: ونهر تتسمى الرحمة: فشربت من 


الكددر: واغتسلت من الأرحمه في انقارا لى طعا حدد 
دخلت الحنة» وإذا على حافيتها بيوتي وبيوت اهلى ,؛ وإذا 
ترابها كالمسك, 


1) الخال 6ن كمه 
)2 الأمالي, 0 





المعاد.. والرحمة والعدالة (250) 
وإذا جارية تنغمس في أنهار الجنة فقلت: ع أنت يا 
جارية؟ فقالت: لزيدبن حارثة: فبشرته بهاحين صيحت » 
وإذا بطيرها كالبخت, وإذا رمانها مثل الدلي العظامء: وإذا 
شجرة لو ارسل طائر. فقي أصلها مادارها سبعهائة سنة: 
وليس في الجنة منزل إلا وفيها قتر منهاء فقلت: ماهذه 


جبريل؟ فقال: هذه شجرة طوبى قال الله: (الَذِينَ آَمَنُوا 
0 الضَالِحَاتِ طُوبى لَهُمْ وَحُْسْنٌْ مآب) [الرعد: 29]) 
)10( 

[الحديث: 2] سئل رسولع الله صلى الله عليه ,وآله 


مِنْ قؤقها عرف مَبْبةٌ تخري مِنْ تحيها الأنهاز ' وَعَْدَ الله لا 
كلف الله المِيعَاد4 [الزمر: 20] فقال: (تلك غرف بناها الله 
عر وجل لأوليائه بالدر والياقوت والزبرجد: سقوفها الذهب 
محبوكة بالفصّة لكلء: غرفة منها ألف باب من ذهب على 
كز باب عنها ملك موكل ب2ث: فيها قرسشن مرفوعة: شضعا 
فوق بعض من الحرير والدّيباج بألوان مختلفه وحشوها 
المسك والكافور والعنبر وذلك قول الله عر وجل: (وَفَرُْش 
مَرْفُوعَةٍ) [الواقعة: 4 إذا دخل المؤمن إلى منازله فى 
الجنة ووضع على رأسه تاج الملك والكرامة ألبس حلل 
الذهب والفضة والياقوت والدرٌ المنظوم فى الاكليل تحت 
التاحج.. والسن سبعين حلة حرير بألوان مختلفة وضروب 
مختلفة» منسوحة بالذهب والفصّة واللّؤلو والياقوت 
الأحمرر فذلك قوله عر وجل: : (يَحَلُوْنَ فيهَا مِنّ أْسَاورَ مِنْ 
ذهب وَلَؤْلُوًا وَلِبَاسُهُمَ فِيها حَريز) [الحج: 23]) (2) 
0 1 قال أرسول 0 0 2 لو وآله 


)1 تفسير علي بن إبراهيم, ص 3_4 
(2) الكاقى: 8/ :95: 





المعاد.. والرحمة والعدالة (251) 1 
معروشات وغير معروشاتء وأنهار من خمر وأنهار من 
ماء وأنهار من لبن وأنهار من عسلء فاذا دعا ولي الله 
بغذائه أتى بما تشتهى نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن 
يسمّى شهوته» ثم يتخلى مع إخوانه ويزور بعضهم بعضا 
ويتنعمون فى جثاتهم فى ظل ممدود فى مثل ما بين 
طلوع الفجر: إلى طلوع الشمس متكنا نطر بعضهم الى 
بعض) (1) 0 
[الحديث: 724] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وتلعم: (إن الله شارك وجالى خلق قف. الحبة عهورا هن 
ياقوتة حمراء عليه سبعون ألف قصر في كل قصر سبعون 
الف غرقة, خلقها الله عروجل للمنحابين والمتزاورن في 
الله. الخبر) (2) 
[الحديث: 725] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله عز وجل لما خلق الجنة خلقها من لبنتين: 
وسقفها الزبرجد. وحصباءها اللؤلؤء وترابها الزعفران 
والمسك الاذفرء فقال لها: تكلمي: فقالت: لا إله إلا أنت 
الحي القيوم قد سعد من يدخلني,. فقال عزوجل: بعزتي 
وعظمتي وجلالي وارتفاعي لا يدخلها مدمن خمرء ولا 
سكيرء ولا قتات وهو النمام, ولا د يبوث » ولا قلاع 
وهوالشرطيء ولازنوق وهو الخنثى: ولا خيوف وهو النباش 
ولا عشارء ولا قاطع رحم» ولا قدري) (3) 0 
[الحديث: 726] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (إنه لما اسري بي رأيت في الجنة نهرا أبيض من 
أباريق عدد النجوم2. على شاطته قباب الياقوت الاحمرو 
الدر الابيض2» فضرب جبريل بجناحيه إلى جانبه فإذا هو 
مسكة 


(1) الكافى: 8/ 95. 
2 الال 2 20171 
ف الال 2 22 وكا 





| المعاد.. والرحمة والعدالة (252) 





دكره تم قال: والذي نعقس محمد بيده إن في كرد 
بمثله؛ يثمر ثمرا كالرمان: يلقي الثمرة إلى الرجل فيشقها 
عن سبعين حلةء والمؤمنون على كراسي من نورهم الغر 
المحجلون» على الرجل منهم نعلان شراكهما من نوريضئ 
أمامهم حيث شاؤوا من الجنةء فبينا هو كذلك إذا أشرفت 
عليه امرأة من فوقه تقول: سبحان الله يا عبد الله أما لنا 
منك دولة؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنامن اللواتي قال 
الله تعالي: لك للم شد | انف ليم د قر أخلن 

جَرَاءَ بمَا كَانوا يَعْمَلونَ) [السجدة: 17]) (1) 1 

[الحديث: 727] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من قال: سبحان الله غرس الله له بها شجرة في 
الجنة. ومن قال: الحمد لله غرس الله له بها شجرةً في 
الجنة. ومن قال: لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرةً في 
الجنة.» ومن قال: الله أكبر غرس الله له بها شجرةً في 
الحنة)؛ فقال رجلٌ من قريش: ها رسول الله إن شجرنا 
في الجنة لكنيز قال: (نعم, ولكن إياكم أن ترسلوا عليها 

نيرانا فتحرقوهاء وذلك أن الله عرّ وجل يقول: (يَاأَتُّهَا 
ال 0 اللة وَأَطيغه 2 الرََسُولَ وَلَا تُبَطِلوا 
أُعْمَالَكُمْ) [محمد: 33]) (2) 5 

[الحديث: 728] قال رسول الله صلى , الله عليه وآله 
وسلم: (لو أنّ ثوباً من ثياب أهل الجنة, ألقي على أهل 
الدنيا لمم يحتصله ابصارهم ولماتوا من شهوة النظر إلبة) 
)3( 

[الحديث: 729] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشلم: (كل شيء معن الدذيا سماعة اعظم من غيانة: وكل 
شىء من الآخرة عنانة اعظم من سماعة) (2) 

(1) المحاسن, ص 180. 

(2) بحار الأنوار: 8/ 187, عن: أمالي الصدوق ص 362. 

(3) بحار الأنوار: 8/ 191, عن: العدة. 

(4) بخار الأنوار: 8/ 191, عن: العدة. 


المعاد.. والرحمة والعدالة (253) 


[الحديث: 730] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أعددت لعبادي ما لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا 





خطرّ بقلب بشر) (1) 

[الحديث: 731] كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يُذكر الناس»: فذكر الجنة وما فيها من الأزواج 
والنعيم وفي القوم أعرابي فجنا لركبتيه وقال: يا رسول 
الله, هل في الجنة من سماع؟ قال: (نعم» إن في الجنة 
لنهراً حافتاه أبكارٌ من كل ببضاء .تغدين باضوات لم تمع 
الخلائق بمثلها قطء فذلك أفضل نعيم الجنة). فسئل: بم 

يتغثين؟ قال: (بالتسبيح) (2) 

[الحديت: 2 قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. والمجاهدون في 
سبيل الله تعالى قوّاد آهل الجنة» والرسل سادات أهل 
الجنة) (3) 

[الحديث: 733] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملاً واحداً. فيرى 
أحدهما صاحبه فوقه, فيقول: يا رتٌء بما أعطيته. وكان 
عملنا واحدا؟.. فيقول الله تبارك وتعالى: سألني ولم 
تسألني). ثم قال: (سلوا الله وأحداداء فإنه لا يتعاظمه 
شية) (4) 

[الحديث: 1734 قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أنهار الجنة تجري في غير اخدود أشد بياضا من 
التلج؛: واحلى من العسشل, والين من الريد؛ طين التهر مَسيك 
أذفر. وحصاه الدر 
بحار الأنوار: 8/ 191, عن: العدة. 
بحار الأنوار: 8/ 196. 
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المعاد.. والرحمة والعدالة (254) 
والياقوت تحري في عيونه هاده حيث يشتهي وبريد 
في جنانه ولي الله. فلو أضاف من في الدنيا من الجن 
والانس لاوسعهم طعاما وشرابا وحللا وحليا لا بنقصه من 


ذلك شيء) (1) 1 

[الحديث: 735] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
دسل فب دول الله شارك وغالى: (طو. لهم وَحسن 
مَآب) [الرعد: 29]: (يعني وحسن مرجعء فأما طوبى فإنها 





شجرة في الجنة. ساقها في دار محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم» ولوأن طائرا طارمن ساقها لم يبلغ فرعها حتى 
يقتله الهرم» على كل ورقة منها ملك يذكرالله, وليس في 
الجنة دار إلا وفيه غعصن من أغصانهاء وإن أغصانها لترى 
من وراء سور الجنةء يحمل لهم مايشاؤون من حليها 
وحللها وثمارهاء لا يؤخذ منها شئ إلا أعاده الله كما كان, 
بانهم كسبوا طيباء وأنفقوا قصداء وقدموا فضلا أفلحوا 
وأنجحوا) )2( 5 
[الحديث: 736] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (الحنة مائة درحة»؛ مابين كل درجة منها كمابين 
السماء والارضء والفردوس أعلاها سمواء وأوسطها محلة:, 
ومنها يتفجر أنهار الجنة, فقام إليه رجل فقال: يارسول 
حشسل؟ فقال: [ى والدى تقنيت سدة. إن الله الى يوحي 
ل شجرة فى الجنة أن اشسمعى عبادي الذين استغفلوا 
بعبادتي وذكري عن عزف البرابط والمزامير.ه فترفع صوتا 
لم يسفع الخلادة يمثلة قط من تسييخ الرب) (3) 1 
[الحديث: 737] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 : (إن نخل الجنة جذوعها ذهب أحمرء وكربها زبرجد 
٠‏ وشماريخها در أبيض» وسعفها حلل خضرء ورطبها 
أشد بياضا من الفضة, 


(1) بحار الأنوار (8/ 219) 
(2) بحار الأنوار (8/ 219): والاختصاص. 


) 
(3) بار الأنوار (8/ 196). والاختضاض. 





دور . والرحمة والعدالة (255) 

واخلى من . وألين من الزبدء ليس فيه عجم 

طول العذق اثنا 0 ا منضودة من أعلاه إلى أسفله, 

يؤخذ منه شئ إلا أعاده الله كما كان, وذلك قول الله: 

0 مَفْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ) [الواقعة: 33] وإن رطبها لامثال 

القلال: وموزها ورمانها أمثال الدلي, 0 الذهب 
ومجامرهم الدر) (1) 


د أحاديث أئمة الهدى حول جزاء 


المحسنين 


من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا 
المعنى: 


[الحديث: 38] قال الإمام علي: (طوبى شحرة في 
الجنة أصلها في دارالنبي صلى الله عليه وآله وسلم» وليس 
من مؤمن إلا في داره غعصن منهاء لا تخطر على قلبه 
شهوة شئ إلا أناه به ذلك الغصن؛ ولو أن راكبا محذا شار 
في ظلها مائة عام ما خرج منهاء الا يا 
غراب مابلغ أعلاها حتى يسقط هرماء ألاففي هذا فارغبوا) 
)2( 

[الحديث: 739] قال الإمام علي: (إن في الجنة لشجرة 
يخرج من أعلاها الحلل, ومن اسفلها خبل لق مشرحة 
ملحمة ذوات أجنحة, لا تروت ولا تبول: فيركبها اولياء الله 
فتطير بهم في الجنة حيث شاؤواء فيقول الذين أسفل 
0 0 مابلغ بعبادك هذه الكرامة؟ فيقول الله جل 

000 كانوا يقومون الليل ولا ينامون2» ويصومون 

الها ولا ياكلون» ويجاهدون العدو ولا يجنبون» ويتصدقون 
ولا يبخلون) (3) 

(1) بحار الأنوار (8/ 219) 


(2) الخصال. ص 483. 
(3) الأمال. ضاك 1 . 


المعاد.. والرحمة والعدالة (256) 
[الحديث: 740] قال الإمام علي: (ما خير بخير بعده 
النارء ولا شر بش_رٌ بعده الجنة: وكل نعيم دون الجنة 
محقورٌء وكلّ بلاءٍ دون النار عافية) (1) 
[الحديث: 741] قال الإمام علي في ذكر أهل الجنة: 


(يجيئون فيدخلون فاذا أساس بيوتهم من جندل اللؤلؤ, 
وسرر مرفوعةء ونمارق مصفوفة:» وزرابي مبثوثةء ولولا أن 
الله تعالى قدّرها. لوم ,لالتمعت أبضارهم نما يرون, 
ويعانقون الأزواج ويقصدون على السرر ويقولون الحمد 
لله الذي هدانا لهذا) (2) 





[الحديث: 2 قال الإمام علي: (إن 0 1 أهل 
الجنة: فيركبها ال احهة وسة عسيرة ألف ألف عا عام بقدر 
مسير أحدكم فرسخاً أو فرسخين: فيلقاه ويغعائقة) (3) 


[الحديث: 743] سئل الإمام الباغر عن أهل الجنة: كيف 
صاروا باكلون ولا. يتغوطون؟ اعطني مثله فى الدنباء 
فقال: (هذا الجنين في بطن امه يأكل مما تأكل امه ولا 


يتغوط) (4) 
. [الحديث: 744] قال الإمام الباق في قوله تعالى: 
[اححاتث الجَنّة يَوَمَيِْذِ جَيْرٌ 0 مْتَقدَ | وَاحسَنُ مَقِيلًا 4 


[الفرقان: 24]: (بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أنه إذا استوى أهل 
انار إلى انار لطلى نهم عل آن .تخلواالار فقيل لهي: 
ادخلوا إلى ظل ذي ثلاث شعب من دخان 

[1) حار الأكار: 2007/8. عن النهة” 
مجمة السان 2480/5 


( 
( 3 0 0 4 ح 397/83. 





المعاد.. والرحمة والعدالة (257) 

النار. فيحسبون انها الجنة ثم يدخلون النار أفواجا 
وذلك نصف النهار وأقبل أهل الجنة فيما اشتهوا من 
التحف حتى يعطوا منازلهم في الجنة نصف النهار فذلك 
قول الله: (أَصْحَابٌ الْحَتةِ يَوْمَيْذِ خَيْرَ مُسْتقرًا وَأَحْسَنْ 
مَقِيلَا)4 [الفرقان: 24]) (1) 

[الحديث: 745] قال الإمام الباقر: (أحسنوا الظن بالله 
واعلموا أن للجنة نقاية آ.وات: عرض كل باب منها مسيرة 
اربعدن 0 )2( 

[الحديث: 746] قال الإمام الباقر: (إن الرب تبارك 
وتعالى يقول: ادخلوا الجنة برحمتي: وانجوا من النار 
بعفوي2 وتقسموا الجنة بأعمالكم2. فوعزتي لانزلنكم دار 
الخلود ودار الكرامة) (3) 

[الحديث: 747] قال الإمام الباقر: (إن الجنان أربع وذلك 
قول الله: (وَلِمَنَ خَافَ مَقَامَ رَبْهِ جَنْنَانِ14 [الرحمن: 46] 


وهوالرجل يهجم على شهوة من شهوات الدنيا وهي 
معصية فيذكر مقام ربه فيدعها من مخافته فهذه الآية فيه, 


فهاتان جنتان للمؤمنين والسابقين» أما قوله: (وَمِنْ 
دُونهمَا جَنْتَانِ) [الرحمن: 62] يقول: من دونهما في 
الفضل ٠‏ ولسن من دونهما في القرب, وهما لأصحاب 
7 د الم و الطاء دع ]اتات 
الاربع ذواكه ف الكثره كورى الشدر والتحوم: وعلى هرد 
الحنان الاريع خابط مخبط .ها طوله مسترة تمهاد عام 
لبنة من فضة» ولبنة ذهب ولبنة در ولبنة ياقوت» وملاطه 
المسك 


ص 39.. 
ار الخ ار ها 


المعاد.. والرحمة والعدالة (258) 
والزعفران2. وشرفه نور يتلالؤ. يرى الرجل وجهه في 
الحائط؛ وفي الحائط ثمانية أبواب: على كل باب مصراعان 
[الحديث: 748] قال الإمام الباقر: (إن أرض الجنة 
رخامها فضة » وترابها الورس والزعفران: وكنسها المسك» 
ور خراضها الدر والباقوت) (8) 
[الحديث: 749] قال الإمام الباقر: (إن أسرة الجنة من 
در وياقوت وذلك قول الله: (عَلَى سَرّر مَوْصُونَةِ 1 
[الواقعة: 35] يغدى أوشساط الستررمن- قصبان الدر 
والياقوت: مضروبة عليها الحجالء والحجال من در وياقوت: 
أخف من الريش, وألين من الحرير, وعلى السرر 7 
بعض, وذلك قول الله: (وَهُرْسٍ مَرْفُوعَةٍ) [الواقعة: 0 
وقوله: (عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ)4 [المطففين: 23] يعني 
بالارائك السرر الموضونة عليها الحجال) (3) 
ل 0 قال الإمام الباقر: (إن أهل الجنة جرد 
قود مائه رجعل فى الطعام والشراب: ونجد لذة غراتت 
مقدار أربغين شننةء ولذة عنثناته مقدار أزيغين سينةء قد 





الامج و عسوو مات 
صفر الحلي خضر الثياب) (4) 
[الحديث: 1 قال الإمام الباقر: (إن أهل الجنة يحيون 


)0 ا (8/ 218 
(2) بحار الأنوار (8/ 218 
(3) بحار الأنوار (8/ 218 
)4 (8/ 220 


ا ا 


رار ا 


المعاد.. والرحمة والعدالة (259) 

ويستيقظون فلا 0 أبداء ويستغنون فلا يعتفرون 
أبدا ويفرحون فلا م أبداء ويضحكون فلا يبكون أبداء 
ويكرمون فلا يهانون اء ويفغكهون ولا يقطبون اه 


ويتحبرون ويسرون أبداء وباكلون فلا بحوعون أبداء ويروون 


فلا يظطظمؤون ابداء ويكسون فلا فلا يعرون بداء ويركبون 
ويتزاورون أبداء ويسلم عليهم | لدان المخلدون أبدا 
أبداء على الارائك 1 انداء يانيهم التحية والتسليم عن 
الله أبدا. نسأل الله الجنة برحمته إنه على كل شئ قدير) 
)1( 
[الحديث: 2] قال الإمام الباقر: (إن أهل الجنة توضع 
الذ منها ولا أطيب: نم يرقعون عن ذلك إلى غيره) (2) 
[الحديث: 753] قال الإمام الباقر: (إذا كان يوم الجمعة 
وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النثار عرف داكر الجنة 
يوم الجمعة لما يرون من تضاعف اللذة والسرورءه وعرف 
أهل النار يوم الجمعة: وذلك أنه تبطش بهم الزبانية) (3) 
[الحديث: 754] قال الإمام الباقر: (إذا كان يوم القيامة 
نادت الجنة ربها فقالت: يارب أنت العدل قد ملات النار من 
أهلها كما وعدتها ولم تملاني كما وعدتني, قال فيخلق الله 
خلقا لم يروا الدنيا فيملابهم الجنة. طوبى لهم) (4) 
[الحديث: 755] قال الإمام الباقر: (إذا أدخل الله أهل 
الجثة الجثّة وأهل النار النار جي ء بالموت فى صورة كبش 
حثى يوقف يبسن الحثة والناره ثم ينادى مناد فلعمع أهل 
الدارين 





(3) ابخار الأنوار (7/8 220): والاختصاص: 
(2) بحار الأنوار (8/ 199): والاختصاص. 
(3) بحار الأنوار (8/ 196): والاختصاص. 
(4) بخار الأنوار (8/ 196)/ والاحتصاصض: 


المعاد.. والرحمة والعدالة (260) 

جميعا: يا أهل الجثة يا أهل النار فاذا سمعوا الصوت 
أقبلواء فيقال لهم: أ تدرون ما هذا؟ هذا هو الموت الذي 
ا ا د ل ع ود اللهمٌّ لا 
تدخل 0 علينا قال: ويقول أهل النار: اللهمٌّ اأدخل 
الموت عليناء ثم تذبيح كما تذيحج الشاة, نم ينادى مناد: لا 
موت أبدا أيقنوا بالخلودء فيفرح أهل الجنّة فرحا لو كان 
أجد يومئذ يموت من فرج لماتوا قال: نم قرأ هذه الآية: 
(أقَمَا نَحْنٌ بِمَيّتِينَ (58) إلا مَوْتَتَنَا الأولى وَمَا نَحْنٌ بِمُعَذْ 
(59) إن 5 هذا لَهُوَ القَورٌ الْعَظِيمٌ (60) لِمِئْلِ هذا فَلْيعْمَلِ 
الْعَامِلُونَ4 [الصافات: 58 - 161 ويشهق أهل النار شهقة لو 
كان أحد حو من شهيق لماتوا وهو قول الله عر وجل: 
(وَأَئْدذِرَمُم يَوْ مم الحشْرّة إِذْ قُضِيَ الأمْرٌ وَهُمْ في غَفْلَةِ وَهُمْ 
لا ومدون] 00 39) )01 


ما ورد عن الإمام الصادق 


[الحديث: 756] قال الإمام الصادق: (إن الجنة توجد 
ريجها من مسيرة الف غاع: وإن اذنى اظل الجنة منرلا لو 
نزل به الثقلان الجن والانس لوسعهم طعاما وشرابا ولا 
ينقص مما عنده شئء وإن أيسر أهل الجنة منزلة من يدخل 
الجنة فيرفع له ثلاث حدائق» فإذا دخل أدناهن رأى فيها من 
الازواج 0 والانهار والثمار ماشاءالله, فإذا شكرالله 
وحمده قيل له: ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية. ففيها ما 
ليس في الاولى, فيقول: يا رب أعطني هذهء فيقول: لعلي 
إن أعطيتكها سألتني غيرهاء فيقول: رب هذه هذهء فإذا 
هو دحلها د عظمت مشرةه تكراللكه وحمده., فتقال: افوا 
له باب الجنة. ويقال له: ارفع رأسك فاذا قد فتح له باب 
من الخلد ويرى أضعاف ماكان فيما قبل2. فيقول عند 
تضاعف مسراته: : رب لك 


لاسب لدم 


11) ]ا 32451871 





المعاد.. والرحمة والعدالة (261) 

الحمدالذي لا يحصى إذ مننت علي بالجنان وأنجيتني من 
التثران فيقول: رب أدخلني الجنة وانجني من النار) (1) 

[الحديث: 757] سئل الإمام الصادق: جعلت فداك من أي 
شئ خلقن الحورالعين؟ قال: (من الجنة ويرى مع ساقيها 
من وراء سبعين لما 0 له: لت دا ألهن كلام 
الخلائق بمثله, بعلن : نحن الخالدات فلا نموت. ونحن 
الناعمات فلا نبأس»: ونحن المقيمات فلا نظعن» ونحن 
الراضبيات فلا سحطظ: طلوبى لعن خلق [١]؛‏ وطوبى لمن 
خلقنا له. نحن اللواتي لوعلق إحدانا في جو السماء لاغنى 
نورنا عن الشمس والقمرء ولو أن قرن إحدانا علق في جو 
السماء لاغشى نوره الابصار) (2) 

[الحديث: 758] قال الإمام الصادق: (ماخلق الله خلقا إلا 
جعل له في الجنة منزلا وفي النار منزلاء فإذا سكن أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة 
اشرفواء فيشرفون على النار وترفع لهم منان ش 
النار ثم يقال لهم: هذه منازلكم التي لو عصيتم ربكم 
دخلتموهاء فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة في ذلك 
اليوم فرحا لما صرف عنهم من العذاب» ثم ينادون: يا 
معشر أهل النار ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى منازلكم في 
الجنة فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجنة 
ومافيها من النعيم,» فيقال لهم: هذه منازلكم التي 
لوأطعتم ربكم دخلتموها فلو أن أحدا مات حزنا لمات أهل 
النارذلك اليوم حزناء فيورث هؤلاء منازل هؤلاء: وهؤلاء 
منازل هؤلاء,. وذلك قول الله عزوجل: 

نالا ار فال دن مضي كن نماك 

(2) تفسير علي ين إنراهدم. ض 72438 


المعاد.. والرحمة والعدالة (262) و 
(أولَيِكَ هُمْ الْوَارِنُونَ (10) الَذِينَ يَرِنُونَ الفزدؤس هُمْ 
فِيها خَالِدُونَ4 [المؤمنون: 10: 11]) (1) 





[الحديث: 759] سئل الإمام الصادق: هل في الجنة 
غناء؟ فقال: (إن في الجنة شجرا يأمرالله رياحها فتهب 
قتصضرت تلك الشجرة باضوات لم يتسمع الخلاتق بمثلها 
حسنا).ء ثم قال: (هذا عوض لمن ترك السماع في الدنيا من 
مخافة الله) (2) 

[الحديث: 760] سئل الإمام الصادق: ين قالوا إن 
اهل الحنهة ياني. الرجل منهم إلى تمرة 0-6 فإذا أكلها 
عادت كهيئتها؟. . فقال: 6 ذلك على قياس السراج يأتي 
الدنيا منه شراحا): قال: ل ليسوا بأكلون ويشربون وتزعم 
أنه لا يكون لهم الحاجة؟ قال الإمام الصادق: (بلى لأن 
غذاءهم رقيق لا ثقل له بل يخرج من أجسادهم 0-0 
قال: فكيف تنعم أهل الجنة بما فيها من النعيم 
أحد إلا وقد فقد ابنه أو أباه أو حميمه أ 00 ٠١‏ قاذ 
افتقدوهم في الجنة لم يشكوا في مصيرهم إلى النار فما 
تصنع بالتعيم من بعلم أن حميمة فى النار وبعدت؟ قال؛ 
(إنهم ينسون ذكرهم) (3) 

[الحديث: 761] قيلٍ للإمام الصادق: جعلت فداككء إن 
رحلا من أصحاننا ورعا سلما كثير الصلاة. قد ابثلي بحت 
اللهو وهو يسمع الغناء. فقال: (أيمنعه ذلك من الصلاة 
لوقتهاء أو من صومء أو من عيادة مريضء أو حضور جنازة:, 
أو زيارة أخ؟): قيل: لا ليس 


(3) الاحتجاج/ 2/ 69 


المعاد.. والرحمة والعدالة (263) 
تمنعةه ذلك من شيء من الخير والبرٌء فقال: (هذا من 
خطوات الشيطان مغفورّ له ذلك إن شاء الله) (1) 
[الحديث: 762] قال الإمام الصادق: (قال الله تبارك 


ا ا 1 1 
فإنكم تتنعمون بها في الآخرة) (2) ءِ 

[الحديث: 763] قال الإمام الصادق: (ثلاث أعطين سمع 
الخلائق: الجنة, والنار. والحور العين» فإذا صلَّى العبد 
وقال: اللهم أعتقني من النار, دادسل الجنة. وزوؤجني من 





الحور العين» قالت النار: يا ربٌء إنْ عبدك قد سألك أن 
قعتقه مني فأعتقه: وقالت الجحنة: با رب: إن عبدك قد 
سألك إياي فأسكنه:؛ وقالت الحور العين: يا رتٌ؛ إن عبدك 
قد خطبنا إليك فزوؤجه منا. . فإن هو انصرف من صلاته ولم 
شال من الله سينا من هدط. على الحور القير: إن هذا 
العبد فينا لزاهدٌء وقالت الجنة: إن هذا العبد فيّ لزاهدٌ, 
وقالت النار: إن هذا العبد فت لجاهلٌ) (3) 

[الحديث: 764] قال الإمام الصادق: (إِنْ للجيّة باباً يقال 
له المعروفء, لا يدخله إلا أهل المعروف, وأهل المعروف 
في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة) (4) 

[الحديث: 765] قال !| 2 الصادق: (إن الإمام علي 
خطب الناس, ,فقال فيها: ألا وإنْ التقوى مطايا ذلل حُمل 
علبها أهلها؛ واعطوا أزئنها فاو ردتهم الخنة؛ وفتنحت لهم 


إن جار انعا عر كيك عن صر لساري 
27 ار الاتار. 8 155 عر الكادت” 

(3) بخار الأنوار: 1561/8 عن: الكافي 1/ 95. 
(2) بخار الانوار: 156/8 عن: الكاف. 2170/1 





المعاد.. والرحمة والعدالة (264) 

أبوابها. ووجدوا ريحها وطيبهاء وقيل لهم: ادخلوها 
بسلام امنين) )1( 

[الحديث: 766] قال 0 الصادق: (إذا أدخل الله أهل 
الجنة الجنة. أرسل رسيولاً إلى ولك أوليائه. فيجد 
الحجبة على بابه. فيقولون له: ا 
يصل إليه رسول الله إلا بإذن» وهو قوله: (وَإِذَا رَأيْت نَم 
رأنت تعيقا ملكا كَبيرًا) [الإنسان: 20]) (2) 

اديت 7] قال 0 الصادق: (لو أن حوراء من 
حور الجنة فت على أهل الدنيا وأبدت ذؤابةَ من 
ذوائبهاء 0 الدنيا ‏ أو لأماتت أهل الدنيا - وان 
المصضلي ليصلي . فإذا لم ا رت أن روحة عن الحور 
العين» قلن: ما أزهد هذا فينا!) (3) 

[الحديث: 768] قال الإمام الصادق: (لا تقولوا جنة 
0 إن الله عزوجل يقول: (درجات بعضها فوق بعض) 
4 


ثانيا ‏ ما ورد حول جزاء المسيئين 


وهو الذي أشارت إليه الكثير من الآيات القرآنية, بل 
صرحت بشدته/ مع نان أسباب ذلك2» ومن من أمثلتها .قوله 
تعالى: وَقَالُوا لَا تَنفِروا في إالحرٌ قل تار جَهِنَمَ أَسَدٌ حر 
لَؤ كَانُوا بَفَفَهُونَ (81) فَلَيَصْحَكُوا فَلِيلا ويتكو | كنينًا غر 
بمَا كَانُوا يكسيو نَ4 [التوبة: 81, 82], وقال 0 
يسَيَحْلِفُونَ اع لحم ا لا الع ليه صو اعنمة 
قأغرصُوا عَنْههُمْ إِنَّهُمْ رِحِْسن وَمَأوَلِهُمْ جَهَتَّمْ جَرَآءَ بمَا كَانُوا 
يَكَُسِنُونَ4 [التوبة: 95]» وقال: تلات 


1) بار الإنوار 1838 عن _وضه الكاف ص 67 
21) حار الاوار 8 197 ع : فخائل السلعة 

3 حار الاوار. 19918 عن كان التسر ‏ اكد 
40 حار ]انوا (8 196 وال حشاض” 





المعاد.. والرحمة والعدالة 00 5 
كَسَبُوا السّيتات جَرَاءٌ يسَيِنَةٍ ع معتل تَرْهَفُهُمْ ذَلَهُ مَ لَهُمْ 
مِنَ اللم مِن عَاصِم كَأْنَّمَا أَعْشِيْتٌ وَجُوفْهُمْ قِطعًا مِنَ اللثل 

مُظَلِمًا أُولَيْكَ أَصْحَآبُ الثَار هُمْ فِيها خَالِدُونَ) [يونس: 127], 
وقال: (إِنَّ _جَهَنَّمَ كاتث مِرْضَادًا (21) لِلطاغِينَ مَآبَا (22) 
لَإِبثِينَ فِيها أَخقابًا (23) لا يَدُوقُونَ فِيها بَرْدَا ولا شَرَابَا (24) 
إلا حَمِيمًَا وَعَشَاقَا (25) جَرَاءَ وقَاقَا (26) إِنَهُمْ كاثوا لا 
يَرْجُونَ حِسَابًا (27) وَكَذِبُوا بِآيَايَنَا كِذَابَا) 0 - 28], 
وقال: . (فَلَنْذِيقَنَ الّذِينَ كَفَرُوا عَذَابَا شَدِيدًار وَلَتَجْرِيَتَهُمْ 
وقال: الذي كَائُوا يَعْمَلُونَ (27) ذَلِكَ جَرَاءٌ أَعْدَاءٍ الله النَارٌ لَهُمْ 
فيها دَارٌ الْخُلْدِ جَرَاءَ بمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا : 51 يَحْحَدُونَ)4 [فصلت: 27, 
8 وعدرضا من الآيات الكثيرة. 
ولهذا؛ فقد رأينا أنه يمكن قبول كل الأحاديث التي 
تفصل ما ورد في القرآن الكريم من شدة العغداب واشواله: 
وخاصة تلك التي تربطها بالأعمال السيئة. لما في ذلك من 
أثر تربوي يخدم القيم القرآنية. 


0 الأحاديث النبوية حول جزاء 
المسيئين 


من الأحاديث التي نرى قبولها بسبب عدم معارضة 
للقران الكريم متها 


ا ها ورد فى المفصضادر السنبية 


[الحديث: 769] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (حفت النار بالشهوات وحقت الحنة بالمكاره) )1( 

[الحديث: 770] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
دسلم. ساح والح دوالار, رشفاكت االارد أودرث 
"المتكدرين والم رين وقال الحية. فعال الا .دحلم ]لا 
ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم, 


(1) البخاري (6487). ومسلم (2822) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (266) 

فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
من عبادي: وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء 
من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها) (1) 

[الحديث: 771] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا تون 7 
د ولك اناس ساح الار مم آل 
بخطاياهم: فأماتتهم إماتةٌ. حتى إذا كانوا فحما 0 
بالشفاعة فجيء بهم ضبائر .ضبائر: فينوا على أنهار الجنة: 
ثم قيل: يا أهل الجنة, أفيضوا عليهم, ؛ فينبتون نبات الحبة 
في حميل السيل», فقال رجلَ من القوم: كأن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قد كان بالبادية) (2) 

[الحديث: 772] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة 
بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة. فوالذي نفس محمد بيدهء لأحدهم أهدى بمنزله في 
الجنة منه بمنزله كان في الدنيا) (3) 

[الحديث: 773] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يخرج من النار قومٌ بالشفاعةء كأنهم الثعارير), 
قلنا: وما الثعارير؟ قال: (الضغابيس (4) (5) 


[الحديث: 774] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يشتد صياح رجلين ممن يدخل النار؛ فيقول الله 
تعالى: أخرجوهماء ثم يقول لهما: لأي شيء اشتد 
صياحكما؟ 0 فعلنا ذلك اك 





المعاد.. والرحمة والعدالة (267) 

فيقول: إن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما في 
النار حيث كنتماء فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه في النار 
فيجعلها عليه بردا وسلاماء ويقوم الآخر فلا يلقي نفكسه 
في النار فيقول له الرب تعالى: ما يمنعك أن تلقي نفسك 
كما ألقى صاحبك نفسه؟ فيقول: رب إني لأرجو أن لا 
ل ا لد لك 
خروج من 0 نقسة من العدات: بعد ان ل 
خاصة تدل 02 ذلك. 

[الحديث: 775] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار؛ فيصبغ في 
النار صبغةء ثم يقال: يا ابن آدم! هل رأيت خيرا قط؟ هل 
مر بك من نغيم فظ؟ فيقول: لا والله ياارب؛ ويوتى باش 
الناس بؤسا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنةء فيقال 
له: يا ابن آدم! هل رأيت بؤسا قطء هل مر بك من شدة 
قط؟ فيقول: ل الك ا اس جا عرس ور شط ول رات 
شدة قط) (2) 5 

[الحديث: 776] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ناركم هذه التي توقدون جزءٌ من سبعين جزءا من 
نار جهنمء قالوا والله إن كانت لكافيةٌ يا رسول اللهء قال: 
فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها) (3) 

[الحديث: 777] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت: ثم 


(1) الترمذي (2599) 





)2( 21211111 
(5) مسلم (2843) وال عد (2589) والموطلا 2 173 2098) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (268) 

اعد علع] الك سه حب إأ سمب اوقد علهاالف 
سنة حتى اسودت: فهي سوداء مظلمة) )1( 5 

[الحديث: 778] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ويلٌ واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا 
قبل أن يبلغ قعره) (2) 

[الحديث: 779] قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنياء لأنتن أهل 0 
الدنيا) (3) 

[الحديث: 780] قرأ رسول الله صلي اللمٍ عليه وآله 
وسلم قوله رتعالى: يه الذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ 
وَلَا تَمُوئنٌّ إلا وَأنتَمْ مُسْلِمُون4 [آل عمران: 2 ثم ثم قال: 
(لو أن قطرة من ادم قطرت في الدنياء لأفسدت على 
أهل الدنيا معايشهم, فكيف بمن يكون طعامهم) (4) _ 

[الحديث: 781] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ (في جهنم واد يقال له هبهف بسكنه كل حيار 
فإياك أن تكون منهم) (5) 1 

[الحديث: 782] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: رب أكل بعضي 





الصيف: فهو ا لج ترا اا ل 
الزمهرير) (6) 
(1) الرمدت (2591) والموط (2/ 759) 


الترمذي (3164) 
الترمذي (2584) 


)2 
)03 
(4) الترمذي (2585) الى 
(5) 
(6) البخاري (537) 0 (617). والترمدي (2592) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (269) 5 
[الحديث: 783] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (بتحرج عنةة من النار يوم القتامة: له عينان بنصران 








وأذنان يسمعان ولسان ينطق, يقول: إني وكلت بثلاثة: من 
جعل مع الله إلها اخرء وبكل جبار عنيد. وبالمصورين) (1) 

وهذا الحديث يدل على أن لكل ذنب عقوبته الخاصة به 
والمتوافقة مع الجرم الذي اجترمه صاحبه»: وهو يدل على 
المقصد التهذيبي والتربوي من العقاب الإلهي. 

مكديفا 4] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
فحنا قيل: يا رسول الله! ولها ا قال: ا سمعتم 
قول الله إإذَا رَأَنَهُمْ مم مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيّظَا 
وَرَفِيرَا)1 [الفرقان: 12] يخرج عنقٌ من النار له عينان 
تبصران وأذنان يسمعان ولسانٌ ينطق, يقول: إني وكلت 
بثلاثة: من جعل مع الله إلها اخرءه وبكل جبار عنيد, 
وبالمصورين) (2) 

[الحديث: 785] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يؤتى بالنار يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل 
زمام سبعون ألف ملك يجرونها) )3 

[الحديث: 786] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أذتى اهل النار عذايا ينتعل بتعلين من نار يغلي 
منهما دماغه من حرارة نعليه) (4) 7 

[الحديث: 787] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (إن منهم من تاخذه النار إلى كعبيه» ومنهم 


(1) الترمدى (2574) 

(2) الظرلك. ذ. الك , (8) 131 / 7599) 
كك 05842 

كك 11م 





المعاد.. والرحمة والعدالة (270) 

من تأخده النار إلى خجرزيه: ومنهم.فن تاخذه النار إلى 
ترقوته) (1) 

[الحديث: 788] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يلقى على أهل النار الجوع: فيعدل ما هم فيه من 
العذاب فيستغينون بالطعام فيغاتون بطعام من صربع لا 
يسمن ولا يغني من جوعء: فيستغينون بالطعام فيغاتئون 
بطعام ذي غعصة » فيتذ كرون انهم كانوا بحيزون الغخصص في 
الدنيا بالشراب, فيستغيثون بالشراب فيدفع إليهم الحميم 


بكلالبب الحديد: فإذا دنى من وحوههم شوى وحوهقهم ؟؛ فإذا 
دخل بطونهم قطلم ما في بطونهم: فيقولون: ادعوا خزنة 
جهنم عساهم هم يخففون عنا, فيقولون لهم: َقَالُوا أوَلَمْ تك 

َم رَسْلِْكُمْ بِالْبَيّنَاتِ قَالوا بَلى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا ذُعَاءْ 
الْكَافِرِين إلا فِي صَلَالٍِ) [غافر: 150], فيقولون 0 مالكا 
فيقولون: (وَتَادَوا يَامَالِكَ لِيَفْضِ عَلَيْنَا رَتّكَ) [الزخرف: 77] 
فيجيبهم (قَالَ إِنَكُمْ مَاكِنُونَ) [الزخرف: 2177 فيقولون: 
ادعو ربكم فلا تجدون خيرا منهء فيقولون: - ١‏ رَبنا 
عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِْفوَتُنَا وَكَنَا قَوْمَا صَالَينَ (106) رَ خرجتا 
مِنْهَا فَإِنْ عَدْنَا فَإِنّا ظالِمُونَ) , [المؤمنون: 0 7] 
فيجيبهم (قَالَ احْسَنّوا فِيها وَلا تُكَلْمُونِ) [المؤمنون: 108], 
فعند ذلك يئسوا من كل خيرء وعند ذلك يأخذون في الزفير 
والحسرة والويل) (2) َ 

[الحديث: 789] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الحميم ليصب على رؤوسهم:» فينفذ حتى يخلص 
إلى جوفه. فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو 
الصهرء ثم يعاد كما كان) (3) 

[الحديث: 790] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد, 


702825721 
0 الارفدي ان 
(د) الرصدء (02582 





المعاد.. والرحمة والعدالة (271) 
وغلط جلده مسبرة ثللاث) )1( 0 
[الحديث: 791] قال رسول الله صلى الله عليه واله 

وسلم: (ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة ايام 

للراكب المسرع) (2) 0 
[الحديث: 792] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: (إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين 

يتوطاه الناس) )3( 
[الحديث: 793] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: (لو أن في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون وفيه 

رجلٌ من النار فتنفس فأصاب نفسه.ء لاحترق المسجد ومن 

فيه) (4) 


[الحديث: 794] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له 
التثقلان». ما أقلوه من الأرض) (5) 

[الحديث: 795] جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه, فقام 
إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (يا جبريل! 
مالي أراك متغير اللون؟): فقال: ما جئتك حتى أمر الله 
تعالى بمفاتيح النارء فقال: (يا جبريل! صف لي النارء 
وانعت لي جهنم)؛, فقال: (إن إل تعالى أمر بجهنم فأوقد 
عليها ألف عام حتى ابيضت, ثم أ فأوقد عليها ألف عام 
حتى احمرت: نم أمر فأوقد عانها الى عام حتى اسودت, 
فهي سوداء مظلمة. لا يضيء شررها ولا يطفأ لهبهاء والذي 
في الأرض 


)1 مسلم 1 7)285 (2851 

(2) الخارىق 8 ). مسلم (2852) 

ع الترمذي (2580) 

)4 أبو بعلن (12/ 22/ 66770) 

(5) أحمد (3/ 29) فأبو غلك (2/ 1388:7/256) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (272) 

كلهم جميغا من حره؛ والذي بغنك بالحق لو أن خارنا 
من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا فنظروا إليه» لمات من 
في الأرض ض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ريحه, والذي بعثك 
بالحق لو أن حلقة من حلق سلسلة أهل النار التي نعت الله 
في كتابه وضعت على جبال الدنيا لارفضت وما تقارت حتى 
تنتهي إلى الأرض السفلى) (1) ١‏ 

[الحديث: 796] روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من 
القرآن: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنمء: وأعوذ بك من 
عدات القيز: واعود بك عر فنة المبتج الدجال: واعود نك 
من فتنة المحيا والممات) (2) َ 

[الحديث: 797] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: 
ها رب إن عبدك فلانا استجار مني فأجره, ولا سأل عيد 





الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا 
سألني فأدخله الجنة) (3) 

[الحديث: 798] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم 
أدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: 
اللهم أجره من النار) (4) 

[الحديث: 799] كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم: [رَنَنا آيِنَا في الدُّنْيَا حَسَتَةً وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَنَةًَ وَقِنَا 

عَدَاتَ الثّارِ)4 [البقرة: 201]) (5) 

[الحديث: 800] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (انقوا النارء ولو نشد تمرة قمن لم تجد فبكلمة 


1) الأويسظا سط (3/ 89 ' 7/9 6583) 

)2 رواه مالك ومسلم وابو داود والترمذي ار الترغيب والترهيب: 4/ 0. 
5 87 آلو حل ارييس ول 2 4 450 

)4 رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن 0 الترغيب والترهي لجسا : 4/ 0 
(5) 157 الخاريى الشرغيب والدرف 2 1/4 245 





المعاد.. والرحمة والعدالة (273) 

طيبة) (1) 

[الحديث: 801] لما نزلت هذه الآية: (وَأَندِرَ عَشِيِرَتَكَ 
الْأَفْرَبِينَ)4 [الشعراء: 214] دعا رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص» فقال: يا بني كعب 
بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني ة بن كعب 
أنقذوا أُ: من الثار: يا بدي هاشم انقذواانفسكم من 
النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئا) (2) 

[الحديث: 802] روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يخطب ويقول: (انذرتكم النار اندذرتكم النار).. 
حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه 0 

[الحديث: 803] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا 
فجعلت الدواب والفراش يقعن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم, 
كاسم تقحمون فيها) (4) 

[الحديث: 804] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب 


والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا اخذ بحجزكم عن 
النار وأنتم تفلتون من يدي) (5) : 

[الحديث: 805] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اطلبوا الجنة جهدكم» واهربوا من النار جهدكم, 
فإن الجنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا ينام هاربهاء وإن 
الآخرة اليوم محفوفة 


ا ا ل ا ا 

لك سسا ولحاي وار عدي والنساتي ادرب ولك قل تق 
رق كاد اكاك الس ال سه 4 452 

0 07 السا لسلم الت ل ا 52 

)5 رواه مسلم: الترغيب والترهيب: 4)/ 453. 





المعاد.. والرحمة والعدالة (274) 

بالمكاره: وإن الدنيا محقوفة باللذات والشهوات فلا 
تلهينكم عن الآخرة) (1) 

[الحديث: 806] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما رايت متل النار نام ضارزيهاء ولا مثل الحنة نام 
طالبها) (2) 0 

[الحديث: 807] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (]) فعشير العتلمين: ارع وا فها رعكم الله فقغ, 
واحذروا مما حذركم الله منه؛ وخافوا مما خوفكم الله به 
من عذابه وعقابه: ومن جهنم 4 فإنها لو كانت قطرة من 
الجنة معكم في دنياكم التي أنتم فيها حلتها لكم, ولو 
كانت قطرة من النار معكم في دنياكم التي أنتم فيها 
خبأتها عليكم) (3) 

[الحديث: 808] روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أتي بفرس يجعل كل خطو منه أقصى بصرهء: فسار 
وسار معه جبريل عليه السلام, فأتى على قوم بزررعكون 
في يوم وبحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان» 
فقال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في 
أنفقوا من شيء فهو يخلفه. و 0 
رؤوشسهم بالصضخر كلما رضخت عادت كما كانت: ولا يفتر 
عنهم من ذلك شيء: قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة.. ثم أتى على قوم على 
أدبارهم رقاع. وعلى أقبالهم رقاع يسرحون كما تسرح 


الأنعام إلى الضريع والزقوم ورضف جهنم قال: ما هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم» وما 
ظلمهم الله؛ وما الله بظلام للعبيد.. ثم أتى على رجل قد 
جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو 


2 رلك الأساف اللر بات 4 25 
57 ره للك كب اللي الاك يه 14 4835 


المعاد.. والرحمة والعدالة (275) 

يريد أن يزيد عليهاء قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا 
رجل من أمتك عليه أمانة الناس لا يستطيع أداءها وهو يريد 
أن يزيد عليها.. ثم أتى على قوم تقرض شفاههم 
والسنتهم 0-0 من عن كلما خرحما عادت كما 
هؤلاء؟ قال: ا 17 ع كوي وود ائتتني بأهلي. 
نه أنى على حجر صعير خرن منه دور عظيم فبريد الثور أن 
يدخل من حيث خرج فلا يستطيع: قال: ما هذا يا جبريل؟ 
قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد 
أن يردها فلا يستطيع.. ثم أتى على واد فوجد ريحا طيبة 
ووحد ريح مسك مع صوت, فقال: ما هذا قال: : صوت الحنة 
تقول: يا رب ائتني باهلي وما وعدتني فقد كثر غرسي 


وحريري 3 ركان وإستبرقي وعبقريي ومرجاني وفضتي 
9و 


وذهبي وآاكوابي وصحافي واباريقي وفواكهي وعسلي 
ومائي ولبني وخمريء ائتني بما وعدتني2: قال: لك كل 
مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة» ومن امن بي وبرسلي, 
عمل صالحا ولم يشرك بي شيئاء ولم يتخذ من دوني 
أنداد] فهو آمن» ومن سألني أعطيته» ومن أقرضني جزيته, 
ومن توكل علي كفيته؛, إني أنا الله لا إله إلا أناء لا خلف 
لميعادي2. قد أفلح المؤمنون» تبارك الله أحسن الخالقين 
فقالت: قد رضبت.. نم اتى على واد فسمع صونا متكراء 
فقال: يا جبريل ما هذا الصوت؟ قال: هذا صوت جهنم 
تقول: يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني فقد كثرت 
سلاسلي وأغلالي وسعيريء للنار كل جبار لا يؤمن بيوم 
الحساب وحمبيمي وغعساقي وغعسليني: وقد بعد قعري» 





ومشركة:» وخبيث وخبيثة» وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب, 
قالت: قد رد ارصن" )1( 


المعاد.. والرحمة والعدالة (276) 

[الحديث: 809] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (والذي نفقسيى بيده لو رايتم ما رانت لصحكتم قلبلا 
ولبكيتم كثيرا). قالوا: وما رأيت يا ول الله؟. قال: 
(رأيت الجنة والنار) (1) َ 

[الحديث: 1810 خطب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء: فقال: (لا تنسوا العظيمتين: الجنة والنار)» ثم بكى 
حتى جرى أو بل دموعه جانبي لحيته ثم قال: (والذي نفس 
محمد بنذو اله تعلمون عا اعلم عن اغر الآاخرة لعشم إلى 
الصعيد ولحثيتم على رؤوسكم التراب) (2) _ 

[الحديث: 811] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لو أن غربا من جهنم جعل في وسط الأرض لأذى 
نتن ريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب» ولو أن 
0 من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب) 
3 

[الحديث: 812] قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قوله تعالى: [إِنُهَا تَرْمِي بِشَرَر كالقضر) 
[المرسلات: 32]: ثم قال: (أما إني لست أقول كالشجرة: 
ولكن كالحصون والمدائن) (4) 0 

[الحديث: 813] قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قوله تعالى: ١‏ سَأرَهِفَهُ صَعُودًا4 [المدثر: 17]:» ثم 
قال: (جبل من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه 
ذابت. فإذا رفعها عادت. وإذا وضع رجله عليه ذابت: فإذا 
رفعها عادت: يصعد سبعين خريفا تم يهوي كذلك) )5 

[الحديث: 814] قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قوله تعالى: ( فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَنَّا1 [مريم: و5], 


ل ناه سك واو سل الي لكف 4 56ك 
ل ار ا 
41 روا الديفي الترعيب والسرفيب 465/4 





المعاد.. والرحمة والعدالة (277) 
نم قال: (واد في جهنم يقذف فيه الذين يتبعون 
الشهوات: (1) 
[الحديث: 815] قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله 
ونلم قوله خالى: (وَجَعَلَُنَا 7" بَيْتهُمْ مَوْبقًا) [الكهف: 52]: ثم 
قال: (واد من قيح ودم) (2) 0 
[الحديث: 816] قرأ رسول الله صلي الله عليه وآله 
وسلم قوله تعالى: (وَقُودُهَا النَّاسْ وَالْحِجَارَةُ4 [البقرة: 
4 ثم قال: (هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق 
السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين) (3) 
[الحديث: 817] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تعوذوا بالله من جب الحزن أو وادي الحزن): قيل 
با يا رسول الله وما جب الحزن أو وادي الحزن؟ قال: (واد 
: جهنم تتعود منه جهنم كل يوم تسبفسن مرة أعذه الله 
للقراء اء المرائين) )4( َ 
[الحديث: 818] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تعوذوا بالله من جب الحزن).: قالوا: يا رسول الله 
ا ا (واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل 
م أربعمائة مرة): قيل: يا رسول الله من يدخله؟ قال: 
(أعد عد للقراء المرائينٍ بأعمالهم: وإن من أبغض القراء الى 
الله الذين بزرورولن الأمراء الجورة) (5 9 
[الحديث: 819] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في جهنم لواديا تستعيذ جهنم من ذلك 
لل ال در 2467/4 
20 كات الس سي ورم 4 6ك 
(2) لكا الجاكم المرعيي كلش 04 2474 
8 


كاة لله . اسان سر الدرعت والرف 4 2467 
دكاء ابن فاحه والترفةة ‏ درغي والشرفيت 4 467 





المعاد.. والرحمة والعدالة (278) 
الوادي كل يوم اريعمانة غرة اعد للفراتين من لأمة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 
[الحديث: 820] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في النار سبعين الف وادء في كل واد سبعون 


ألف شعب في كل شعب سبعون ألف جحرء وفي كل جحر 
حية تأكل وجوه أهل النار) (2) 
[الحديث: 1] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لو أن حجرا قذف به في جهنم لهوى سبعين خريفا 
فيه أن يبلغ قعرها) (3) 0 
[الحديث: 822] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (لو ان حتاحره وزنت عسير كلقا 40 هذى بها من 
غي وأثام) عي 
سكسل ل النار؛ وهما اللتان ذكرهما الله في 
كتابه: (أصَاعُوا الضَّلَاة وَاتْبَعُوا الشَّهَوَتِ قسَؤف يَلْقَوْنَ 
عَنَا1 [مريم: 2159 وقوله: (وَمَنْ يَفْعَلٌ ذَلِكَ يَلْقَ أنَامَا) 
[الفرقان: 68]) (5) , 
[الحديث: 823] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
2 : (والذي نفسي بيده إن تعد ما تبن شفير النار إلى 
يبلغ قعرها لصخرة زنة سبع خلفات بشحدومهن 
ولحومهن وأولادهن يهوي فيما بين شفير النار إلى أن يبلغ 
قعرها سبعين بعين خريفا) )6( 


0 الدنيا لازي ه ا ا 050 

ل ا ل ل را ل م 
الخلنات حنم علق وك ]لاف اسل 
5( 
6( 


رواه 0 0 اا 4 472. 


ةج حي جب حتة 2 





المعاد.. والرحمة والعدالة (279) 

[الحديث: 824] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لسرادق النار أربعة حدر كنف كل جدار مسبيرة 
اريقين سنة) )1( 

[الحديث: 825] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع 
إحداهن اللسعة فيجد حرها سبيعين خريفاء وإن في النار 
عقارب كأمثال البغال اك تلسع إحداهن اللسعة فيجد 
حموتها اريغسن سنة) )2( 

[الحديث: 826] قرأ رسول الله صلىي الله عليه وآله 
وسلم قوله تعالى: (وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلٍ 





يَشْوي الَوجُوة) [الكهف: 29], ثم قال: (كالمهل: كعكر 
الزيت, فإذا قرب إلى وجه سقطت فروة وجهه فيه) )3( 

[الحديث: 827] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في قوله تعالى: (وَسُْقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطعَ 
أْمْعَاءَهُمْ) [محمد: 15]: (إن الحميم ليصب على رؤوسهم 
فينفذ الحميم,» حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه 
حنى تمرق من قدمية: وضو الشهر نم بغار كما كان) (4) 

[الحديث: 828] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في قوله تعالى: (وَيسقَى من مَاءِ صضدبد (16) 
م عه وَلَا يَكَادٌ يَسِيعْةٌ 4 [إبراهيم: 16 7 (يقرب إلى فيه 
فيكرهه فإذا ادني منه شوى وحهه ووقعت فروة را نيه ء 
فإذا شر به قطع أمعاءه حتى يخرح من دبرهه قال الله عز 
وحل: (وَسْقوا مَاءَ حَمِيمًا فقطع أْمْعَاءَهُمْ 4 [محمد: 5 
ويقول: زَوَإِنَ نعي دو] يُعَانُوا بِمَاءِ 

1 روا الترضة5 لباك الدرع ب والدر قا 72/4 

1 الك كن ان الاك الك 5 4 476. 


) 

2) 

(3) رواه مه والترمذي, الترغيب والترهيب: 4/ 477 
)4 رواه الترمذي والبيهقي: الترغيب والترهيب: 4 477 


المعاد. . والرحمة والعدالة (280) 

كَالْمُهْلٍِ يَشْوي الْوْجُوة بِنّسَ الشَّرَاتُ) [الكهف: 29]) (1) 

[الحديث: 829] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من شرب الخمر لم برض الله عنة اربعين ليلة؛ فَإن 
مات مات كافراء فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من 
طينة الخبال): قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: 
(صديد أهل النار) (2) 

[الحديث: 830] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران, 
وبعث من قبره سكران» وامر نه إلى النار سكران: فيه عين 
تجري منها القيح والدم2» هو طعامهم وشرابهم ما دامت 
السموات والآارض) )3 

[الحديث: 831] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما تبن منكبي الكافر مسبيرة تلاثة أيام للراكب 
المسرع) (4) 





[الحديث: 832] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ضرس الكافر مثل أحد. وفخذه مثل البيضاءء, 
ومقعده من النار كما تبسن قديد ومكة: وكثافة حسننيده© اتنان 
وأربعون ذراعا بذراع الجبار) (5) 5 

[الحديث: 833] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الكافر ليجر لسانه فرسخين يوم القيامة 
يتوطؤه الناس) (6) 


)1 رواه أحمد والترمذي والحاكم, الترغيب والترهيب: 4 478. 
ا ل ان ار ل 1 


)2 
(93) رواه الأضهاتي. الشرعيت والترف :7 4/ 1480 

(4) رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهماء الترغيب والترهيب: 4/ 484. 
(5) زناه احفد والتفظ له ومتسلم. الترعيت والشر ف : 4 27484 

6) انان السيفي وعدره السعتك والسرس 2 2824704 





المعاد.. والرحمة والعدالة (281) 

[الحديث: 834] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أتدري ما سعة جهنم؟) قيل: لا. قال: (أجل والله 
مسيرة سبعين خريفاء تجري فيه اودية القيح والدم) (1) _ 

[الحديث: 835] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في قوله تعالى: [ْوَهَمَ فِيهَا كالحخونت) [المؤمنون: 
4 (تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط 
راسه»: وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرتهة)  )2(‏ 

[الحديث: 836] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من 
مضرءه وإن من متي من يعظم للنار حتى يكون أحد 
زواياها) (3) : 

[الحديث: 837] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه 
جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم) (4) 

[الحديث: 838] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان 
من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل: ما يرى أن 
أحدا أشد منه عذاباء وإنه لأهونهم عذابا) (5) 

[الحديث: 839] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين 








(1) رواه أحمد والحاكم, الترغيب والترهيب: 4/ 484. 

)2( رواه أحمد والترمذي والحاكم, الترغيب والترهيب: 4/ 486. 
ا د لاك ا س] ال ل 8864 
ل الا ل الت ال 286 

(5) رواه مسلم: الترغيب والترهيب: 4/ 486 


المعاد.. والرحمة والعدالة (282) 

من نار يغلي منهما دماغه مع أجزاء العذاب». ومنهم من 
في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذاب» ومنهم من في النار 
إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب. ومنهم من قد اغتمر)  )1(‏ _ 

[الحديث: 840] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أدنى أهل النار عذابا لرجل عليه نعلان يغلي 
منهما دماغه كأنه مرجل مسامعه حمر ه وأضراسه حمر ه 
وأشفاره لهب الناره وتخرجح أحشاء حجنبيه من قدميه» 
وسائرهم كالحب القليل في الماء الكثير فهو يفور) (2) _ 

[الحديث: 841] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشلم: (مهم من تاحذه الثار إلى كغية:؛ ومنهم من تاحذه 
النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم 
عر اده اثار الى غخشضة. ومهة هب أحدة آالار إلى 
ترقوته) (3) 0 

[الحديث: 842] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقتهم فلفحتهم 
لفحة فلم تدع لحما على عظم إلا ألقته على العرقوب) (4) 

[الحديث: 843] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في قوله تعالى: (فَيُؤْحَدٌ بالتّواصي والأقدام) 
[الرحمن: 41]: (يجمع بين رأسه ورجليه ثم يقصف كما 
يقصف الحطب) (5) 

[الحديث: 844] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في قوله تعالي: (كلمَا تَصِحَت جُلودَهُمْ بَذَلنَاقَه 
جُلودًا عَيْرَهَا لِيَدُوقُوا العَدَابَ) [النساء: 56]: (إن جلد ابن 
آدم يحرق ويجدد في ساعة أو 


رواه أحمد والبزارء الترغيب والترهيب: 4/ 6 
رواه البزار, الترغيب والترهيب: 4/ 486. 
رواه مسلم: الترغيب والترهيب: 4/ 486. 
لالط 0 0ل تش ل الي وال 0ك 4 286 





المعاد.. والرحمة والعدالة (283) 

في يوم مقدار ستة الاف مرة) (1) 

[الحديث: 845] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يرشل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع 
الدموع2 ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة 
الأخدودء لو أرسلت فيها السفن لجرت) (2) 

[الحديث: 846] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل 
النار ينكون في النار حتى تسيل دموعهم في خدودهم 
كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فيسيل الدم,» فيقرح 
العيون) (3) 

[الحديث: 847] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في 
دموعهم لجرتء وإنهم ليبكون الدم مكان الدمع) (4) 


ب - ما ورد في المصادر الشيعية 


[الحديث: 848] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تعوّذوا بالله من جبّ الحزن أو وادي الحزن): قيل 
با رسول الله وما وادي الحزن أو جَتٌ الحزن؟ قال: (واد 
في جهم نتعوّذ منه جهئم كل يوم سبعين مرّة, أعدّه الله 
[الحديث: 849] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
كر (إنْ ناركم هذه لجزء من سبعين جزءا من نار جهثم, 
لقد أطفئت سبعيبن مرة بالماء, ولولا ذلك لما استطاع 
0 أن يطفتها إذا التهبت, 


)1 رواه البيهقي, الت ال ترغي يب والترهيب: 4/ 489. 

2 زواء اس طاح واب طلت الشف وال عات 4 492 
(3) رواه ابو يعلى: الترغيب والترهيب: 4/ 2 

4 1557ل 1ل مت والدر مس 4 492 

(5) احياء الاحياء 2/8 355. 





المعاد. . والرحمة والعدالة (284) 
وأثه ليؤتى بها يوم القيامة حتّى توضع على النار»؛ ما 
ييقى ملك مفدن ولا يت ورشل إلا حتى بركنيية فرعا من 
صرخها) (1) 


[الحديث: 850] قال الإمام علي: (ربّما خوّفنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: د نفس محمّد 
بيده لو أنْ قطرة من الزقوم قطرت على جبال الأرض 
لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولما أطاقته,» فكيف بمن 
هو طعامهء, ولو أن قطرة من الغسلين أو من الصديد 
قطرت على جبال الأرض لساخت أسفل سبع أرضين ولما 
أطاقته. فكيف بمن هو شرابه: والذي نفسي بيده لو أنّ 
مقماعاً واحداً ممًا ذكره الله في كتابه وضع على جبال 
الأرض لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولما أطاقته» فكيف 
بمن يقمع به يوم القيامة في النار) )2( 

[الحديث: 851] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله عز وجل أمر ر بالنار فنفخ عليها ألف عام 
حتى ابيضت: ثم نفخ عليها لف عام حتى احمرتء ثم نفخ 
عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة, لوأن 
ف 0 ولو أن حلقة ا من السلسلة الني طولها 
سبعون ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرهاء ولو 
9 بالا من سرابيل أهل النار علق بين السماء والارض 

ت اهل الدنيا من ريحه) (3) 

هه 2] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أهل النار يعظمون النار وإن أهل الجنة 
يعظمون الجنة والنعيم2 وإن جهنم إذا دخلوها هو وا فيها 
مسيرة سبعين عاماء فإذا بلغوا 


(1) احياء الاحياء 8/ 361 بحا ر الأنوار 5 
)2( ا 50 01 يات رع ال وده ا انسار م مك 





المعاد.. والرحمة والعدالة (285) 

أعلاها قمعوا بمقامع الحديد واعيدوا في دركها فهذه 
حالهم. وهو قول الله عز وجل: (كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق) ثم تبدل 
جلودهم غير الجلود التي كانت عليهم) (1) 8 

[الحديث: 853] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أاربغة بوؤدون أهل الثار على فابهم عن الاذى, 
يسقون من الحميم في الجحيم ينادون بالويل والثبورء 


يقول أهل النار بعضهم لبعض: مابال هؤلاء الاربعة قد 
حمر ه ورجل بحر امعاؤه: ورجل يسيل فوه قيحا ودماء 
ورجل يأكل لحمه؛: فقيل لصاحب التابوت: مابال الابعد قد 
آذانا على مابنا من الاذى؟ فيقول: إن الابعد قد مات وفي 
عنقه أموال الناس لم يجد لها في نفسه أداء ولا وفاء: ثم 
يقال للذي يجر أمعاؤه: ما بال الابعد قد آذانا على مابنا من 
الاذى؟ فيقول: إن الابعد كان لايبالي أين أصاب البول من 
جسدهء ثم يقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: مابال الابعد 
قد آذانا على ما بنا من الاذى؟ فيقول: إن الابعد كان 
يحاكي فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكي بهاء ثم 
يقال للذي كان يأكل لحمه: مابال الابعد قد آذانا على مابنا 
من الاذي؟ فيقول: إن الا بعد كان يأكل لحوم الناس 
بالغيبة ويمشي بالنميمة) (2) 

[الحديث: 854] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة, فإن الحر من فيح 
جهنم» واشتكت النار إلى ربها فأذن لها في نفسين: نفس 


21 حار الأدوا” 0" 





المعاد.. والرحمة والعدالة (286) 

فشدة ما يجدون من الحر من فيحها ومايجدون من 
البرد من زمهريرها) (1) 0 

[الحديث: 855] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم, 
وقد اطفأات سبعين مرة بالماء نم التهبت: ولولا ذلك ما 
استطاع آدمي أن يطيقهاء وإنه ليؤتي بها يوم القيامة حتى 
توضع على النار فتصرخ صرخة لايبقي ملك مقرب ولا نبي 
مرسل إلا جثا على ركبتيه فزعا من صرختها) (2) َ 

[الحديث: 1856 سئل رسول الله صلي الله عليه وآله 
وسلم عن قوله تعالى: (وَجِيء يَوْمَيْذٍ بِجَهَنّمَ)4 [الفجر: 123], 
فقال: ا الروع الامين أن الله لا إله غيره إذا 00 
0 مائة ألف ملك من الغلاظ الشدادء لها هدة وغضب 





وزفير وشهيقء وإنها رد الزفرة, فلولا أن الله أخرهم 
بالخلائق البر منهم والفاجر فما خلق الله عبدا من عبادالله 
ملكا ولا سيا إلا ينادي: ارب نفسي تقفتدى: وان يانبي الله 
حدانسيف: عليها ثلاث قناطرء فأما واحدة فعليها الامانة 
والرحم» وثانيها فعليها الصلاة2 وأما الثالثة فعليها رب 
العالمين لا إله غيره (3): فيكلفون الممر عليها فيحبسهم 
الرحم والامانة, فإن نجوامنها حبستهم الصلاة. فإن 0 
منها كان المنتهى إلى رب العالمين» وهو قوله: (إنَ و 
لبالمِرْصَادِ) [الفجر: 14]: والناس على الصراط للم بيده 
وتزول قدم» ويستمسك بقدم ‏ والملائكة حولها ينادون: 
ياحليم اعف واصفح 


(1) علل الشرائع, 0 
ل 0 سيد لان د سان 





المعاد.. والرحمة والعدالة (287) 
وعد بفضلك وسلم سلمء والناس يتهافتون في النار 
كالفراش فيهاء فإذا نجا ناج برحمة الله مربها فقال: 


الحمدلله وبنعمته تتم الصالحات وتزكو الحسنات؛ والحمد 
شكور) (1) 


[الحديث: 857] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (والذي نقس محمد بيده لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت على جبال الارض لساخت إلى أسفل سبع أرضين 
ولما أطاقته, فكيف بمن هو شرابه؟ والذي نفسي بيده لو 
أن مقماعا واحدا مما ذكره الله في كتابه وضع على جبال 
الارض لساخت إلى أسفل سبع أرضين ولما أطاقته فكيف 
بمن بقع عليه يوم القيامة في النار؟) )2( 

[الحديث: 858] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن في جهنم جبلا يقال له السكران» في أصل ذلك 
الجبل واد يقال له الغضبان لغضب الرحمن تبارك وتعالى, 
في ذلك الوادي جب قامته مائة عام» في ذلك الجب توابيت 


من ناره في تلك التوابيت صناديق من ناره وثياب من ناره 
وسلاسل من نارء وأغلال من نار) (3) 

[الحديث: 859] سأل ابن سلام النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عن مسائل فكان فيما سأله: أخبرني ما السبعة 
عشر؟ قال: (سبعة عشر اسما من أسماء الله تعالى مكتوبا 
بين الجنة والنار: ولو لا ذلك لزفرت جهنم زفرا فتحرق من 
في السماوات ومن في الأرض) )4( 

[الحديث: 860] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنّ أهون أهل النار عذاباً ابن جذعان: فقيل: 


ار 2302 


لي. ص 19. 
0 0 15) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (288) 

يا رسول اللهء وما بال ابن جذعان أهون أهل النار 
عذابا؟ قال: (إنه كان يطعم الطعام) (1) 

[الحديث: 861] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (راآيت في الثار صاحب العباء التي .قد غلها؛ وراينت 
في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه, 
رأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلةً ومدبرة. اه 
وثقتهاء لم تكن تطعمها ولم ترسلها تأكل حشاش 
الأرض» ودخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من 
الماء) (2) 

[الحديث: 862] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
لك ري الا ب القاءه حت دون فوق أكل 
النار فتقطر قطرة من فرجهء فيتأذى بها أهل جهنم من 
نتنها, فيقول أهل جهنم للخزآن: ما هذه الرائحة المنتنة 
التي قد آذتنا؟.. فيقال لهم: هذه رائحة زان» ويُؤتى بامرأة 
زانية. فتقطر قطرة من فرجهاء فيتأذى بها أهل النار من 
نتنها) (3) 


أحاديث أئمة الهدى حول جزاء 


المسيدن 


من الأحاديث الواردة عن أئمة الهدى المرتبطة بهذا 
المعنى: 


نا ور عن الإفاع على 


[الحديث: 863] قال الإمام علي: (إنّ أهل النار إذا عَلَى 
القده دانشرت 2 عددييى ككل الصتم : الوا ا لسرا 
فأتوا بشراب عَسّاق وصديد تغلي به جهثم منذ حُلقت, 
وكالممهل يبيشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً) )4( 


(1) حار الإنوار: 316/8. عن. بوادر الراوةةا 
اجا سسا نار راف عو لض لكا م 
ام 3178 كن اد الا 
) شر العا 223/2 ار الانوار 378,3 ال كان 309/2 





المعاد.. والرحمة والعدالة (289) 

[الحديث: 864] قال الإمام علي: (إنْ جهثم لها سبعة 

أبواب, أطباق بعضها فوق بعضص2» ووصع احدى ديه على 

الأخرى فقال: هكذاء وإنّ الله وضع الجنان على العرض, 

ووضع النيران بعضها فوق بعض, فاسفلها جهثمء وفوقها 

لظى, وفوقها الحطمةء وفوقها سقرء وفوقها الجحيم, 
وفوقها السعيرء وفوقها الهاوية) (1) 

[الحديث: 865] قال الإمام علي في وصف النار: (قعرها 
بعيدهء وحرّها شديدءهء وشرابها صديدءه وعذابها جديدهء 
ومقامعها حد يده لا يفتر عذابهاء ولا يموت ساكنهاء دار ليس 
فيها رحمة ولا تسمع لأهلها دعوة) (2) 

. [الحديث: 866] قال الإمام علي: (وأمًا أهل المعصية 
فخلّدهم في 5 تق منهم الاقدام؛ وغل مبهم الأيدي 
إلى الأعناق2. وألبس وأوثق من سرابيل القطران». وقطعت 
لهم مقطعات من النار» هم في عذاب قد اشتدٌ حرّه» ونار 
قد أطبقي على أهلهاء فلا يفتح عنهم أبداً. ولا يدخلٍ عليهم 
ريح أبدآء ولا ينقضي عنهم الغم أبداء العذاب أبداً شديد, 
والعقاب أبداً جديدء لا الدار زائلة فتفنى ولا آجال القوم 
تقضى, ثم حكى نداء أهل النار فقال: (وَنَادَوَا يَامَالِكَ 
0 عَلَيْنَا رَثّكَة [الزخرف: 77]: أي نموت» فيقول مالك: 

(إِنَكُمْ مَاكِنُونَ) [الزخرف: 77]) (3) 


[الحديث: 867] قال الإمام علي: (حتى تشق عن القبورء 
وتبعث إلى النشورء فإن ختم لك بالسعادة صرت إلى 
الحبوره: وات ملك مطاع, وآمن لا تراعء يطوف عليكم 


(1) مجمع البيان 3/ 338, تفسير الصافي 3/ 114. 
(2) أمالت الطلوس. / 29 ع 31 
(3) تفسير القمي 2/ 289.. 


المعاد.. والرحمة والعدالة (290) 

ولدان كأنهم الحمان بخاس من معين بيضاء لذة 
للشاربين2. أهل الجنة فيها يتنعمون,. وأهل النار فيها 
يعذبون» هؤلاء في السندس والحرير يتبخترون» وهؤلاء في 
الجنان2» وهؤلاء يضربون بمقامع النيران» هؤلاء يعانقون 
الحور في الحجال2» وهؤلاء يطوقون أطواقا في النار 
بالاغلال. فله فزع قد أعيا الاطباء. وبه داء لا يقبل الدواء) 
)1( 

[الحديث: 868] قال الإمام علي: (إن أهل النار لما غلى 
الزقوم والضريع في بطونهم كغلي الحميم سألوا الشراب 
قانوا بشراب عساق وصديد بتجرعه ولا يكاد يسيقفة ويانيه 
الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ» 
وحميم يغلي في جهنم منذ خلقت كالمهل يشوي الوجوه 
بئنس الشراب وساءت مرتفقا) )2( 

[الحديث: 869] قال الإمام علي: (واعلموا أنه ليس لهذا 
الجلد الرقيق صبر على النار؛ فارحموا نفوسكم فإنكم قد 
جر بتموها في مصائب الدنياء فرايتم جزع احدكم من 
الشوكة تصبييه والعثرة تدميه والرمضاء تحرقه» فكبف إذا 
كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان؟ 
أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا 
لغضبه؟ وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته؟ 
أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير كيف أنت إذا التحمت 
أطواق النار بعظام الأعناق» ونشبت الجوامع حتى أكلت 
لحوم السواعد؟.. فالله الله معشر العباد وأنتم سالمون 
في الصحة قبل السقم: وفي الفسحة قبل 


(1) بحار الأنوار (8/ 283) 
(2) بار الانوار (8, 302) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (291) 

السدو. كاسدوا شي شكال رفاك. مر كل أن خلى 
رهائنها) (1) 

[الحديث: 870] قال الإمام علي: (إن في جهنم رحى 
تطحن خمساء أفلا تسألوني ما طحنها؟),. فقيل له: 
وماطحنها يا أميرالمؤمنين؟ قال: (العلماء الفجرة» والقراء 
الفسقة. والجبابرة الظلمة, والوزراء الخونة. والعرفاء 
الكذبة: وإن في النار لمدينة يقال لها الحصينة» فلا 
تسألوني مافيها؟) فقيل: ومافيها يا أميرالمؤمنين؟ فقال: 
(فيها أيدي الناكثين) (2) 

[الحديث: 871] قال الإمام علي: (واعلموا أنه ليس لهذا 
الجلد الرقيق صبرٌ على النار» فارحموا نفوسكمء فإنكم قد 
+ نتموها في مضائب الدنياء فرايتم ' جرع أحدكم ضن 
الشوكة تصببنيهه والعثرة تدميه» والرمضاء تحرقه» فكبف إذا 
كان بين طابقين من نارءه ضجيع حجر وقرين شيطان؟. 


أعلمتم أن مالكاً إذا غضب على النار حطم بعضها بعضا 
لغضبه؟.. وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعا من زجرته.. 
الخبر) (3) 

[الحديث: 2م قال الإمام علي: (واحذروا ناراً قعرها 
بعيدٌه وحرّها شديده وعذابها جديد. ٠‏ دار ليس فيها رحمة: 
ولا تسمع فيها دعوة: ولا تُفرّج فيها كربةٌ) (4) 


ما ورد عن الإمام الباقر 


. [الحديث: 873] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: 
(وَلَهُمْ عَذدَاتٌ وَاصِبٌ) [الصافات: 9]: (أى دائم موجع قد 
وصل إلى قلوبهم) (5) 


(1) نهج البلاغة. 2/ 113. 

(2) الحضالاع 2 1425 

(3) بحار الأنوار: 8/ 306, عن: النهج. 
)4 عاد الأبار : 8/ 324, عن: النهج. 





المعاد.. والرحمة والعدالة (292) 

[الحديث: 874] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: 
(فاهدوهة هُمْ إلى صرّاط الْجَحِيمٍ) [الصافات: 23]: (ادعوهم 
إلى ا الجحيم) (1) 

[الحديث: 875] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: 
(فَاطلَعَ قَرَآهُ في سَوَاءٍ الْجَحِيمِ) [الصافات: 55]: (فى 
وسط الجحيم) (2) 

[الحديث: 876] قال الإمام الباقر: (إذا دخل أهل الجنة 
0 وأهل الثار النار جئ بالموت فيذبح كالكبش بين 

النار, ثم يقال خلود فلا موت إيداء فيقول أهل 

وق َكْنْ بِمَيِيِينَ (59) إلا مَوْتَئَنَا الأولى) [الصافات: 
8 59]/ ثم فاك 00 (أَدَلْكَ ‏ خَيْرْ نُرُلَا آم سَّجَرَهُ الرَّقَومِ 
(62) إنا جَعَلَنَاهَا فِنْنَةَ لِلظَالِمِينَ) [الصافات؛ 2 2163 يعنى 
بالفتنة هاهنا العذاب) (3) 

[الحديث: 877] قال الإمام الباقر: (إن أهل النار 
يتعاوون فيها كما يتعاوى الكلاب والذئاب مما يلقون من 
أليم العذاب. فما ظنك بقوم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا 
يخفف عنهم من عذابها. عطاش فيهاء جياع: كليلة ابصار 
هم صم بكم عمي2» مسودة وجوههم2 خاسئين فيها 
نادمين» معغضوب عليهم: فلا يرحمون من العذاب,» ولا 
يخفقفف عنهم وفي النار يسحرون ومن الحميم بشربون» 
ومن الزقوم ياكلونء وبكلاليب النار يحطمونٍ وبالمقامع 
النار يسحبون على وجوههمء مع الشياطين فر نون وفي 
الانكال والاغلال يصفدون» إن دعوا لم يبستحب لهم: وإن 
سألوا 


1 فس ال 2 222 
(2) مشت الفمة: 222/2 
(9) فس القع 2 5222 223 





المعاد.. والرحمة والعدالة (293) 
حاجة لم تقض لهم: هذه حال من دخل النار) (1) 
[الحديث: 878] قال الإمام الباقر: (إن عبدا مكث في 


النار سبعين خريفاء والخريف سبعون سنة» ثم إنه سال 





الله عز وجل: بحق محمد وأهل بيته لما رحمتني ه فأوحى 
الله جل جلاله إلى جبريل عليه السلام: أن اهبط إلى عبدي 
فأخرجه؛ قال: يارب فما علمي بموضعه؟ قال: إنه في جب 

من سجين؛ فهبط في ا وهو معقول على وجهه 
ا فقال عز وجل: يا عبدي كم لبثت تناشدني في 
النار؟ قال: ما أاحصيه ار قال: أما وعكزتي لولا ما 
سألتني به لاطلت هوانك في النارء ولكنه حتم على نفسي 
أن لا يسألني عبد بحق محمد وأهل بيته إلا غفرت له ما 
كان بيني و بينهه وقد غعفرت لك اليوم) )2( 

[الحديث: 879] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: (إِنّ 
عَدَابَهَا كَانَ عَرَامَا [الفرقان: 5 (ملازما لا يفارق)» وقآل 
في قوله: (وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامًا4 [الفرقان: 68]: (أثام 
واد من أودية جهنم من صفر مذاب قدامها حرة في جهنم, 
يكون فيه من عبد غيرالله ومن قتل النفس التي حرم الله 
وتكون فيه الزناة) )3( 

[الحديث: 880] قال الإمام الباقر في أقوله تعالي: (وَإِنٌ 
ع جَبهِثُمَ لَمَوْعِدٌ عِدّهة هَمْ اجمعين (43) لَهَا 2 سَبَعَةَ ابْوَاب لكل باب 
مِنْهُمْ جَرءٌ 00 [الحجر: 3 4 (ندخل في كل ا 
أهل ملةء وللجنة ثمانية أبواب) (4) 

[الحديث: 381] قال الإمام الباقر في قوله تعالى: (وَإِنَ 
0 جَهَنَّمَ لَمَوْعِدٌ و عه هُمْ أَجْمَعِينَ4 


1 23227250611 
)2( الأمالي, ا 





المعاد.. والرحمة والعدالة (294) 
[الحجر: 43]: (وقوفهم على الصراط) (1) 
[الحديث: 2 قال الإمام الباقر في قوله تعالى: (لَهَا 
سَبْعَهُ أَبُوَابٍ لِكُلُ باب مِنْهُمْ جُرْءٌ مَفْسُومٌ) [الحجر: 44]: (إن 
الله جعلها سبع ت: أعلاها الجحيم يقوم أهلها على 
بو م فيها كغلي القدور بما فيها.. 
0 ا 0 للشوى» تدعو من أدبرو تولى, وجمع 
فأوعى.. والثالئة سقر لا تبقي ولا تذرء لواحة للبشرء عليها 
تنسعة عشر. . والرابعة الحطمة: ومنها يتور شرر كالقصرء 


كأنها جمالات صفرء تدق كل من صار إليها مثل الكحلء فلا 
يموت الروح» كلما صاروا مثل الكحل عادوا.. والخامسة 
الهاوية فيها ملأ يدعون: يامالك أغثناء فإذا أغانهم جعل 

اه 1 ششر سس ار شد عد مل تسل مر للودضم 

نه مهلء: فإذا رفعوه ليشربوا منه تساقط لحم وجوههم 
فيها من شدة حرهاء وهو قول الله تعالى: (وَإِنْ يَسْتَغِينُوا 
يُعَانُوا بِمَاءٍِ كَالْمْهْلِ يشوي الؤجوة بِنْسَ الشْرَابٌ وَسَاءَث 
مُرْتَفَقَا [الكهف: 29], ومن هوى فيها هوى سبعين عاما 
في النارء كلما احترق جلده بدل جلدا غيره.. والسادسة هي 
السعير فيها ثلاث مائة سرادق من ناره في كل سرادق 
ثلاث مائة قصر من نارء في كل قصر ثلاث مائة بيت من 

من نارء وعقارب من نارء؛ وجوامع من نارء وسلاسل من نار 
وأغلال من نار وهوالذي يقول الله: إن أَعْنَدْنَا لِلكَافِرِينَ 
سَلَاسِلَ وَاْغْلَالا وَسَعِير|١)‏ [الإنسان: 4]. . والسابعة جهنم ' 
وفيها الفلق وهو جب في جهنم إذا فتح أسعر النار سعراء 
وهو أشد النار غدانا: واما صقودا فجيل من صفر مرانار 
0 جهنم, وأما أثاما فهو واد 





المعاد.. والرحمة والعدالة (295) 
من صفر مذاب يجري حول الجبل فهو أشد النار عذابا) 

)1( 
[الحديث: 883] قال الإمام الباقر: (إن في جهنم لجبلا 
يقال له الصعدى. وإن في الصعدى لواديا يقال له سقرء 
وإن في سقر لجبلا يقال له هبهبء كلما كشف غطاء ذلك 

الجب ضج أهل النار من حره؛ وذلك منازل الجبارين) (2) 

[الحديث: 884] قال الإمام الباقر: (إن في جهنم لواد 
تلانئون وثلاث مائة بيت » في كل بست تلائون وثلاث مائة 
عقرب: في حمة كل عقرب تلانئون وثلاث مائة قلة سمء: لو 
أن عقريا منها نصحت سمها على اهل حهنم لو سعتهم 
سما) (3) 





[الحديث: 885] قال الإمام الباقر: (إنّ مؤمناآً كان في 
مملكة جبار فولع بهه 9و ب منه إلى دار الشركء: فنزل 
برجل من أهل الشرك؛ ذ ظلة وأرقفة واضافة خلما حضرة 
الموت أوحى اللم عر وجل إليه: (وعرني وجلالي, لو كان 
مات بدي مشركاء ولكن ‏ ها 9 هيدنه ولا تؤذيه» ويؤتى 
تررقه طرف النهار. قلت من الجندة؟)..قال: (من حيناضساء 
الله) (4) 


ما ورد عن الإمام الصادق 


[الحديث: 886] قإل الإمام الصادق في قول الله عز 
جل: ١لَابثِينَ‏ فيها أَحْقابًا) [النبأ: 23]: (الاحقاب ثمانية 
أحقات, والحقبة ثمانون نعنة ه والسنة ثتللاث مائة وستون 





المعاد.. والرحمة والعدالة (296) 

واليوم كألق شنة مما تعدون) (1) 

[الحديث: 1887 قيل للإمام الصادق: أخبرنا عن 
الطاعون: فقال: (عذاب الله لقوم: ورحمة الآخر. ). 
قالوا: وكيف تكون الرحمة عذابا؟ قال 0011 أن 
نيران جهنم عذاب على الكفار وخزنة جهنم معهم فيها؛ 
فهي رحمة عليهم) (2) 

[الحديث: 888] قال الإمام الصادق: (الفلق: صرع في 
النار سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت: في كل 
بيت سشسبتعون لف سودء في جوف كل أسود سبعون ألف 
جرة سمء لابد لاهل النار أن يمروا عليها) (3) 

.. [الحديث: 889] سئل . الإمام الصادق عن قوله تعالى: 
(كُلْمَا تصِحَث جُلُودُهُمْ بَدَلْتَاهُمْ جُلُودًَا غَيْرَهَا دا الْعَدَابَ 
إن اللة كَانَ عَزِيرًا 0 [النساء: 6م وقيل له: كيف 
تبدل جلودهم غيرها؟ فقال: (أرأيت لو أخذت لبنة فكسرتها 


وصيرتها ترابا ثم ضربتها في القالب أهي التي كانت؟ إنما 
هي ذلك ووجدت تغييرا اخر والاصل واحد) (4) 

[الحديث: 890] قال الإمام الصادق: (إن في جهنم لواديا 
للمتكبرين يقال له سقرء شكا إلى الله شدة حره وسأله أن 
يتنفس, فأذن له. فتنفس فأحرق جهنم) (5) 

[الحديث: 891] قال الإمام الصادق: (إن في النار لنارا 
يتعوذ منها أهل النارء ما خلقت إلا لكل متكبر جبار عنيد 
ولكل شيطان مر مد كه ولكل متكبر لا بيؤمن بيو م الحساب» 


لا 76560" 
ب 1 الس م فنا 
3) معاني الاخبار, ص 67. 


وح 7ت 2 اه 





المعاد.. والرحمة والعدالة (297) 

وكل ناصب لآل محمد) )1( 

[الحديث: 892] قال الإمام الصادق: (إن أهون الناس 
عذابا يوم القيامة لرجل في ضحضاح من ناره عليه نعلان 
من نارء وشراكان من نارء يغلي المرجل,/ مايرى أن في 
النار أحدا أشد عذابا منه» ومافي النار أحد أهون عذابا منه) 
)2( 

[الحديث: 893] سيئل الإمام الصادق عن قول الله 
تعالى: ( لابيِينَ فِيهَا أخقابًا (23) لا يَدُوقُونَ فِيها بَرْدًا وَلا 
شَرَابًا) [النبأ: 23, 24]. فقال: (هذه في الذين يخرجون من 
النار) (3) 1 

[الحديث: 894] سثئل الإمام الصادق: أوليس في النار 
مقنع أن يعذب خلقه بهادون الحيات والعقارب؟ فقال: 
(إنما يعذب بها قوما زعموا أنها ليست من خلقهء؛ إنما 
شريكه الذي يخلقه فيسلط الله عليهم العقارب والحيات 
في النار ليذيقهم بها وبال ما كانوا عليه فجحدوا أن يكون 
صنعه) (4) 1 :5 

[الحديث: 895] قال الإمام الصادق: (ابن آدم خلق أجوف 
لا بدله من الطعام والشرابء: فقال: وإن يستغينوا يغانوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه) (5) 

[الحديث: 896] قال الإمام الصادق في قول الله: (يَوْمَ 
ندل الا لازض غَيْرَ الآرض) [إبراهيم: 48]: (تبدل خبزة بيضاء 





نقية يأكل الناس منها حتى يفرغ من الحساب): قال له 


كنا 2 5و5 
2 شر عل إلراض م ص 585 
4 الأححا | 19202 

(5) بحار الأنوار (8/ 302) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (298) 

قائل: إنهم يومئذ لفى شغل عن الاكل والشربء فقال 
له: (ابن آدم خلق أجوف لا بدله من الطعام والشراب: أهم 
أشد شغلا أم من في النار؟ قد استغاثوا قال الله: (وَإِنْ 
يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاءٍ كَالَمُهْلٍ) [الكهف: 29]) (1) 

[الحديث: 897] قال الإمام الصادق: (إن من العلماء من 
يحب أن يخزن علمه ولا يؤخذ عنه فذاك في الدرك الاسفل 
من الناره ومن العلماء من إذا وعظ أنف وإذاوعظ عنف 
قذاك فى الدرل النات. مر الثار؛ ومن العلماء من ثرى أن 
في الدرك الثالث من الناره ومن العلماء من يذهب في 
علمه مدهب الجبابرة والسلاطين: فإن رد عليه شئ من 
قوله أو قصر فى نين من مره عضب فذاك في الدرك 
الرابع من النارء ومن ١‏ العلماء من يطلب أحاديث اليهود 
والنصارى ليغز ربه علمه ويكثربه حديته فذااك في الدرك 
الخامس من النارء ومن العلماء من يضع نفسه للفتيا 
ويقول: سلوني ولعله لا تيصيب حرفا واحدا والله لا تحب 
المتكلفين فذاك في الدرك السادس من النارء ومن العلماء 
من يتخذ علمه مروة وعقلا فذالك في الدرك السابع من 
النار) (2) 


ما ورد كن سائر الآئمة 
[الحديث: 898] كان الإمام السجاد يدعو بعد صلاة الليل 
قائلا؛ (اللهم إنى اعوذبك من نار تغلظت بها على من 
عصاك» وتوعكدت بها من صدف عن رضاك: ومن نار نورها 


طظلحة: دفشها البى: وحيدها قرت .ومن ار بتاكل بحصها 
بعض2» ويصول بعضها على بعضء» ومن نار تذر العظام 


11) حار الا(8 502 
رق الخال 2 70522 





المعاد.. والرحمة والعدالة (299) 

إليها. ولا ترحم من استعطفهاء ولا تقدر على التخفيف 
عمن خشع لها واستسلم إليهاء تلقي سكانها بأحر مالديها 
من أليم النكال» وشديد الوبال2. وأعوذبك من عقاربها 
الفاغرة أفواههاء وحياتها الصالقة تأسانها شرابها الذي 
يقطع أمعاء وأفئدة سكانها وينزع قلوبهم» وأستهديك لما 
باعد منها وأخر عنهاء الدعاء) (1) 

[الحديث: 899] قال الإمام السجاد: (إن في جهنم لواديا 
يقال له سعيرء إذا خبت جهنم فتح سعيرها وهو قوله: 


(كلمَا حَبَتْ زدْتَاهُمُ سَعِيرًا)4 [الإسراء: 97], أي كلما 
انطفأت) (2) 2 


[الحديث: 900] قال الإمام الكاظم: (إن في النار لواديا 
يقال له سقر لم يتنقفس منذ خلقه اللهء لو أذن الله عز 
وجل له في التنفس بقدر مخيط لاحترق ما على وجه 
الارض» وإن أهل النار ليتعوذون من حر ذلك الوادي ونتنه 
وقذره وما أعدالله فيه لاهله» وإن في ذلك الوادي لجبلا 
يتعوذ جميع أهل ذلك الوادي من حر ذلك الجبل ونتنه وقذره 
وما أعد الله فيه لاهله» وإن في ذلك الجبل لشعبا يتعوذ 
جميع اهل ذلك الجبل من حر ذلك الشعب ونتنه وقذره وما 
أعدالله فيه لاهله. وإن في ذلك الشعب لقليبا يتعوذ جميع 
أهل ذلك الجبل من حر ذلك القليب ونتنه وقذره وما أعد 
الله فيه لاهله. وإن في ذلك القليب لحية يتعوذ جميع أهل 
ذلك القليب من خبث تلك الحية ونتنها وقذرها وما أعد الله 
في أنيابها من السم لاهلها) (3) 





(1) بحار الأنوار (8/ 324): والصحيفة السجادية. 
(2) فسير على ين إبراهيم: ض 390. 
(3) الحخضال ع 2 ص 34: 





| المعاد.. والرحمة والعدالة (300) 





[الحديث: 901] قال الإمام الرضا: (كان في بني 
إسرائيل رجل مؤمن» وكان له جار كافر فكان يرفق 
بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنياء فلما أن مات الكافر 
بنى الله له بيتا قى النار من طين: فكان يقيه خرهاء وياتية 
الرزق من غيرهاء وقيل له: هذا بما كنت تدخل على جارك 
لمؤمن فلان بن فلان من الرفق وتوليه من المعروف في 
الدنيا) (1) 


11) تلاعفا270 7165 





المعاد.. والرحمة والعدالة (301) 
الفصل الرابع 
الأحاديث المردودة حول المعاد 


وهي الأحاديث التي نرى مخالفتها للقرآن الكريم, 
والقيم المرتبطة بالمعادء وخاصة القيمتين الكبيرتين اللتين 
تتأسس عليهما جميع القيم الأخرى: العدالة, والرحمة. 
ها مخ الصه ]إلى أنن رد الأحاد ست و رد ال يانه أو 
تخطئة لهم» وليس ردا لحديث رسول الله صلى الله عليه 
دالهة وسلم, أو أئمة الهدى. لأنا نعلم أنهم يستحيل أن 
يخالفوا القرآن” الكريم. 

وننبه أيضا إلى أن ردنا لبعض الأحاديث ليس ردا كلياء 
وإنما رد للضيغة التي روى بهاء: ولذلك يمكن أن بكون 
الحديث صحيحا في بعض جوانبه. 

وقد قسمنا الأحاديث المردودة في هذا الباب إلى ثلاثة 
أقسام: 

1 - الأحاديث المردودة المتعارضة مع الرحمة. 

2 الأحاديث المردودة المتعارضة مع العدالة. 

الأحاديث المردودة لارتباطها بالتشبيه والتجسيم. 


أولا ‏ الأحاديث المردودة المتعارضة مع 
الرحمة 





وهي الأحاديث التي تتعارض مع ما ورد في القرآن 
الكريم والسنة المطهرة وأحاديث أئمة الهدى من رحمة الله 
تعالى بالصالحين من عباده». وهذه بعض النماذج عنها: 


النموذج الأول 


ما ورد في وصف موت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وسكراته وشدته عليه في نفس الوقت الذي 





المعاد.. والرحمة والعدالة (302) 

تروى فيه الروايات الكثيرة عن الصالحين» وكيف يسر 
الله عليهم الوفاة. وقد أشار ابن كثير إلى ذلك الكم من 
الروايات الموضوعة حول وفاته صلى الله عليه وآله ا 
فقال: (وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة أخبارًا كثيرةً 
فيها نكارات وغرابة شديدة, أضربنا عن أكثرها صفحا 
لضصضعف أسانيدهاء ونكارة متونهاء ولا مها ما بورده كثير 
من القضّاص المتأخرين وغيرهم» فكثير منه موضوع لا 
محالة) (1) 

من الأمثلة على تلك الروايات التي نرى ردها ما روي 
عن عائشة: (أنْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كانت بين يديه ركد أو علبة فيها ماء. فجعل يدخل يديه 
في الماء. فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله» إن 
للموت سكرات: نم نصب يده فجعل يقول: في الرفيق 
الأعلى: حتى قبض ومالت بيده) (2) 

ومنها ما روي عنها أنها قالت: (مات النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي, فلا أكره شدة 
الموت لأحد أبداً بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم) (3) 

ومنها ما روي عنها أنها قالت: (ما أغبط أحداً بهون 
موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم) (4) 

وقد علق الفيض الكاشاني على ما ورد من ذلك في 
[إحياء علوم الدين] فقال متعجبا في الباب الخاص ب[كلام 
المحتضرين من الصالحين]: (وقد ذكر أبو حامد في هذا 
الباب أقاويل الصحابة والتابعينٍ وطائفة من الصوفية عند 
موتهم وبكاء بعضهم حينئذ و 


(1) البداية والنهاية (5/ 256) 
(2) داه الجارء (6510) 
(3) ركاه اللجارى (2446) 
4 راك الدرفدد (079) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (303) 

والسرور عند موته مع أنه ذكر في باب وفاة رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم أنه اشتد في النزع كريه؛: وظهر 
أنينةء وترادقف قلقهة: وارتقع اخنينه, وتغير لونة: وعرق 
جبينه2» واضطربت في الانقباض والانبساط شماله ويمينه: 
شاهد منظره:ء ولم يمهله ملك الموت ساعةء وذكر في 
الحكايات السابقة أن ملك الموت أمهل رجلا حتى توضأ 
وصلى ركعتسن: ودذكر فى شان الخلسل والكليم فى اناب 
سكرات الموت ما سمعت؛ وهذا من اعجحب العجاتب: ولنطو 
ما ذكره في هذا الباب طيا فإن بعضه كلمات لا طائل تحتها 
وبعضه رعونات ودعاويء ينادي أكثرها بالإعجاب) (1) 


كم 


الشهداء, كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما يجد 
الشهيد من مس القتلء إلا كما اك مس القفرصة) 


)2( 
وقد علق عليه المناوي بقوله: (يعني آنه تعالى يهون 
ببذل نفسه في سبيل الله طيبة بها نفسه؛ كقول خبيب 
الأنصاري حين قتل: ولست أبالي حين أقتل مسلما.. علي 

أي شق كان لله مصرعي) (3) 

فإذا كان هذا كرامة من الله تعالى للشهداء. فإن أولى 
الناس بها سيدهم ومولاهم ومن بذل حياته كلها في سبيل 
الله وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
. لذلك نرى أن كل ما يروى في وفاته صلى الله عليه 
واله وسلم: ما عدا مرضه والمه لمرضة:ء من آثار الفئة 


ل اللحكةليضاء د ...2 الركاء ع 8 28272 
ي 


2 1 07955 والسشدة (669) وال 
(2) قلط المد, 4 0182 


(3161). واس ماحة (2802) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (304) 
الباغية التي حاولت أن تسيء إليه صلى الله عليه وآله 
وسلم في كل شيء: حتى في كيفية وفاته. . وإلا فإن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي عاش حياته 
كلها مشتاقا إلى الله. كان أسعد الناس بتلك اللحظات 
التي تقربه لذلك اللقاء.. 
ومما بؤبد هذا من كلام أعمة الهدى ما روي عن الإمام 
الصادق أنه سئل: (صف لنا الموت؟) فقال: (هو للمؤمنين 
كأطيب ريح يشمه فينعس لطيبه, فينقطع التعب والألم كله 
عنه. وللكافر كلسع الأفاعيء؛ وكلدغ العقارب وأشد), فقيل 
له: (فإن قوماً يقولون هو أشد من نشر بالمناشير. وقرض 
بالمقاريض» ورضخ بالحجارة» وتدوير قطب الأرحية في 
0 0 (كذلكت هو على بعض الكافرين 
والفاجر, ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد.ء فذلك 
الذي هو أشد من هذاء إلا عذاب الآخرةء فإنه أشد من عذاب 
ال له (فما لنا نرى كافراً يسهل عليه النزع فينطفئ 
وهو يتحدث ويضحك ويتكلم» وفي المؤمنين من يكون أيضاً 
كذلك. وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات 
الموت هذه الشدائد؟). فقال: (ما كان من راحة هناك 
للمؤمنين فهو عاجل ثتوابه» وما كان من شدة فهو تمحيصه 
عن دود ليرد إلى الآخرة. نقياً نظيفاً مستحقاً لثواب الله 
فليوفى 0 حسناته في الدنيا, ليرد الآخرة ل له إلا ما 
فهو ابتداء عقاب الله عند نفاد حسناته. ذلكم بأن الله عد 
لا يجور) )1( 
فقد ذكر الإمام الصادق أن الشدة التي تصيب بعض 
المؤمنين هي لغرض تطهيرهمء: حتى يدخلوا عالم البرزخ 
طاهرة ا ورسول الله صلى الله عليه واله 
م ع من أن يحتاج إلى تطهير. 


[1) عون عا الرضا/ 1 274 


ظ المعاد.. والرحمة والعدالة (305) 





النموذج الثاني 

وهي الأحاديث التي تذكر بأن أرواح الشهداء توضع في 
حواصل طير خضر تسرح متنقلة في رياض الجنةء وتأوي 
إلى قناديل معلقة في العرض» بخلاف أرواح غيرهم من 
ينتقل في أرجائها. 

ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما روي عن مسروق 
قال: سألنا عبدالله (هو ابن مسعود) _عن هذه الآية: زولا 
تَحُسَبَنّ الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبيلٍ الله أَمْوَإِنَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ 
رَبّهمْ يُرْرَكُونَ4 [آل عمران: 169], قال: ٠‏ أَمَا إنّا سألنا عن 
ذلك. فقال: (أرواخهم في جوف طير خُضْرء لها قناديل 
معلّقة بالعرشء تسرحٌ من الجنة حيث شاءت, ثم تأوي إلى 
تلك القناديل2. فاطلع إليهم ربّهم اطلاعةً2. فقال: هل 
تشتهون نميا ؟ قالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرح من 
الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مراتء, فلما رأوا 
ا لذن شركوا من أن مشالواء قالوا: آرت بريد أن عرد 
أ ل 1 ار ار ا 
5 أن ليس لهم حاجة تُركوا) (1) 

ومنها ما روي عن أم هانئ أنها سألت رسول الله صلى 
الله عليه واله وشسلم: انتزاور إذا مثتاء ويرى بعضنا بعضًا؟ 
ققال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (تكون السم 
طيرًا تعلق بالشجرء حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلث كل 
نقفس في جسدها) )2( 

فهذه الأحاديث لا تختلف عن تلك الأحاديث التي تصور 
الملائكة بصورة الحيوانات: مثلما بروون عن العباس بن 
عبد المطلب قال: كنا بالبطحاء في عصابة فيهم 


018827 
07387 15 2 





المعاد.. والرحمة والعدالة (306) 
رسول الله صلى الله عليه والهة وسلم: قمرت تيجاية, 
فقال: تدرون ما هذهء قالوا: سحابء قال: والمزنء قالوا: 
والمزن»: قال: والعنان» ثم قال: تدرون كم بعد ما بين 
السماء والأراضينء قالوا: لا» قال: إما واحدة أو اثنتين أو 





ثتللاث وسبعين سعنة2» : ثم السماء فو ذلك 0 عد سبع 
سموات, ثم فوق ار ا وأسفله مثل ما 
بين سماء إلى سماء: تم فوق ذلك ك كله ثمانية أملاك أوعال, 
ما بين أطلافهم إلى ركبهم مثل ما سماء إلى سماءء, 
ثم فوق ظهورهم العرش بين أعلاه وأسفله مثل ما بين 
سماء إلى سماء.ء والله تعالى فوق ذلك) )1( 

فكل هذه الأحاديث من الأوهام التي وضعتها الفئة 
الباغية لتصرف عن المعاني القرانية؛. وتملأ القلوب نفرة 
منها.. ولذلك كان فيما ورد في القرآن الكريم: غعنى عن 
أكثر تلك التفاصيل التي يوردونها. 

فالقرآن الكريم يكتفي بذكر النعيم العظيم الذي يجده 
هؤلاء المقربون بمختلف اصنافهمء» ويذكر فرحهم الشديد 
مهه ويذكر حياتهم الحقيقية: ويكتفي بذلك, لآأن التفاصيل 
اراد بذلك العالم لا يمكن لمن في هذا العالم أن 
يدر 

قد أشار الإمام الصادق إلى هذا المعنى عندما سئل 
عن ارواح المؤمنين. فقال: (في حجرات في الجنة يأكلون 
من طعامهاء ويشربون من شرابهاء ويقولون ربّنا أقم لنا 
الساعة: وانجز لنا ما وعدتنا): وسئل عن رواح المشركين: 
فقال: (في النار يعذبون» ويقولون ربنا لا تقم لنا الساعة 
لا تنجز لنا ما وعدتنا) (2)2 وهذا يدل على أن لهم 
أجسادهم الخاصة بهم: ولم يوضعوا في حواصل الطيور 
وعيرها. 


)1 رواه وابو داود في لندنئنه, (5/ 3)), 0 في الرد على بشر المريسي/ ص 8... 
(2) بكار الأنوار :67 269 الحديت 122 و1126 





المعاد.. والرحمة والعدالة (307) 
بل قد روي ما يدل على إنكاره لتلك الروايات,» فقد 
قيل له: (جعلت فداك يروون أنّ أرواح المؤمنين في 
حواصل طيور خضر حول العرش))؛ فقال: (لا, المؤمن أكرم 
على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طيرء لكن في 
أبدان كأبدانهم) (1): وفي رواية: (فإذا قبضه الله عز وجل 
صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا فياكلون 
ويشربون» فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة 
التي كانت في الدنيا) (2) 





النموذج الثالث 


ما ورد في الأحاديث المرتبطة بجزاء غير المكلفين, 
والتي يمكن أن نقبل منها الاختبار الإلهي لأولئك الذين لم 
يتح لهم التكليف في الدنياء ولكنا لا نستطيع أن نقبل منها 
- عدا ذلك لمخالفته لقيم العدالة والرحمة الإلهية2» ومن 
علنها: 

1. ما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (أربعة يمتحنون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع, 
ورجل احمق : ورجل هرم ١‏ ورجل مات في الفترة: أما 
الأصم فيقول: يا رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما 
1 فيقول: با رب قد حاء الإسلام والصبيان ترمو نني 

أما الهرم فيقول: يا رب قد جاء الإسلام ار 

0 الذي مات في الفترة فيقول: ما أناني 
0 فيأخذ مواتيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم 10 71 
ادخلوا النار) (3) 

ونرى ان الحديث إلى هذا المحل يمكن قبوله2 لكن 
الإضافة الواردة في الحديث, 


)0 بحار الأنوار : 6/ 268. 
)2( بحار الأنوار 270/6 
(3) رواه حم 216301 





المعاد.. والرحمة والعدالة (308) 
بردا 0 ومن لم بدخلها سحب النها) ل م 
الرحمة الإلهية: ذلك أن الحزاء الإلهي مرتيط بموقفقهم من 
ذلك الاختبار. 
ويدل لهذا ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم 
على ظهورهمء: فيسألهم ربهم عز وجل فيقولون: لم 
ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمرء ولو أرسلت إلينا 
رسولا لكنا أطوع عبادك: فيقول ربهم: أرايتم إن أمرتكم 
بامر تطيعونه؟ فيقولون: نعمء فيامرهم أن يعبروا جهنم 
فيدخلونها فينطلقون حتى إذا دنوا منها سمعوا لها تغيظا 
وزفيرا فيرجعون إلى ربهم 'فيقولون: ربنا أخرجنا منها 


فيقول: ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعونيء فيأخذ 
على ذلك من مواثيقهم فيقول: اعمدوا لها فينطلقون حتى 
إذا رأوها فرقوا فرجعوا فقالوا: ربنا! فرقنا منها ولا 
ستظع أن ندخلهاء فيقول: ادخلوها داخرين): قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فلو دخلوها أول مرة كانت 
عليهم بردا وسلاما) )1( 5 

2. ماروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
القدرة وبالهالك صغيراء ول الممسوخ عقلا: يا رب لو 
آتيتني عقلا ما كان ما آتيته عقلا بأسعد بعقله مني: ويقول 
الهالك في الفترة: لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك 
غهد باسعد يعهدك مني؛ وقول الهالك ضغيرا: با رب لو 
لشي عهرا عا كان هن اسه غهرا باتبعد بجهرة هديا 
فيقول الرب استحانهة: إني اعركم يامر اقتطيعوني؟ 
فيقولون: نعم وعزتك فيقول: اذهبوا فادخلوا النار» ولو 
دخلوها ما ضرهمء فتخرج عليهم قوابس يظنون أنها قد 
أهلكت ما خلق الله عز وجل من شيء:؛ فيأمرهم فيرجعون 
سراعا يقولون: خرجنا يا رب 


1 1 2 الدرافة 7691 





المعاد.. والرحمة والعدالة (309) 
وعزتك نريد دخولهاء فخرجت علينا قوابس ظننا أنها 
قد أهلكت ما خلق الله عز وجل من شيء., فيأمرهم الثانية, 
فيرجعون كذلك فيقولون مثل قولهم فيقول الله عز وجل 
سبحانه: قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون وعلى علمي 
خلقتكم وإلى علمي تصبرون صضميهم ' فتأخذهم النار) )1( 


ثانيا ‏ الأحاديث المردودة المتعارضة مع 
العدالة 
وهي الأحاديث التي تتعارض مع كل تلك الزواجر التي 


وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة وأحاديث اندة 
الهدى: بل تجعل منها مجرد تهديدات لا حقيقة لها. 





ال ا ا ا 01 
ورد في كلا المصدرين: 


1. مأ ورد فقي المصادر السنية 
من النماذج والأمثلة على ما ورد في المصادر السنية: 


النموذج الاول 

وهي الأحاديث الكثيرة الواردةه في الشفاعة, 
والمشوهة لمفهومهاء حيث أأنها نتعارض تماماا مع كل 

الزواجر القرانية: وفن آم 
1 ا ال ال م 
وآله وسلم قال: (فأنطلق فاستأذن على ربي فيؤذن لي, 
قوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن 
يلهمنيها الله. ثم أخر لربنا ساجدا فيقول: يا محمدٌ: ارفع 
رأسك وقل مهمع لك وسل تعطه واشفع تشفع , فأقول: 


ل مني ه 


الحلية (5/ 127 و9/ 305 - 306) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (310) 

فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من 
شعيرة من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل, 2 
إلى ردي فاحمده شتلك المحاهد: نم آخر له ساحناء 0 
ل اس لملا لك وسل تعطه 
واشفع تشفعء, فأقول: يا رب أمتي أ فيقال لي: 
انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل) (1) 

2. وفي رواية: (ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده 
بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء فيقال لي: يا محمدٌ ارفع 
رأسك, وقل: بمسمع لك وسل تعطه: واشفع تشفع , 
هاد رز : يا رب! ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله» قال: 





فليس ذلك إليك ولكن وك زتي ه وكبريائي: وعظمتي 
5 ان لاجرون منها من قال: لا إله إلا الله) (2) 

3. وفي رواية: (فياتون فيقولون: يا محمد دُ أنت رسول 
تأخر, اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق 
فآتى تحت العرش فأخر ساجدا لربي» ثم يفتح الله علي 
من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه الله على أحد 
قبليء ثم يقال: يا محمدٌ!.. ارفع رأسك, سل تعطء واشفع 
تشفع, فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا ربء أمتي يا رب, 
أمتي يا ربء فيقال: يا محمدٌ! أدخل من أمتك من لا حساب 
علبهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة, وهم شركاء 
زر عا ان الاين من مصاريع الجنة كما بين مكة 
وهجرء أو كما بين مكة وبصرى) (3) 

)1 اا 0 ) تسدلك (193) 


2 الحا (7510) وشللك (1953) 
3 الجارء (4712) ومشلك (194). والدر عدي (22434) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (311) 

4. ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه 
وآلم وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: (رَب إِنْهنّ 
أصْلَلْنَ كَئِيرًا مِنَ التّاس و فَمَنْ تَبِعَيِي فَإِنَّهُ مِنْي وَمَنْ عسا 
فَإِنْكَ عَفُورٌ رَحِيمٌَ) [إبراهيم : 36], وقال عيسي عليه 
السلام: (إِن تُعَذْبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تغهز لَهُمْ فَإِنّكَ أنت 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ) [المائدة © 8 فرفع يديه وقال: (اللهم 
أمتي أمتي)؛ وبكى: فقال الله عز وجل: (يا جبريل اذهب 
إلى محمدء وربك أعلمء. فسله ما يبكيك؟) فأتاه جبريل عليه 
الصلاة والسلام, فسأله فأخيره رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بما قال»: وهو أعلم, فقال الله: (يا جبريل, 
اذهب إلى محمدء فقل: إنا سنرضيك في أمتكء ولا نسوؤك) 
)1( 

فهذا الحديث, والذي قد يستدل مه على رحمة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمته, إلا أنه يسيء في 
نفس الوقت لرحمة الله تعالى, ذلك أن رحمة الله تعالى 
بخلقه واحدة: وهي بحسب أعمالهم, لا بحسب الأمم التي 





ينتسبون إليها.. بالإضافة إلى 5 5 رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالعالمين جميعاء وليست خاصة بأمته 
فقط. 


5. ما ورد في الحديث من تصنيف الشفعاء بحسب 
انشابهم وبلداتهم: لا بحسب اعمالهم: ومنها فا روف أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أول من أشفع 
والأنصارء ثم من آمن ؛ 1 ابي من اهل امن انم هرا 
سائر الغعرىي: نم الأعاجم, اه له أولو الفضل) 


)2( 
ومثله ما يروونه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه 


قال: (أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة» وأهل 
1) واه فششلك 191/1 346 5 (202) 
(2) الطيراني فى الكير (12/ 421/13550) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (312) 

مكة. وأهل الطائف) (1) 

وقريفب ضنهها ما بروى أن رشسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (الحاج يشفع فى أربعمائة من أهل بيته 
ويخرجح من ذنوبه كيوم ولد أمه) 22 
راكباً حتى حللنا برسول الله صلى" الله 2 0 0 
فقال أصحابي: من يرعي إبلنا وننطلق فنقتبس من رسول 
الله على الله عليه دالة وسلف؛ فإدذا راح افنيسساه 
سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلت: 
آنا تمن قلت في هسي: لعلى مغدون: سيمع اصحاني آلا 
أسمع من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحضرت 
يومآً فسمعت رجلاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وشلم؛ (من توضا وضوء كاملا ثم قام إلى صلاه كان 
من خطيئته كيوم 0 فتعجبت من ذلك فقال عمر 
بن الخطاب: فكيف لو سمعت الكلام الآخر كنت أشد عجباً! 
فقلت: أردد علوت جعلني الله فداءك. فقال عمر بن 
الخطاب: إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من 
مات لايشرك بالله شيئاً فتحت له أبواب الجنة يدخل من 
أيها شاءء ولها ثمانية أبواب) (3) 





7. ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النارء قال: فيقولون: 
يا محمد ننشدك الشفاعة, قال: فآمر الملائكة أن يقفوا 
بهم» قال: فأنطلق واستأذن على الرب عز وجل فيأذن لي 
فأسجد وأقول: يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النارء 
قال: فيقول لي: انطلق فأخرج منهم قال: فانطلق وأخرج 
منهم من شاء الله أن أخرج..) (4) 

8. ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة:. وشفع النبيون» 


(1) الطبراني في الكيير (12/ 421 /13550) 
ا اق 69 ا 86 قال الممى (3/ 211) 
ل ا ا 





المعاد.. والرحمة والعدالة (313) 

وشقع المومنون: ولم يدق إلا ارجم الراحمين: فيقيض 
قبضة من النارء فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط) (1) 

9. ما ورد في حديث الشفاعة الطويل: (يقول الله عل 
وجل ارجعوا فمن وحدنم في قلبه منقال حية خردل من 
إيمان فأخرجوه من النار) (2)؛ وفي لفظ آخر: (أدنى أدنى 
أدني عتقال درة من إهان فاخرجوة غر االار؛ فيجركون 
خلقاً كثيرا), 

0. ضا ورد في الحديث: (اتاتى جيريل فيشرتنى انه من 
مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق) (3) 

1 ما در” في حديت : (أتانى جبريل: فخيرنى تبن 
الشفاعة وبين أن يغفر لنصف أمتى, فاخترت الشفاعة, 
فقيل: اشفع لنا فقال: شفاعتى لكمء فلما أكثروا عليه 
قال: (من لقى الله يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة) (4) 


النموذج الثاني 


وهو ما يطلق عليه حديث الشفاعة الطويل: وقد ذكرنا 
في محال أخرىء أنا لا نتجرأ على رده جميعاء لكنا لا 
نستطيع أن نقبله كذلك جميعا. 


ونص الحديث .هو ما حدت به سيره أن رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم (أتي بلحم فرفع إليه الذراع, 
وكانت تعحيه» فنهوش منها 0-0 نم قال: انا تيد الناس 
يوم القيامة2. وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس 
الأولشن والاخرتن فى صعند واجد, يسمنهم الدذاعى 
وبنعذ هم 

قطعة من حديث مطول رواه مسلم ورقمه (183) 

لما الهاءة 0 


010) 

2) 

3) رعاء البخارى 161 2121. رقم 2040). وعسلم (34/1. رقم 34] 
4|257 26202 19632 اللا 413]ل 27 62 ر ىف 84 7) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (314) 

الخر: وندنو السشمس: فيلك الناس من العم والكرث 
ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس: الا ترون ما قد 
بلغكم, ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ريكم؟ فيقول بعض 
الناس ل عليكم ادم فبانون آدم عليه السلام 
فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روحهء 0 الملائكة فسجدوا لك, اشفع لنا إلى ربك, 
ألا ترى إلى ما نحن فيهء ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول 
آدم؛ إن ربي قد غصب اليوم غضيا لم يغضب قيله مثله, 
ولن يغضب بعده متله» وإنه قد نهاني عن الشجرة قفعصيته » 
نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوحه 
فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح»: إنك أنت أول الرسل إلى 
أهل الأرض, وقد سماك الله عبدا شكوراء اشفع لنا إلى 
ل ل ا ا ل م 
مثله» وإنه قد كانت لي دكوة دعوتها على قومي » نفسي » 
نفسي: نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى إبراهيم, 
فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله 

من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن 
5 شولا 0ه إن ربي قد غعضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد كنت كذبت تللاث 
كذيات - فذكرهن أبو حيان في الحديث ‏ نقسي: نقسي: 
نقسي: اذهيوا إلى غيرى: اذهيوا إلى موسى فياتون: 
موؤسشى فيقواون: | موسى انت رسول الله: فقصلك الله 





برسالته وبكلامه على الناسء, اشفع لنا إلى ربكء: ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله2. ولن يغضب بعده مثله2ء وإني قد قتلت 
نفسا لم أومر بقتلها. نفسي نفسي, نفسيء اذهبوا إلى 
غبري» 0 إلى عيسى ابن مريم ؛ فيأ: تون عبسى» 
فيقولون: يا عيسى أبنت رشول اللهء وكلمته ٠‏ ألقاها إلى 
مريم وروح منهء؛ وكلمت الناس في المهد صبياء اشفع لنا 
إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي 
بعده مثله: ولم 





المعاد.. والرحمة والعدالة (315) 
اذهبوا إلى محمدء فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم الأنبياء. وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش, فأقع ساجدا لربي عز 
وجل»: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه 
شيئاء لم يفتحه على أحد قبليء, ثم يقال: يا محمد ارفع 
رأسك سل تعطهء, واشفع تشفع فأرفع رأسيء, فأقول: 
أمتي يا ربء أمتي يا رب, متي يا رب» فيقال: يا محمد 
ادخل من امنك من لا حسات علبهم من آلبات الأيمن عن 
أبواب الجنة2ء وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من 
الأبواب» ثم قال: والذي نفسي بيده» إن ما بين المصراعين 
2 مشضاري الجنة. كما بين مكة وخمثر: او كما سن مكة 
وبصرى) )1( 

من أهم الانتقادات الموجهة لهذا الحديث: 

ولا أن أهل المحشر ‏ كما ذكرت النصوص المقدسة ‏ 
متفاوتون حدا في نعيمهم وعذابهم بحسب أعمالهم 
المجحسدة لهمء ولذلك و صضحهم جميعا في محل واحدء 
واعتبارهم جميعا يطلبون الشفاعة للتعجيل بانعقاد 
المحكمة الإلهية ‏ كما ورد في الرواية ‏ غير صحيح. 

بالإضافة إلى ذلك, فقد ورد في النصوص ما يدل على 
أن الزمن في الآخرة يكون مرتبطا بالأعمال» ولذلك تمر 


ال ا ا الا الل ا ال ا 5 
لل ا ل ار ود و ان لكر ورد 0س 
الحدف عن رسول الله على الله عليه واله وسلم [ 

قال: (يوم كان مقداره خمسبين ألف سنة )» .فقيل: مأ 
أطول هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(والذي نفسي بعده» إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 
اخف عليه من صلاه مكنوية تصلنها فى الدسا) (2): وفئى 


(1) ال] 471275 دشل (194) والرض. (2434) 
(2) انارو عل واليهيءة ف التكب ابطر الفعي عن مهل الأسنار رص/1901) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (316) 

إلى ان تغرب): وفي رواية: (إن الله ليخفف على من يشاء 
من عباده طوله كوقت صلاة مفروضة) 

ولذلك نرى أن الناس المذكورين في الرواية ليسوا 
جميع الخلق»: وإنما هم الكفارء أو ربما أولئك الذين واجهوا 
0-0 ولم يعرفوا حرمتهمء لكنهم أدركوا قيمتها في ذلك 

بالإضافة إلى ذلك فإن تلك الرواية تتنافى مع هذا 
المشهد القرآني الذي صور النفخ في الصورء وما يبحصل 


ريه وَوْضْعَ الْكِتَاتُ وَجِيء 00 ا وَقَضِيَ 2 
يالحق وَهُمْ لا يطلمون (69) وَوْفَيَتَ كل نفس مَ عَمِلَتْ وَهَوَ 
أَغْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (4)70) [الزمر: 68 - 70] 

وبعدها أخبر الله تعالى مباشرة عن القرار الذي يقر 


إلى حَهَيَّمَ زُمَرًا حَتّى د جاه فرعت 7 مُتِحَتْ أَبْوَإِبُهَا وَقَالَ لَهُمْ 
ار ِنَم ينون عَلَيْكُمْ آبات وَبَكُمْ 
وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا قَالوا بَلى وَلَكِنَ حَقت كلِمَهٌ 
العَدَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَئْقَاتَ جَهِنَّمَ خَالِدِينَ 
فيها فِبِنْسٍ مَنْوَى الْمُتَكَبُرِينَ (72) وَسِيقَ إلذين انَّقَوا رَبَّهُمْ 
إلى الْجَنَّةَ زُمَرَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا 0 أَنوَابُهَا وَقَالَ” لهم 
حَرَنَنُهَا إسَلَاِم ” عَلَبَكُمْ طِبْتُمْ فَاؤْخُلُوهًا خَالِدِينَ (73) وَقَالوا 


86 


ع 





الْحَمْدٌ لِلَهِ الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأوْرَنَنا الأزض تَتبَوَأْ مِنَ الجَنَّهِ 
حَيْتُ تشَاءٌ فَيِْفْمَ أَخْرٌ الْعَامِلِينَ (4)74 [الزمر: 71 00 

نا آر السدست كر سعد شلا لك ا 2 
الله في الآخرة. ففيه: (إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (317) 

فهل يمكن أن تكون رحمة الله التي وسعت كل شيء 
قد زالت في ذلك الحين, وحل بدلها الغضب.. أم أن رحمة 
الله تعالى موجودة في كل حينء؛ كما أن غضبه موجود في 
كل 0 لكن الاختلاف بحسب القابل والمجل.. أما الله 

عن أن تغيزه الأحوال, أو تجرى عليه الأحداث؟ 

اس م و م 0 
في الحديث أن رحمة الله تعالى في الآخرة» وبحسب 
القابل لهاء تكون أعظم ظهورا من رحمته في الدنياء 
لضيق وعاء الدنياء كما ورد في الحديث: (إن الله خلق مائة 
رحمة؟؛ رحمة منها قسمها تبسن الخلائق وتسعة وتسعين إلى 
يوم القيامة) (1) 

نالنا - من اليل التي وردت في الروايةء والتي لا 
نرى مناسية لهاء ما ذكره من ان الانبياء عليهم السلام 
بتررون عدم تنقدمهم للشفاعة باهتمامهم بانفسهم, وذلك 
غير صحيح, فالأنبياء ممتلئون رحمة بالخلق: مثتلهم مثل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ولذلك يستحيل أن 
يكون ذلك هو السبب. 

ومئل ذلك ادعاوةهم أن لهم اخطاء تخول بينهم وبين 
الدعاء. وذلك غير صحيح أيضاء فلا يكون النبي نبيا حتى 
يكون عارفا بالله, والعارف بالله يعلم أن رحمة الله أوسع 
من آن تحيق ربخا 

أما ما براه فى ا في حال صحته: فهو أن الأنبياء 
عليهم السلام في ذلك المحل تبع لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: كما ورد في الحديث: (لو أن مو تسى كان 
حنا ما وسعه الآ ان تبعنى) (2): بل كما نض على ذلك 


9 © وه > 2 ص بن 0 مد 
بصراحة قوله تعالى: (وَإِدْ أخَدَ الله مِينَاقَ التَبيِينَ لَمَا آتبْتكَمْ 
مِنْ كِتابٍ 

(1) رواه الطبرانى (11/ 374. رقم 12047) قال الهيثمى (10/ 214) / رواه الطبرانى والبزارء وإسناده 


5 - 


(2) واه احقد (3/ 387 رقم 15195) قال ال فى ([1/ 174)/ رفاهة احمد. فاأبو يغلت والسار” 





المعاد.. والرحمة والعدالة (318) 


َوَحِكْمَةٍ ؛ نِم حَإءَكُمْ 0 مُصَدّق لِمَا مَعَكُمْ لَنْؤْمِئْنَ به 


و تتتطرتك قَالٌ أأفْرزئم وَأَحَدْئُمْ عَلَى دَلِكُمْ إضري فالا 
أَكُرَر نا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنا مَعَكُمٍ مِنَ الشاهِدِينَ (81) فَمَنْ 
تَوَلى بعد دَلِك فَأُوَلَيِْكَ هم الفاسقونَ) [آل عمران: 31 82] 

ولهذا فإن الأنبياء عليهم السلام في ذلك المحل الذي 
طك منهم فيه دغوة الله نثالى ارسلوا من طلب منهم 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا 
باعتبارهم خاطئين: ولا باعتبار حرصهم على أنفسهم, 
وإنما باعتبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
ذلك المحل هو الإمام الذي لا يصح أن يتقدم عليه جد 

والعجب أن هذا الحديث يذكر أن نوحا عليه السلام 
أعطاه الله تعالى دعوة واحدة, وأن نصيبه من الدعاء قد 
انتهى: كما ورد في الحديث: ا قد كانت لي دكوة 
دعوتها على قومي): فهل نزل كرم الله إلى هذه الدرجة 
تنحيث بيمنح لعباده المقربين دعوة واحدة. 

ثم إنا نرى الله تعالى يثني على نوح عليه السلام, 
القران بهذا الحديت الذى نوهم أن نوحا عليه السلام أخطأ 
في الدعاء على قومه. 

وهكذا نرى الحديث يرمي إبراهيم عليه السلام بالكذب, 
بل بثلاث كذبات خطيرة: وأن تلك الكذبات حالت بينه وبين 
أن يدعو الله.. 

بناء على هذاء؛ فإن الجزء المتيقن في هذا الحديث 
إثبات الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء بعد المعاناة الطويلة التي يعانيها المنحرفون عنه 
في الانتظار والبحث عمن يتكفل بذلك. 
لأن ا الإجرام الذي وقع فيه ا ل عن 


الأنبياء وعدم تعزيرهم وتوقيرهم وطاعتهمء ولذلك 


المعاد.. والرحمة والعدالة (319) 

يكتشفون في ذلك الموقف قيمتهم,» وأهمتيهم, 
ويعرفون مدى نصحهم, كما أشار إلى ذلك ل 0 
(وَيَوْمَ يَعَضنٌٌ الظَالِمٌ عَلَى يَدَيْهِ يَفُولُ يَالَيْتَي اتَحَدْتُ مَعَ 
الرَّسُولِ سَبيلا) [الفرقان: 27] 


النموذج الثالث 


ما ورد في الأحاديث المرتبطة بغير المكلفين والمنافية 
لسن ' ومن أحليو: 
وي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ضْ لاد المسلمين أين هم؟, فقال: (في الجنة) 
1 عن 0 المشركين ادن هم يبوم القيامة؟: فقال: 
(في النار), فقيل له: (لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم 
الأقلام) قال: (ربك أعلم بما كانوا عاملين», والذي نفسي 
بيده لثن شتت اسمعتك تضاعيهم فى الناى) (1) 
2. ما روي عن سلمة بن يزيد الجعفي: قال: أتيت أنا 
أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقلنا: (إن 
أمنا ماتت في الجاهلية. وكانت تقري الضيف,. وتصل 
الرحم. فهل ينفعها من عملها ذلك شيء؟):, قال: (لا) قلنا 
له: (فإن أمنا وأدت أخنا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث) 
فقال: (الموؤودة والوائدة في النار إلا أن تدرك الوائدة 
الإسلام فتسلم) (2) 
وهذا الحديث زيادة على تناقضه مع عدالة الله المطلقة 
والتي قد تدرك بالعقل يتناقض 
0) الخدت دده ار بكر فر الإصالة (74 1 175) قآل السهف.: هذا شك وف لبط فيه رسا ين 
عَظلهَ الشنار 22 لشيف 117 وشكد| زكر ليست قف فخت الروات (1/ /5) دقال فاه الشار وفك ويس كن 
عطية لا يحتج بة؛ سا كر لي ا سا ا لا 
منكرة وهو واهي الحديث وقال يحيى ليس بشيء وقال علي والفلاس والنسائي هو ضعيف قال ابن حبان ينفرد 
اك ل كا اصول وقال اه سالت عن بهية كي اعرفها 53 انر العلل المشاهة 'فى الاحاديت 
الواهية. لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي/ 2/ 924. 


ناك | اود 27171 راسد 35493 ايحا فى الاب لكر 1ك 12 ) والرار مسلي في العلل 
(5/ 161) 








المعاد.. والرحمة والعدالة (320) 

مع القرآن الكريم الذي نص على أن المؤودة تسأل عن 
أي ذنب قُتلت ليكون ذلك تهديداً لقاتلهاء فإنه إذا سئل 
المظلوم فما ظن الظالم؛ قال تعالى: (وَإِدَا الْمَؤْؤُودَهُ 
سِيْلَت بأيّ َنْب قُتَِلَتْ) (التكوير: 8‏ و) 

زيادة على ذلك تصريح النصوص الصحيحة بعكس ذلك 
ذاأنها فى الخنة: وقد يكون ذلك رحنة خاصة بها. ولدلك 
كربت بالشهيد فى قوك صلى الله عليه واله وسلم: (الدىر. 
فت الحة, والشهد فى الحنة. والمولود: فى الحد: 
والموؤدة في الحنة) )1( 5 

لكن للأسف, ومع مخالفة ذلك الحديث للقرآن الكريم, 
نفس الوقت الذي تتو كد الموؤوة الصغيرة المظلومة مه كه 
نجد من يدافع عنهء لا لشيء إلا للحرص على أولئك الرواة 
الذين 000 اق لا يتهموا بالكذب. 
مقصودة » فكانت اله إليها والله أعلم, ا اول ا 
حمل عليه هذا الحديت لمتارصة الانار له: و على هذا نضح 
معناه, والله المستعان) (2) 

وقال ابن القيم: (الجواب الصحيح عن هذا الحديث: أن 
قوله (إن الوائدة والموءودة في النار) جواب عن تينك 
الواندة والموءودةء اللنين سئل عنهماء لا إخبار. عن كل 
وائدة وموءودة»: فبعض هذا الجنس في الناره وقد يكون هذا 
الشخض من الحس الدى فى 


11 عاك لعز 84) داحم (5/ 58 و409) وأ ارد (2521) 
(2) التمهيد 18/ 120 





المعاد.. والرحمة والعدالة (321) 
النار) )1( 
وقال الالباني: (إن الحديث خاص بموءودة معينة وحينئذ 
(ال) في (المؤودة) ليست للاستغراق بل للعهد. ويؤيده 
قصة ابني مليكة) (2) 





وغيرها من الأقوال التي قيل بها بسبب الحرص على 
الرواة, لا على القيم التي جاء بها القرآن الكريم: ودعا إلى 
تفعيلها في كل شيء. 

3. ما ورد من الأحاديث التي تتفق مع الرحمة الإلهية إلا 
أنها لا تتفق مع العدالة المطلقة: ومن الروايات التي 
يروونها في هذا المجال أن رسول اللهصلى الله عليه وآله 
وسلم قال يحكي رؤيا رآها؛ (فأتينا على روضة معتمة فيها 
من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا 
أكاد أرى رأسه طولا وإذا حول الرجل من أكثر ولدان 
رأيتهم قط) ثم قال: (وأما الولدان حوله فكل مولود مات 
على الفطرة) فقال بعض المسلمين: (يا رسول الله وأولاد 
المشركين), فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(وأولاد المشركين) )3 


النموذح الرابع 
ما ورد في الأحاديث الموهمة بأن الله يعذب من يشاء 


ويرحم من يشاء من غير موازين وقوانين تضبط ذلك,2 وهو 
عا ستافر مع ماو في الفران الكرك من العدالة الزلومة 


المطلقة. 

ومن أمثلة تلك الأحاديث ما رووه من احتجاج الجنة 
والنار, وأن الله تعالى ينشئ للنار خلقا يسكنهم إياهاء 
ذهدا الحديك غير محقوط بهده الصنفةء ابل لقطه الصحيح: 
هو 


(1) أحكام أهل الذمة (2/ 95) 
(2) مشكاه المضابيح (1/ 39) 
(3) رواة البخاري 385/12 3869 و387 و388 ومسل رقم (2275) 


المعاد.. والرحمة والعدالة (322) 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (تحاجت الجنة والنار, 
فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين؛ وقالت الجنة: 


مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهمٍ قال الله علٍّ 


وجل» للحنة: أنت رحمتي أرحم بك شاء من عبادي: 
وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب 0 من اشاء من عبادى: 
ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتليء حتى يضع 





رجله فيها فتقول: قط قط فهنالك تمتليء وينزوي بعضها 
إلى بعضء, ولا يظلم الله علّ وجل من خلقه أحداً, وأما الجنة 
فإن الله علّّ وجل ينشيء لها خلقاً آخر) (1) 

ولو فرصنا صحة ما استدلوا به: أو فقرضنا أن المراد 
بالرجل في الحديث خلق من خلق الله. فقد يكون لهذا 
الخلق خاصية التنعم بالنار. فتكون جهنم نعيما لهمء أو أن 
لا يكون لها أي تأثير عليهمء كما أنه ليس لها أي تأثير على 


خزنة جهنم وزبانية النار 
2. مأ ورد في المصادر الشيعة 
من النماذج والأمثلة على ما ورد في المصادر الشيعية: 


النموذج الأول 

وهي الأحاديث الواردة في الشفاعة, والمشوهة 
لمفهومهاء حيث أنها تتعارض تماما مع كل الزواجر 
القرانية: ومن امثلتها: 

1. ما يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (إذا كان يوم القيامة وُلَّينا حساب شيعتناء فمن كانت 
مظلمته فيما بينه وبين الله عر وجل حكمنا فيها فأجابناء 
ا ل ا ف 0 ا 
عفا 


11) واه !لكان ترق (22449) وميلة رقم (2846) 





المعاد.: والرحمة والعدالة (323) 

وصفح) )1( 

2. ما يروونه عن الإمام الباقر أنه قال: (لفاطمة وقفةٌ 
على باب جهيم, فإذااكان يوم القيامة كنب بين عيدى كل 
رجل مؤمن أو كافرء فيؤمر بمحب قد كتثرت ذنوبه إلى 
النار. فتقرا بين عينيه محبًا فتقول: إلهي وسيدي,» سمّيتني 
فاطمة: وفطمت بي من تولاتى وتولى ذريتي من النارء 
ووعدك الحقّ 9 لا تخلف الميعاد, فيقول الله عر وجل: 


أحبك وتولآك وأحبٌ ذريتك و لأهم من الناره ووعدي الحق 
وأنا لا أخلف الميعادء وإنما أمرث بعبدي هذا إلى النار, 
وأهل الموقف ا مني 0 عندي, : من قرأت _ مسن 
عينيه مؤمناً فجذبت بيده وأدخلته الجنة) (2) 

3 ما يروونه عن الإمام الباقر - في حديث طويل من 
د فاطمة. كك المحشر, إلى أن قال: (فإذا صارت عند 
وقد أمرت بك إلى جنتي؟ .. فتقول: ا ري 
ل ا ل ل ا ل طن 
ذريّتك, خذي بيده فأدخليه الجنة.. فإذا صار شيعتها معها 
عند باب الجنة. يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتواء فإذا 
التفتوا يقول الله: يا أحبائي/ ما التفاتكم قد شفعت فيكم 
فاطمة يندت حبيبي ؟ . فيقولون: 1 أن عرف 
قدرنا في مثل هذا اليوم, فيقول الله: يا أحبائي: ارجعوا 
وانطر وا من احبكم لحت قاطمة: انظروا عن اطعمكم لحت 
فاطمة, انظروا من كساكم لحث 


21905 با الاأنوار 408 عر الدون‎ )1١ 
7102 ]ل 5165 ع الكل‎ 





المعاد.. والرحمة والعدالة (324) 

قاطمة: انطظروا عن سفاكم شرية فى حت قاطهة. 
انظروا مَن رد عنكم غيبةةً في حبٌ فاطمة: فخذوا بيده 
وأدخلوه الحنة) )1( 

4. ما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: لعا عر اهل ا سر ل إلا دخلوا 
فيُشْفْع حتى يبقى النادء. فيقول: العارت: حويند مس" قد 
كانت تقيني الحرٌ والقرٌ؛ فيُشْفع فيها) )2( 

5. ما بروونه عن الإمام الباقر ا سئل: إن لنا جارا 
ينتهك المحارم كلهاء حتّى أنه ليترك الصلاة فضلا عن 
غيرها؟ فقال: (سبحان الله وأعظم ذلك أ لا أخبركم بمن 
هو شرٌ منه أما إثه ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت 
فيرقّ لذكرنا الا مسحت الملائكة ظهره وغفر له ذنوبه كلّها 





الا أن يجى ء بذنب يخرجه من الايمان» إنّ الشفاعة 
لمقبولة وما تقئل فى ناصب وان المؤمن نون لجاره 
وماله حسنة فيقول: يا ربٌ جارى كان يكف عثى الأذى 
فيشفع فيه فيقول الله تبارك وتعالى: أنا ربّك وأنا أحق 
من كافى عنك فيدخله الجنّة وماله من حسنة وإن أدنى 
المؤمنين شفاعة اليشقع لتلانين لساك فعند ذلك يقول؟ 
أهل النار: (فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ) 
[الشعراء: 100: 101]) (3) 

6. ما يروونه عن الإمام الباقر أنه قال: (إذا كان يوم 
القيامة اجمع الله الناسٍ فى صعيد والحده من الأؤلين 
لله ل لد 00 م إلا قمْسًا) 

(1) بحار الأنوار (43/ 65) 


21 شا الأسار 8 56 عن الاح شاه ' 
(3) الكافى: 8/ 101 





المعاد.. والرحمة والعدالة (325) 
[طه: 108]: ثم ينادي مناد من تلقاء العرش: أين النبي 
الامي؟.. فيقول الناس قد أسمعت كلا فسم باسمه, 
د 9 نبي الرحمة محمد بن عبد الله؟ فيقوم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فيتقدم أمام الناس كلهم 
حتى ينتهي إلى حوض طوله مابين أيلة وصنعاء,ء فيقف 
عليه : ثم ينادي بصاحبكم فيقوم أمام الناس فيقف معه » نم 
يؤذن اللناس فيمرون» فبين وارد .يومئذ ويعبسن مصروف فإذا 
رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يصرف عنه 
من فحنا اهل اليت كى:؛ وقال: يارب شيعة علي: ارف 
00 قال: 'فيبعث الله إليه ملكا فيقول له: ماييكيك 
على بن 0 طالب أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار 
ومنعوا من ورود حوضي؟ فيقول الله عز وجل له: يا محمد 
إني قد وهبتهم لك: وصفحت لك عن ذنوبهم» وألحقتهم بك 
وبمن كانوا يتولون من ذريتك وجعلتهم في زمرتك, 
وأوردنهم حوضك: وقبلت شفاعتك فيهم » ٠‏ واكرمتك بذلك) 
)1( 


النموذج الثاني 
وهو حديث طويل يروى عن الإمام علي مرفوعا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وفيه الكثير من 
الأحداث المرتبطة بالمحشرء وهو مملوء بالتفاصيل التي قد 
يصح بعضهاء ولكن هناك مبالغات في التفاصيل نرى أنها 
أقرب إلى أحاديث القصاص والوعاظ المتأثرين بكعب 
الأخثار وغيره منها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله 


و 

0 الحديث ما يروونه عن الإمام علي أنه قال: دخل 
على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم على 
فاطمة وهي حزينة: فقال لها: ما حزنك يا بنية؟ قالت: يا 
أبت ذكرت المحشر ووقوف الناس عراة يوم القيامة, قال: 
با بنية إنّه ليومٌ عظيم: ولكن قد اخبرني جبريل عن الله عد 


01) أقالت ل 1/ 64 





المعاد. . والرحمة والعدالة (326) 

وجل أثه قال: أوّل من تنشقّ عنه الأرض يوم القيامة 
أناء ثم أبي إبراهيم, مت اا ا ا 
ل ا ا ل لل 0 
فيقف عند رأسك فيناديك: يا فاطمة ابنة محمد قومي إلى 
محشرك: فتقومين امنة روعتك مستورة عورتك: فيناولك 
إسرافيل الخُلل فتلبسينهاء ويأتيك روفائيل بنجيبة من نور 
زمامها من لؤلؤ رطب عليها محقة من ذهبء فتركبينها 
ويقود روفائيل بزمامها وبين يديك سبعون ألف ملك 
بايديهم الوية التسبيح: فإذاجدٌ بك السير استقبلتك سبعون 
ألف حوراء يستبشرون بالنظر إليك,: بعد كل واحدة منهنٌ 
لقره عر لور طنط مها رح الود عن عدر ار وعلعت 
عي ب م سو ل ل كما 
ا حيو ااي د و راي وساي جو 0 101 
تستقبلك امك خديجة بنت خويلد اقل اكوا بالله 


ورسوله ومعها سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية التكبير, 
فإذا قربتٍِ من الجمع استقبلتك حوّاء في سبعين ألف 
حوراء ومنه] آسية بنت مزاجم, فتسير هي ومن معها معك, 
فإذا توسشطت الجمع وذلك أن الله يجمع الخلائق في صعيد 
واحد فتستوي مهم الأقدام, ثم مم ينادي مناد من تحت العررش 
يسمع الخلائق: غصُّوا أبصاركم حتّى تجوز فاطمة الصدّيقة 
بنت محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ومن معها. 

فلا ينظر إليك يومئذ إلا إبراهيم_خليل الرحمن عليه 
السلام دعل بن أبيٍ طالب, ويطلب 1 حوّاء فيراها مع 
مراقي بين المرقاة إلى المرقاة صفوف ف الملائكة لديم 
ألوية النور. وتصطفٌ الحور العين عن يمين المنبر وعن 
يساره»: واقرب النساء منك (معك) عن يسارك حؤاء واسية 
بنت مزاحم, 





المعاد.. والرحمة والعدالة (327) 

قإذا شرت فى أعلي المر أناك حيزيل عليه السلام 
فيقول لك: يا فاطمة سلي حاجتك, ففولن: اا رت أردن 
الحسن والحسين فيأتيانك وأوداج الحسينٍ تتشخب دما وهو 
ذلك الجليل ‏ 000 اعحره ار والملائكة اف فتزمّر 
جهثم عند ذلك زفرةء ثمّ يخرج فوج من النار ويلتقط قتلة 
الحسين وأبباءه- وأبناء أبناءهم, ويقولون: نارث إناا لم 
بزرقة الأعين 11 الوجوه: خذوا ا فألقوهم في 
الدرك الأسفل امن كنار فإئهم كا 0 أولياء 
شهيقهم في جهنم. 

ل ل ل ا 0 
لهم, فتقولين: 00 انطلقي 
انهم م 0 فتسيرس ومعك شيعتك وشبيعة ولدك 


وشيعة ار المؤمنين لم روعاتهم مستورة عوراتهم: قد 
ذهبت عنهم الشدائد وسهلت لهم 0 يخاف الناس 
وهم لا يخافون» ويظمأ الناس وهم لا 

فإذا بلغتٍ باب الجثة تلقتك اثنتا عشر لف حوراء لم 
يتلقين أحداً قيلك ولا يتلقين أحداً بعدك, 0 جراب من 
والياقوت: أزمّتها من لؤلؤ رطب, ا تنحبب نمرقة من 
سندس منضودء فإذا دخلت الجنة تباشر بك أهلهاء ووضع 
ل ا ل فيأكلون منها 
والناس هي الحساب» وهم فيما اشتهت خالدون: 
وإذا استقةرٌ أولياء الله في الجثة. زارك ا دعل دوية هن 
النبييين» وإنْ في بطنان الفردوس لؤلؤتان من عرق واحد 
لؤلؤة 





المعاد.. والرحمة والعدالة (328) 
بيضاء ولؤلؤة صفراء: فيها 00 ودور في كل واحدة 
سبعون ألف 0 البيضاء منازل لنا ولشيعتناء والصفراء 
قالت: د فااكت احتث ان ارى ومل ولا أبفى 
بعدك, قال: ل 
أئك أوّل من يلحقني من أهل بيتي: فالويل كلّه لمن ظلمك 
والفوز العظيم لمن نصرك) )1( 


نالنا ‏ ا المردودة لارتباطها 
وهي الأحاديث التي تربط ا" ا سواء في 
الموقف والمحشرء أو في دار الجزاءء بما يوهم التشبيه 
والتجسيم: وهذه بعض النماذجح عنها: 
النموذج الأول 
ما ورد في حديث طويل يفصل أحداث اليوم الآخر 


بطريقة بعيدة جدا عن المنهج القرآني2 وما ورد في 
الأحاديث القطعية 2 فمن المشاهد الواردة فيه» والتي 


تخالف التصوير القرآني لأحداث اليوم الآخر هذا المشهد: 
(نئم تقفون موقفا واحداء مقدار سبعين عاما لا ينظر 
إليكم2. ولا يقضى بينكم: فتبكون حتى تنقطع الدموع» ثم 
تدمعون دعاء وتترقون حدى شلع ذلك مَنكم أن بلحفكم؛ أو 
يبلغ الأذقان, فتضجون » وتقولون: من شفع لنا إلى ربنا 
ليقضي بيننا؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه 
الله بيده ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلاء فيأتون آدم, 
فيطلبون إليه ذلك» فيأبى, فيقول: ما أنا صاحب ذلك» ثم 


بسعون 





(1) شير قرات 444 ع 587 خار الأدوار 43/ 225. 
(2) انظر: النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير: (1/ 0 وقد ذكر ابن كثير أنه رواه جماعات من الأئمة 
1 لس لس ور اا ل ل الا ل ا ا عل لسر 





المعاد.. والرحمة والعدالة (329) 

للأنبياء نبيا نبياء كلما جاءوا نبيا أبي عليهم. قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: حتى تأتوني, فأنطلق, حتى 
انى الفحص, فأخر ساجدا. قال أبو هريرة: يا رسول الله: 
ما ا قال: موضع قدام العرش حتى يبعث الله إلي 
ملكاء فياخذ بعضدي,2 فيرفعني,2» فيقول لي: يا محمد, 
0 ل ا لا ل ين 
فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة: فشفعني في خلقك: 
فاقض بينهم2» فيقول شفعتكء أنا آتيكم,. فأقضي بينكم) 
)1( 

فهذا المشهد التجسيمي, والذي يجعل | جميعا 
مؤمنهم وكافرهم يستوون في ذلك الموقف وال تألم فيه 
لمدة سبعين سنة يتنافى مع ما ورد في النصوص المقدسة 
من اختلاف مواقف الناس في القيامة. 

ومن المشاهد التجسيمية الواردة في الحديث: والتي 
يتعلق بها المجسمة مع تنافيها التام مع ما ورد في القران 
الكريم من تنزيه الله هذا المشهد الذي يرفعه أبو هريرة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء والذي يقول 
فيه: (فأرجع فأقف مع الناسء فبينما نحن وقوفء إذا 
سمعنا حسا من السماء شديدا, فترل أهل السماء الدنبا 
مثل من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من 


الأرض» أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهمء وقلنا 
لهم: افيكم ربنا؟ قالوا: لا وهو ات ثم ينزلون على قدر 
ذلك من التضعيف حدت شرل الخبار بارك وشالى كفي لكل 
من الغمام الملائكة: ويحمل عرشه يوصتذ ثمانية» وهم 
اليوم أ ارده أمائة على تخكوم الأرض السفلى: والأاأرض 
0 إلى حجرهم والعرش على مناكبهم, لهم زجل 

تستسيحهم 1 يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت: 
سبحان دي الملك والملكوت: لات الحي الذي لا يموت » 


الها 59[ لفن والتل لى كن (270/1) 





1 المعاد.. والرحمة والعدالة (330) 

من آرضه. : يهتف بصوته2: فيقول: يا معشر الجن 
والإنس» إني قد انصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم 
هذاء أسمع قولكم: وارى أعمالكم: قانضنوا الى؛ فإنما هى 
أعمالكم, وصحفكمء تقرأ عليكم2. فمن وجد خيرا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) (1) 

فهذا المشهد يصور الله تعالى راكبا فى الغمام: ثم 
يجلس على الكرسي, وعلى الأرض,2 نم يخاطب عباده 
بحرف وصوات.. وهضي جميعا مشاهد بعرم بها المجسمة:» 
ل لفون أن يَوَمَنوا بإله ليس كصله شيء. 


النموذج الثاني 


ما روي من الأحاديث في رؤبة المؤمنين لربيهم في 

ة رؤية حسية2 ومن آامثلتها ما روي عن سعيد بن 
المسيب قال: لقيت أبا هريرة فقال لي: أسأل الله أن 
يجمع بيننا في سوق الجنةء فقلت أفيها سوق؟ قال: نعم, 
أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل 
الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهمء ثم يؤذن لهم 
في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم, 
ويبرز لهم عرشهء ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة, 
فيوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من 





ياقوت» ومنابر من زبرجدء ومنابر من ذهبء ومنابر من 
فضة, يجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسكء وما 
يرون أن أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلساء قلت: يا 
رسول الله! هل نرى ربنا؟ قال: نعم ؟؛ هل تتمارون في 
رؤية الشمس أو القمر ليلة البدر؟ قلنا: لا قال: كذلك لا 
تتمارون في رؤية ربكم: ولا ييبقى في ذلك المجلس رجلٌ 
إلا حاضره الله تعالى محاضرة. حتى يقول للرجل منهم: يا 
فلان بن فلانة أتذكر يوم كذا وكذا 


(1) الها 3 الفين والملر حم الاين كثر. (1/ 270) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (331) 

إذز قلت: كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنياء 
فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى بشبعة مغفرتي 
بلغت منزلتك هذه.؛ فبينما هم على ذلك, غشيتهم سحابةً 
من قوقهم: فأمطرت عليهم طييا لم يجدوا مثل ربحه شيتا 
قط؛ ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة, 
فخذوا ما اشتهيتم, 0 سوقا قد حفت به الملائكة فيه 
ا 10 
الرجل من منزلته المرتفعة فيلقى ما هو دونه» _ وما فيهم 
دنى فيروعه ما عليه من اللباس» فما ينقضي آخر حديثه 
حتى يصير عليه ما هو أحسن منه؛ وذلك أنه لا ينبغي لأحد 
أن يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجناء 
فيقلن مرحبا وأهلاء لقد جئت وإن لك من الجمال أفضل 
مما فارقتنا عليه. فنقول: إنا زرنا اليوم ربنا الجباره ويحق 
لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا) (1) 


(1) الترمذى (2549) 





المعاد.. والرحمة والعدالة (332) 


هذا الكتاب 








للقرآن الكريم حول الإيمان بالمعاد. وهو من الأركان 
الأساسية الكبري للدين» والذي لا يرتبط بالحقائق العقدية 
فقطء وإنما له تأثيره الكبير في السلوك والتربية. 

وقد رأينا من خلال ما ورد في القرآن الكريم من 
الآيات المرتبطة بالمعاد, أنها تحوي ‏ بسبب مزجها بين 
اعتبرنا كل واخدة سههاة! عائطا ادن ا الكبرى 

أولاهما: ل اله ]لد الاك 
الإلهية. ولذلك ينتصر الله تعالى فيه للمظلومين على 
الظالمين, وينال كل عامل جزاء عمله, حسنا كان أو قبيحاء 
ولهذا ؤضعت الموازين والصراطء وقرق بين جزاء المؤمنين 
وغبرهم, بل على اساس ذلك كانت الحنة درجات تتفاوت 
قاكلمع مفب أعمال الصالحين: والنار دركات تتفاوت قاكلعمفه 
جرائم | فين. 

ثانيهها؛ أن المعاد مرنيط بالرحمة الإلهية. ولذلك كان 
المناد - ابنداء من الفوت - هو الفجل الذى تسقد فيه 
ا ويلقون من عظيم العناية الإلهية ما يملؤهم 


وبناء على هذا؛ فقد قبلنا كل الأحاديث التي تصور 
بعضص مظاهر رحمة الله تعالى بعباده الصالحين إما حال 
الموت, 9 عند البرزخ2 أو عند النشر والحشرء أو عند 
الجزاء. لما لتلك الأحاديث من تأثير تربوي كبير؛ فهي 
ترغب في الأعمال الصالحة: مثلما ترهب العدالة الإلهية من 


الانخرافات:؛ وما تعلق بها. 





